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سورة المائدة

مدنية

وآیاتها مئة وعشرون

سبب التسمية

سميت هذه السورة باسم «المائدة» من قبيل تسمية الكل باسم الجزء ، حيث لم يرد ذكر «المائدة» الّا في آيتين ، هما قوله تعالى : (إِذْ قالَ الْحَوارِيُّونَ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ قالَ اتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [المائدة : 112] وقوله تعالى : (قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) [المائدة : 114] وكان ذلك في سياق الحوار ـ الطلب ـ بين الحواريين والسيّد المسيح عليه‌السلام ، حيث طلبوا منه عليه‌السلام إنزال مائدة من السماء عليهم تكون عيدا لأوّلهم وآخرهم ليعيشوا من خلالها الشعور العميق برضى الله عنهم وتكريمه لهم فاستجاب لهم المسيح ، ودعا الله لينزل عليهم هذه المائدة ، فوعده الله بذلك ، والله لا يخلف وعده ، الّا انّه توعّد أصحابها بالعذاب السريع إذا ما انحرفوا وكفروا بعد أن جاءتهم البينة بإنزالها وهنا اختلف المفسرون : فمنهم من قال بأنّهم سحبوا طلبهم بعد هذا الوعيد ، ومنهم من قال بأنّهم أصروا عليه ومن هنا نشأ خلاف المفسرين حول إنزال المائدة أولا.

وقد جاءت تعليقات أهل الكتاب لتثير حول هذه القصة شكوكا تتلخّص في انّ الإنجيل لم يتحدث عنها في قليل أو كثير ، كما لم ينقلها أحد في التاريخ النصراني ، في الوقت الذي نجده يتعرض لكل كرامة ـ مهما كانت

صغيرة ـ لتلاميذ المسيح ، فكيف بهذه الكرامة العظيمة التي جعلها القرآن الكريم مناسبة عظيمة ، بحيث تعتبر أساسا لعيد جديد يعيشونه في مستقبل حياتهم كمظهر للفرحة بالنعمة الكبيرة ... وسنتعرض لبعض هذه التساؤلات في نهاية هذه السورة
* * *
أغراض هذه السورة

تهدف هذه السورة ـ كغيرها من السور ـ إلى تنمية الواقع الفكري والروحي والعملي للإنسان المسلم سواء في نطاقه الفردي أو الاجتماعي ، وذلك من خلال تصورّه للآفاق العقيدية الّتي يطوف فيها فكره وتتحرك معها تصوراته عن الله والكون والحياة ... ، أو من خلال حركة المسؤولية في حياته في علاقاته بالنّاس والأشياء من حوله ، بكل ما تشتمل عليه من التزامات ومواثيق يفرضها الله عليه أو يلزم بها نفسه ، أو من خلال الصراع الّذي يخوضه المسلمون والآخرون من أهل الكتاب والمشركين حيث يثيرون المشاكل والشبهات والتحديدات والمواقف السلبية ضد الإسلام والمسلمين ، مبينا لهم كيف يجب عليهم أن يعيشوا هذه التحديات فكريا وروحيا من خلال صفاء الفكر ووضوحه ، وقوة الحجة وثباتها الّتي يضفيها الإسلام على معتنقيه ، حيث يزودهم بصلابة الموقف ، وحيوية الروح ، وسماح الشعور.

وهكذا جاءت هذه السورة لتؤكد الخطوط الإسلامية التشريعية العامة لقواعد التعامل بين النّاس مع بعضهم البعض ومع الله ، إضافة إلى التشريعات الخاصة التي تثير قضايا الناس في ما يأكلونه ويعيشونه ويمارسونه من علاقات إنسانية خاصة ، ولم تترك أمر العبادة غامضا مطلقا ، بل عملت على التخطيط

لبعض الملامح التشريعية لأعمال الطهارة والصلاة ... وتحركت ـ عبر خطوات العقيدة في الفكر والحياة ـ لتناقش أهل الكتاب وغيرهم في كل القضايا التي كانت محلا للنزاع والخلاف والتساؤل ، ولتناديهم والمؤمنين كي يستقيموا في خطا التصور والعمل ، فتعنف معهم تارة وتلين أخرى ، لأن القضية تتعلق بالجانب العميق من قاعدة الحياة ، لا بالقضايا الطارئة البسيطة التي تفرض نوعا من المجاملة في الأسلوب.

وأطلقت ـ بعد ذلك ـ للمؤمنين النداءات التي تحدد لهم خط الاستقامة في العقيدة والتشريع ، لتربطهم بحكم الله كأساس للإيمان والعدل والاعتدال ، ولتوحي إليهم بأنّ الله قد أكمل لهم الدين ، فلا مجال بعد ذلك لزيادة أو نقصان ، لأنّ الدين هو الحقيقة ، وهو الكلمة الإلهية الفاصلة ، وهو المنهج المعصوم الذي (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ) [فصلت : 42] فليس هناك فراغ ليملأه الآخرون وليس هناك خطأ ليصححه المتفلسفون ، (فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ) [يونس : 32].
وهكذا نجد في هذه السورة النموذج الإسلامي الحي للخطوط العامة التي يراد من خلالها بناء الفرد والمجتمع والحياة الإسلامية على الأسس الفكرية والمفاهيمية والعقيدية والتشريعية للإسلام لنلتقي في حركة الحياة بالإنسان الذي يؤمن بالله من خلال الفكر والعقل ، ويتحرك في حياته من خلال الوحي ، وينطلق في شجاعة الموقف الفكري والعملي ، ليدعو الناس إلى الحوار ، ويتحدى الأفكار كلها بالحجة والبرهان ، ويحمل مسئولية الكون والحياة على أساس الإسلام الكامل الشامل ، الذي يخطط لكل حركة ، ويحتوي كل مشكلة ، ويفسح المجال أمامه لكل إبداع.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآیة
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ) (1)
* * *
معاني المفردات

(بِالْعُقُودِ) : جمع عقد بمعنى معقود وهو أوكد العهود ، والفرق بين العقد والعهد ، أنّ العقد فيه معنى الاستيثاق والشدّ ، ولا يكون إلا بين متعاقدين. والعهد قد ينفرد به الواحد ، فكل عهد عقد ، ولا يكون كل عقد عهدا ، وأصله عقد الشيء بغيره : أي وصله به كما يعقد الحبل.

والمراد بالعقد ـ هنا ـ كل التزام جرى بين بالغين عاقلين عن طيب نفس على أيّ شي كان ، شرط أن لا يحرم حلالا أو يحلل حراما.

(بَهِيمَةُ) : البهيمة ـ في اللغة ـ الحيوان الذي لا نطق له لما في صوته من الإبهام ، ولكن العرب لا يطلقون هذا اللفظ على الطير ، والبهيمة اسم لكلّ

ذي أربع من دواب البر والبحر.

(الْأَنْعامِ) : الإبل والبقر والغنم.

(حُرُمٌ) : جمع حرام ، أي متلبسين بالإحرام للحج أو العمرة.
* * *
مدخل عام .. دعوة المؤمنين إلى الوفاء بالعقود

جاء في تفسير الميزان : «لم يختلف أهل النقل أنّها آخر سورة مفصلة نزلت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أواخر أيام حياته ، وقد ورد في روايات الفريقين أنّها ناسخة غير منسوخة (1) وقال جعفر بن مبشر والشعبي : هي مدنية كلها إلّا قوله : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) ، فإنه نزل والنبي واقف على راحلته في حجة الوداع.
وتبدأ هذه السورة بتوجيه النداء إلى المؤمنين خاصة ، لأنها تشتمل على الكثير من التشريعات التي تتوقف على صفة الإيمان التي تستلزم موقفا يتجاوز دائرة الالتزام الفكري المجرد ، إلى دائرة العمل والممارسة والحركة.

وجاء النداء الأول أمرا بالوفاء بالعقود (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، إذا لا بدّ للمؤمن من تحمّل مسئولية التزاماته التعاقدية والتعاهدية التي لا يجوز له نقضها ولا الانحراف عنها ، لأنّ المؤمن يرتكز في حياته الذاتية والاجتماعية على قاعدة ثابتة من العهود والمواثيق التي عاهد عليها الله من خلال ما ألزم به نفسه من السير على خط الإيمان ، وما يفرضه من احترام

__________________

(1) الطباطبائي ، محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت ، ط : 1 ، 1411 ه‍ 1991 م ، ج : 5 ، ص : 160
التعامل والتعاون مع الآخرين مما يعجل التزامه للآخرين امتدادا لالتزامه الإيماني أمام الله. وهذا ما يؤيدي إلى أن يكون الوفاء به طاعة لله بينما يكون الانحراف عنه معصية له ، وذلك ما يجعل للمجتمع الإسلامي ميزته في تأكيد الثقة والاحترام والثبات والكلمة القوية التي تتحول إلى قانون يلزم صاحبها من موقع الطاعة لله ، بعيدا عن كل قضايا الخوف والرجاء على مستوى الواقع المادي في حياة الناس.

وفي ضوء ذلك ، يمكن أن يدخل هذا الالتزام في تكوين الشخصية الإسلامية ، ليكون الالتزام بالكلمة والعهد هو المدلول الداخلي للإنسان المسلم ، مما يجعل الآخرين الّذين يعيشون معه ، في أمن وثقة على مصالحهم وقضاياهم وعلاقاتهم.

وقد جاء عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قوله : «لا دين لمن لا عهد له» (1).
وفي نهج البلاغة عن الإمام علي عليه‌السلام : «فإنّه ليس من فرائض الله شيء الناس أشدُّ عليه اجتماعا ، مع تفرُّق أهوائهم وتشتت آرائهم ، من تعظيم الوفاء بالعهود ، وقد لزم ذلك المشركون في ما بينهم ـ دون المسلمين ـ لما استوبلوا (2) من عواقب الغدر (3).
وروي عنه أنّه قال عليه‌السلام : «إنّ الله تبارك وتعالى لا يقبل إلّا العمل الصالح ، ولا يقبل الله إلّا الوفاء بالشروط والعهود (4).
__________________

(1) المجلسي ، محمد باقر ، بحار الأنوار ، الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط : 1 ، 1412 ه‍ ـ 1992 م ، م : 25 ، ج : 69 ، ص : 118 ، باب : 105 ، رواية : 26
(2) استوبلوا : ما نالهم من الوبال
(3) ـ الإمام عليّ بن أبي طالب ، نهج البلاغة ، ضبط نصّه د. صبحي الصالح ، دار الكتاب اللبناني ، ط : 2 ، 1982 ، رسالة : 53 ، ص ، 442 ..
(4) البحار ، م : 23 ، ج : 64 ، ص : 120 ، باب : 11 ، رواية : 1
وفي الرّواية عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام «ثلاث لم يجعل الله عزوجل لأحد فيهنّ رخصة : أداء الأمانة إلى البر والفاجر ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر ، وبر الوالدين برّين كانا أو فاجرين (1).
وهذا من شأنه أن يركز العلاقات التعاقدية والتعاهديّة بين الناس على قاعدة العدل الاجتماعي ، بدلا من معادلة موازين القوّة والضعف ، بحيث يلتزم الإنسان بعقده وعهده إذا كان ضعيفا لا يملك التمرد على الطرف الآخر من العقد والعهد ، ولا يلتزم إذا كان يملك قوّة المركز الاجتماعي والموقع السياسي والسلطة المالية. فالله سبحانه وتعالى يريد إخضاع مسألة العقود للإيمان والتقوى امتثالا لأمره بالوفاء ، كما في هذه الآية ، وبذلك يصبح العقد لا يقوم بطرفين فحسب هما العاقد والمعقود له ، بل بثلاثة أطراف هما العاقد والمعقود له والله سبحانه وتعالى ، باعتباره الطرف الممتثل لأمره من جهة ، والمتحضر كشاهد ورقيب من جهة أخرى ، مما يقوي أمر الوفاء ، لأنّ المسؤوليّة مزدوجة : فمن جهة أمام المعقود له ، ومن جهة ثانية أمام الله تعالى. وما يصح في العقود ، يصح أيضا مع العهود لجهة حفظها ومراعاتها كما في قوله تعالى : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً) [الإسراء : 34]. وقد بلغ من درجة حضّ الله تعالى على حفظ العهود أنّه استثنى المعاهدين من المشركين من إعلان الحرب عليهم ما داموا ملتزمين بعهدهم ، كما في قوله تعالى : (إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) [التوبة : 4]. وذلك بالرغم من أنّ المسلمين كانوا ـ في ذلك الوقت ـ في موقع القوّة ، بينما كان المشركون في موقع الضعف. من هنا يظهر لنا أنّه لا فرق بين المؤمن والكافر في الوفاء بالعهد ، كما لا فرق في الوفاء بالعقد وضرورة الالتزام به في الخط الأخلاقي

__________________

(1) م. س. ج ، 71 ، ص : 39 ، باب : 2 ، رواية : 15
الإسلامي الإلزامي ، بين بقاء المصلحة الشخصية المترتبة على التعاقد أو زوالها ، بل أكثر من ذلك ، حتى لو ترتب على التعاقد ضرر شخصي بفعل التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، فلا يجوز نقض العهد ، الأمر الذي يؤكد حرص الإسلام على قواعد الاستقرار الاجتماعي للنّاس كافة ، واعتبارها من الأولويات الكبيرة في توجهاته الميدانيّة العامة.
هذا في الإطار العام ، أمّا على صعيد الجانب التفسيري التطبيقي ، فقد ذكر صاحب مجمع البيان أربعة أقوال :

«أحدها : أنّ المراد بها العهود التي كان أهل الجاهلية عاهد بعضهم بعضا فيها على النصرة والمؤازرة والمظاهرة على من حاول ظلمهم أو بغاهم سوءا ، وذلك هو معنى الحلف (1) وبذلك تكون الآية واردة لتحديد واقع عملي محدود في حياة الناس الّذين دخلوا الإسلام ، وكانوا قد ارتبطوا بعهود أمنية مع الفئات الأخرى من قبائل وعوائل ... وربّما خيّل إليهم أن انفصالهم عن العقيدة الجاهلية يبرر لهم نقض تلك العهود فأراد الله أن يبين لهم أنّ الإسلام يؤكد الالتزام بالعقود حتى للكافرين ، ما دامت سائرة على النهج الّذي لا يبتعد عن حدود الله.

«وثانيها : أنّها العهود الّتي أخذ الله ، سبحانه ، على عباده بالإيمان به وطاعته في ما أحل لهم أو حرّم عليهم (2) ويؤيدون هذا القول ، بقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ) إلى قوله : (سُوءُ الدَّارِ) [الرعد : 25] وعلى ضوء هذا القول تكون الآية دعوة تأكيدية للالتزام بخط الإيمان في علاقة الإنسان بالحياة وبالمفاهيم التشريعية في شؤونه العلمية ، سواء تلك

__________________

(1) الطبرسي ، أبو علي الفضل بن الحسن ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط : 1 ، ه 1992 م ، ج : 3 ، ص : 190.
(2) م. ن. ، ج : 3 ، ص : 190.
المتعلقة بنفسه أو تلك المتعلّقة بالآخرين.

وثالثها : أنّ المراد بها العقود الّتي يتعاقدها النّاس بينهم ويعقدها المرء على نفسه كعقد الإيمان وعقد النكاح وعقد العهد وعقد البيع وعقد الحلف (1) فتكون الآية واردة للأمر بالوفاء بالالتزامات العقدية ، في العلاقات والمعاملات الحياتية في ما بين النّاس.

ورابعها : أنّ ذلك أمر من الله لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم من العمل بما في التوراة والإنجيل في تصديق نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما جاء به من عند الله (2). وبذلك يكون المراد بالّذين آمنوا أهل الكتاب في مقابل المشركين والملحدين ، وهذا بعيد عن المصطلح القرآني.
وما نلاحظه على هذه الأقوال ، أنّها عبارة عن اجتهاد ذاتي في استنطاق الآيات الّتي جاء فيها حضُّ على عدم نقض العهود بما جعلهم يفسرون الآية موضوع الحديث بالخصوصيات الموجودة في تلك الآيات.

وهذا التخصيص لعموم الآية الشامل لجميع العقود لا وجه له بمقتضى دلالة الجمع المعرف باللام على ذلك.

لذا قد تكون واردة على سبيل القاعدة العامة الّتي تشمل كل عقد ، ويبقى ـ بعد ذلك ـ التدقيق في المراد من لفظ العقد ، هل يشمل العهود الّتي يلزم بها الإنسان نفسه كما في الأيمان والنذور والعهود الذاتية ، أو الإيمان الّذي يمثل عهدا يعاهد به الإنسان ربه على العبودية والطاعة ، أو يختص بالعهد القائم بين اثنين في ما يعبر عنه بالتعاقد؟ قد نستوحي من التفسير اللغوي للكلمة بأنّ العقد هو العهد المؤكّد ، إذ إنّ خصوصيّة التبادل في العهد القائم على المقابلة في

__________________

(1) م. س. ، ج : 3 ، ص : 190
(2) م. ن. ، ج : 3 ، ص : 190.
الالتزام ، والربط بين الالتزامين الّذي يتمثل في التعاقد المتعارف ، لا يمثّل إلّا نموذجا من نماذج التأكيد والاستيثاق.
لذا لا مانع من أن يكون لدينا نموذج آخر لا يقل عنه في التأكيد والتشديد ، بل ربّما يزيد عليه من خلال إحساس الإنسان بنتائجه السلبيّة والإيجابيّة ، وهو الالتزام الإيماني الّذي يواجه به ربه ، ليمتد في جميع جوانب حياته من خلال امتداده في فكره وشعوره وعمله أو العهد الذاتي الّذي يعاهد به الله في قضية فرعية عامة أو خاصة في ما يمثله اليمين والنذر والعهد ، وبذلك تكون الكلمة شاملة لذلك بمدلولها اللفظي. وقد يثير البعض ـ في هذا المجال ـ مسألة اتخاذ الكلمة مدلولا خاصا يتمثل بالتعاقد المتعارف بين اثنين وابتعدت عن المعنى اللغوي الشامل في المفهوم العرفي ، فلا يمكن الانطلاق منها في المعنى الشامل الّذى يشمل كل الموارد المذكورة ، ولكننا لا نجد كبير فائدة في تحقيق ذلك ، لأنّ الأمر بالوفاء بالعهد في غير موارد التعاقد ، قد جاءت به الآيات الكثيرة الّتي يمكن الاعتماد عليها في هذا الحكم ، فلا حاجة بنا إلى استفادته من هذه الآية ، وقد نستطيع استفادة بطريقة الاستيحاء بالفحوى ، لأنّ الله إذا اعتبر العهد الّذي يلزم به الإنسان نفسه في مقابل شخص عهدا مؤكدا يستلزم الوفاء ، فلا مندوحة من أن العهد الذي يلزم به الإنسان نفسه اتجاه ربه يصبح أكثر تأكيدا من خلال نوعية المسؤولية المترتبة على ذلك ، وقد يمكن لنا ـ من ناحية أخرى ـ اعتبار الإيمان بلحاظ التزاماته العامة والخاصة ، أمرا تعاقديا بين العبد وربه في ما توحيه الآية الكريمة الّتي خاطب الله بها بني إسرائيل بقوله (وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ) [البقرة: 40] ، بأنّ هناك عقدا بين الله والإنسان يتقابل فيه الإيمان بنتائجه ، وبذلك يدخل الالتزام الإيماني في مدلول الكلمة ، بطريقة أو بأخرى.
* * *
حرية التعاقد في الإسلام

وهناك نقطة أخرى في هذه الآية أثارها الفقهاء ، وهي قضية حرية التعاقد في الشريعة الإسلامية. فهل للإسلام عقود محدّدة ، وأساليب خاصة للتعامل ، ولا يجوز بالتالي ، العدول عنها إلى غيرها ، كما لا يجوز استحداث أشياء جديدة بعيدا عنها ، أم أنّ الإسلام أعطى الإنسان حرية التحرك مع ما ينسجم وحاجاته المتطورة بحيث يجوز له استحداث أساليب تعامل جديدة ، سواء في ما يتعلق بخصوصيات المعاملات في ذاتها ، أو في أسلوب ممارستها؟ ذهب بعضهم إلى الرأي الأول انطلاقا من أنّ هذه الآية واردة في معرض الإمضاء للعقود المتعارفة في العهد الأول للإسلام ، فلا بدّ للعقود المستحدثة من تشريع جديد ، تماما كما هو الرأي في اعتبارها واردة للحديث عن عهود أهل الجاهلية ، إذ كلا الرأيين ينطلقان من نظرة الآية إلى الواقع ، لا إلى المبدأ.

وذهب بعضهم إلى الرأي الثاني انطلاقا من أنّ العموم في الآية يدل على شمولها لكل عقد سواء كان من العقود المتعارفة لدى النّاس في العصور السابقة أو من العقود المستحدثة في المعاملات الحاضرة ، أو كان من العقود التي يحتاج النّاس إلى استحداثها في المستقبل.
وليس هناك أي وجه لتخصيص ذلك بما ذكر ، لأنّ الجانب الإمضائي الّذي يتحدّث عنه الرأي الأوّل ، لا يملك دليلا مخصصا بل قد يذهب البعض إلى أبعد من ذلك ، فيرى أنّ الله ترك للنّاس أمر التعامل ، فلم يشرع لهم فيه شريعة خاصة من حيث الشكل والمضمون ، بل كل ما هناك أنّه وضع قواعد عامّة للأسس الّتي ينبغي لهم أن يسيروا عليها في ممارستهم أو استحداثهم ، فمن أخذ بهذه القواعد ، كان له أن يمارس حريته في التعامل كيف شاء وبالطريقة الّتي تناسبه ، ونحن نميل إلى هذا الرأي. وبذلك نجد أنّ ما يستحدثه

من عقود جديدة اقتضتها التطورات الحياتية للعلاقات والحاجات الاقتصادية لا يحتاج في شرعيته إلى نصوص خاصة ، أو إلى إدخاله تحت عناوين شرعية مما كان متعارفا من أساليب التعامل السابقة ، فإنّ الآية كافية في إثبات ذلك ، وعلى ضوء هذا ، يمكن لنا أن نقرر أن حرية التعاقد في الشريعة الإسلامية مقيدة بالمبادئ العامة للإسلام الراسمة لحدود الحلال والحرام ، في تشريعه وتطبيقه. والله العالم.
* * *
أحلت لكم بهيمة الأنعام

هل لهذه الفقرة علاقة بالفقرة السابقة؟ يذكر بعض المفسرين وجود علاقة بينهما وذلك من خلال اعتبار الحكم بتحليل بهيمة الأنعام في حدوده المشروعة ، من نتائج الإيمان الّذي هو أحد مظاهر التعاقد الّذي يجب الوفاء به. وبذلك يكون الأمر بالوفاء بالعقود أمرا بالالتزام بهذه الأحكام الشرعية. ونحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل الحديث في إثبات ذلك أو نفيه ، بل نسجّل ملاحظة على هذا الاتجاه في الربط بين الآيات أو فقراتها بشكل دقيق ، فقد يبدو لنا أنّ الآيات لم تنزل لتعالج موضوعا واحدا على طريقة الأبحاث العملية التي تخضع البحث لموضوع واحد تلتزم بإرجاع كل عناصره إليه ، بل إنّها نزلت لتثير أمام الإنسان جوانب متعددة يتعلق بعضها بتصوراته وقناعاته الفكرية ، وبعضها الآخر بأفعاله وعلاقاته ومعاملاته ، منطلقا من العام إلى الخاص في الحديث ، وقد يتحدّث عن الخاص ثمّ يعقبه بالعام ، وقد لا يكون هناك رابط موضوعي بين الحديثين إلّا في ما يتصل ببناء الجوانب الإنسانية على الصورة الّتي يريدها الله للإنسان.

ومن هنا كان الفرق بين البحث العلمي والحديث القرآني ، فالأول يعالج موضوعا محددا ليصل إلى النتيجة المطلوبة ، بينما يعالج الثاني الإنسان في مفاهيمه وأعماله ليصل به إلى درجة التكامل الفكري والعملي ، وبذلك فإنّ الوحدة هناك هي وحدة الموضوع ، بينما تمثل الوحدة هنا وحدة قضية الإنسان إنّها ملاحظة نضعها في متناول التفكير لنتخلص من تكلف بعض المفسرين في ربط الآيات ضمن السورة الواحدة حتى ولم يكن هناك من مبرر ظاهري لإيجاد مثل هذا الترابط ، وذلك انطلاقا من فكرة لزوم أن يكون هناك ترابط فيها ، كما هو الحال في النصوص العلميّة ، الّتي يبدو الترابط المنهجي والمنطقي بين فقراتها وجملها ضروريا ، وإلّا لوقع في التناقض ، ولم ينته إلى النتائج الصحيحة أو المفروضة ، كما لو كان القرآن كتابا منزلا بشكل كامل بينما نعرف من الوحي أنّ القرآن أنزل بشكل متقطع ومتفرق تبعا للحاجات الإنسانية الإسلامية لذلك ، ثمّ جمع بإشراف الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتوجيهه من خلال المناسبات الّتي تجمع الآيات والله العالم.
* * *
المراد من بهيمة الأنعام

وقد وقع خلاف في تفسير (بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ) فقال بعض إنّ المراد بها الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم ، وذكرت كلمة البهيمة للتأكيد ، كما يقال نفس الإنسان ، وقال بعض آخر بأنّها أجنة الأنعام الّتي توجد في بطون أمهاتها إذا أشعرت وقد ذكيت الأمهات وهي ميتة فذكاتها ذكاة أمّاتها وذهب بعض ثالث إلى أنّ المراد بها الوحشي من الأنعام كالظباء وبقر الوحش ونحوها ولكننا نجد الآية عامة غير مخصصة ، حيث تشمل كلمة البهيمة كل ذي أربع

من دواب البر والبحر. وقد تكون التخصيصات الواردة في كلمات الأئمة ، كما في القول الثاني المروي عن الإمامين الباقر والصادق عليه‌السلام ، واردة في مقام التطبيق لا التفسير ، وذلك لأسلوبهم الخاص في توجيه النّاس إلى الأخذ بالقرآن والرجوع إليه في ما يشكل عليهم أمره من قضايا الحياة.

(إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) ممّا حرّم عليكم من الحيوانات (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) تبدو هذه الجملة حالا من قوله تعالى : (أُحِلَّتْ لَكُمْ) فكأنّ الله سبحانه وتعالى بعد أن أطلق للمؤمنين الحرية في اصطياد هذه الأنعام في جميع الحالات ، أراد استثناء حالة الإحرام للعمرة أو الحج الّتي يحرم الصيد فيها لأنّه من تروكه الملزمة (إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ) فله أن يشرّع بما يشاء ويحكم بما يريد ، وعلى العباد الخضوع له والطاعة.
* * *
الآية
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) (2)
* * *
معاني المفردات

(لا تُحِلُّوا) : أي لا تتصرفوا بها بكل حرّية بعيدا عن قواعد الحل والتحريم ، بل التزموا فيها ما ألزمكم الله به. والحلال والحل : المباح ، وهو ما لا حرمة لفعله على تركه. والحرام والحرم ضده ، وحريم البئر : ما حولها لأنَّها تحرم على غير حافرها. والحُرُم : الإحرام ، وأحرم الرّجل صار محرما ، وأحرم دخل في الشهر الحرام.

(شَعائِرَ) : جمع شعيرة ، وهي أعلام الحج وأعماله ، واشتقاقها من قولهم : شعر فلان بهذا الأمر إذا علم به. والمشاعر : المعالم. الإشعار :

الاعلام من جهة الجنس ، وقيل : الشعيرة والعلامة والآية واحدة ، وعلى ضوء هذا ، فإنَّها تشمل كل علامات دينه ودلائله ومظاهر آياته.

(الْهَدْيَ) : ما يهدى من الأنعام إلى الكعبة ليذبح هناك.

(الْقَلائِدَ) : جمع قلادة وهو ما يقلّد به الهدي. والتقليد في البدن أن يعلّق في عنقها شيء ليعلم أنَّها هدي ، والقلد السوار لأنَّها كالقلادة لليد.

(آمِّينَ) : قاصدين ، الأمّ : القصد ، يقال : أممت كذا إذا قصدته ويمّمت بمعناه. ومنه الإمام الَّذي يقتدى به ، والأمة : الدين لأنَّه يقصد ، والإمّة ـ بالكسر ـ النعمة لأنَّها تقصد.

(حَلَلْتُمْ) : حلَّ المحرم من إحرامه يحِلُّ حِلّا إذا خرج من حرمه. فأحلِّ هنا ، بمعنى خرج.

(وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ) : الجرم : القطع والكسب. ومعنى لا يجرمنكم أي لا يكسبنكم ، وقيل : معناه لا يحملنكم ـ عن الكسائي ـ ، أو لا يبعثنكم.

(شَنَآنُ) : الشنئان : البغض ، يقال : شنئت الرّجل أشناه شنأ وشنأ وشَنَآنا ومشنأة أبغضته.
* * *
مناسبة النزول

جاء في مجمع البيان : «قال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام : نزلت هذه الآية في رجل من بني ربيعة يقال له الحطم ، وقال السدي : أقبل الحطم بن هند البكري حتّى أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحده ، وخلَّف خيله خارج المدينة ، فقال : إلام تدعو؟ وقد كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والسلّم قال لأصحابه : يدخل عليكم اليوم رجل من بني ربيعة

يتكلم بلسان شيطان ، فلما أجابه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أنظرني لعلّي أسلم ولي من أشاوره ، فخرج من عنده ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقب غادر ، فمرّ بسرح من سروح المدينة فساقه وانطلق به ...

ثمَّ أقبل من عام قابل حاجّا قد قلَّد هديا ، فأراد رسول الله أن يبعث إليه ، فنزلت هذه الآية (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ) ، وهو قول عكرمة وابن جريج. وقال ابن زيد : نزلت يوم الفتح في ناس يؤمّون البيت من المشركين يهلّون بعمرة ، فقال المسلمون : يا رسول الله إنَّ هؤلاء مشركون مثل هؤلاء دعنا نغير عليهم ، فأنزل الله تعالى الآية (1).
* * *
لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام

إن ما ورود في أسباب النزول يعني ضمنا ، أنَّ الآية واردة في مقام حض المسلمين على حفظ واحترام الشعائر والمواقف والأشخاص الّتي ترتبط ببعض العبادات أو الأوضاع العامة المتعلقة بالتخطيط للسلام في الحياة أو الأماكن المقدسة ، ولذا بدأ بشعائر الله الّتي اختلف الرأي في تطبيقها على عدّة مواطن ومعالم ومناسك ، باعتبار صدق هذا العنوان عليها ، كما جاء في الآية الكريمة : (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ) [البقرة : 158] ، ولكن لا مانع من القول بأنَّها شاملة لكل حرمات الله ومعالم أمره ونهيه ، باعتبارها علامات على طاعة الله ، وربّما يومئ إلى ذلك في الآية المتقدمة في جعل الصفا والمروة من شعائر الله ، مما يعني أنَّ هناك غيرها من الأشياء الّتي يطلق عليها الشعائر. ومن الواضح أنَّ إطلاق كلمة الشعائر على الأمكنة والأشياء ليس بلحاظ ذاتها ،

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 192 ـ 193.
بل باعتبار المعاني الّتي ترمز إليها والأعمال الّتي تؤدى فيها ، وبذلك يكون النهي عن استحلالها ، نهيا عن تجاوز الحدود والفرائض الّتي أوجبها الله فيها مما يدخل في طاعته والانقياد له. وأمّا النهي عن استحلال الشهر الحرام ، الّذي جعله الله عنوانا للشهور الأربعة : رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم ، فلكي يكون للنّاس في حياتهم زمن سلام يسترحون فيه إلى أمنه وطمأنينته ، ويعلمون فيه على الدعوة إلى تقوية أواصر السلام والمحبة فيما بينهم من خلال ما يعيشون فيه من أجواء الخير والسعادة ... ولذلك أراد منهم ترك القتال فيه ، مهما كانت الدوافع والأوضاع ، إلَّا في الحالات الصعبة الّتي لا مجال فيها إلَّا للمواجهة القتالية الّتي تمثل خط الدفاع عن القضايا. أمّا الهدي ، فقد أراد الله للنّاس احترامه وعدم التعرض له بسلب ، أو باعتراض طريقه ومنع وصوله إلى محله ، وكذلك الأمر بالنسبة للقلائد.

وفي ختام ذلك نهى عن الاعتداء على الَّذين يؤمون البيت الحرام ويقصدونه ابتغاء رزق الله عن طريق التجارة ، أو الحصول على رضى الله وفق أساليبهم العباديّة الخاصة لله وإن كانت غير خالصة له.

(وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) لأنَّ التحريم كان بسبب حالة الإحرام ، فجاز للإنسان بعد زوالها العودة إلى حالة الحل الّتي يمارس فيها حريته في كل ما أحلّه الله له في الأصل من صيد أو غيره. (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ) أي لا يحملنكم (شَنَآنُ قَوْمٍ) أي بغض قوم (أَنْ صَدُّوكُمْ) منعوكم (عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) ، فلم يمكنوكم من الدخول إليه أو البقاء فيه ، (أَنْ تَعْتَدُوا) بأن تبادلوهم المثل في وقت سلطتكم عليهم ، لأنَّ الله لا يريد لكم أن تكونوا معتدين مثلهم على حرية النّاس في الدخول إليه في حال كان منهم ذلك ، إذ إنَّ المعاملة بالمثل تمثل اعتداء على المعتدي ، وذلك لو كان الموضوع واردا في النطاق الشخصي ، أمّا إذا كان الموضوع قضية تتعلقّ بالخط التشريعي الَّذي لا يملك فيه الإنسان أمر الرد من خلالها ، فيكون ردّه اعتداء صارخا على حدود الله من

خلال الاعتداء على حرمة بيته وعباده. وهذا من الأمور الّتي يمكن للمؤمنين أن يلتزموها كخطّ ممتدّ للحياة ، في أجواء الاعتداء الَّذي يتعرضون له ، فقد يكون من الواجب عليهم التفريق بين الموارد الشخصية الّتي يملكون فيها حقّ الرد على المعتدي ، وبين الموارد العامة الّتي وضع الله فيها للنّاس حدودا ، فإنَّه لا يجوز رد الاعتداء بمثله ، كأن يضرب إنسانا قريبا لإنسان ، فيرد بضرب قريب الضارب ، لأنَّ الله يقول : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) [الأنعام : 164] إذ لا ذنب له ، فهو بريء ولا مبرّر لضربه لمجرد صلته بالمعتدي ، وهكذا يجب الوقوف عند حدود الله في حلاله وحرامه ، بعيدا عن الانفعالات العاطفى الّتي تدفع إلى انتهاك الحرمات الّتي لا يجيز الله للنّاس أن ينتهكوها ، حتّى إذا انتهك الآخرون حرمة مماثلة ، فلا يمثل ذلك حالة شخصية بل هي ملك لله ، وهذا ما يجعل للأسلوب الإسلامي في الممارسة شخصيته المستقلة الّتي لا تتأثر بردود الفعل ولا بأساليب الآخرين.
* * *
التعاون أساس تحقيق البر والتقوى في حياة النَّاس

(وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى) وهذا هو الشعار الإسلامي للحياة والنّاس ، المرتكز على البر الذي يمثل الخير في العقيدة والعمل. وذلك في ما توحيه الآية الكريمة : (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) [البقرة : 177] فإنَّها اعتبرت القاعدة الفكرية العقيدية مظهرا من مظاهر البر ، لأنَّ الانحراف عن الخط الصحيح ، والابتعاد عن القاعدة الصلبة

للفكر ، يؤديان إلى اهتزاز الحياة وتحولها عن أهدافها السليمة ، وينتهي بها ـ بالتالي ـ إلى الوقوع في قبضة الباطل والشرّ ، لأنَّ بداية الشر فكرةٌ شريرة ، كما أنَّ منطلق الباطل خاطرة فاسدة ، وبهذا كان الإيمان بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين منطلق خير للحياة بما يمثله من تخطيط للمشاريع الخيّرة المنفتحة على الله في دوافعها وخطواتها وآفاقها الواسعة ، ومن تشريع يستهدف بناء الشخصية الإسلامية الإنسانية على الصورة الّتي يحبها الله للإنسان ، ويوحي بالتالي بالاطمئنان الروحي والنفسي والثقة بالحاضر والمستقبل في حركة الحياة.

ولم يقف البر عند حدود الفكر ، بل ، انطلق في خط العمل في ما تحدّثت عنه الآية من إيتاء المال على حبه لكل من يحتاج إليه من الفئات المحرومة ، ومن إقامة الصلاة الّتي توصي بطهارة الروح والقلب والجسد ، وإيتاء الزكاة الّتي تمثل روحية العطاء في شخصية الإنسان ، والوفاء بالعهد بما يمثله من الالتزام بالكلمة والموقف ، والصبر في جميع الحالات الَّذي يرتكز على صلابة الإرادة وقوة العزيمة وثبات الموقف ، والصدق الَّذي ينطلق من قاعدة الإخلاص للحقيقة ، والتقوى الّتي تنفتح آفاقها على المراقبة الدقيقة لله ، وبذلك ينفتح البر على آفاق حياة الإنسان الداخلية والخارجية.

أمّا التقوى ، فإنَّها الروح الّتي تمد الإنسان بالقلق الروحي الَّذي يدفعه إلى متابعة العمل بدقة ، لئلا يخطئ هنا ، وينحرف هناك ، وينقلب على وجهه في نهاية المطاف.

وبذلك يتحول القلق إلى عنصر إيجابي يعطي للعمل إشراقة الروح والفكر ، بدلا من أن يسلمه إلى أجواء الضياع والشلل في الاتجاه السلبي. إنَّها الالتفاتة الإيمانية الّتي تقود الإنسان إلى الشعور بحضور الله في سره وعلانيته ، في يقظته ونومه ، حتّى ليشعر ـ معه ـ بالإحساس الحقيقي بوجوده معه ، كما لو كان يراه عيانا ، فيدفعه ذلك إلى الالتزام بكل صغيرة وكبيرة يعلم بأنَّ الله يحبها

ويرضاها ، وإلى الابتعاد عن كل صغيرة وكبيرة يعلم بأنَّ الله يكرهها ويبغضها. فلا يفقده الله حيث يريد أن يجده ، ولا يجده حيث يريد أن يفقده ، ويتسامى هذا الإحساس في روحه حتّى لينفذ إلى دوافعه ونواياه ، فيحاول أن ينظفها ويطهرها ويدفع بها إلى حيث الطهر في النيّة والتسامي في الفكرة.

وقد طرح الإسلام التعاون كأساس لتحقيق البر والتقوى في حياة النّاس ، لأنَّ كثيرا من حالاتهما لا يمكن ، من حيث المبدأ ، تأديته بجهد فردي ، بل لا بدَّ من تضافر الجهود المختلفة لإنجازه ، لا سيما في المجالات الّتي يراد منها بلوغ نتائج كبيرة ، كما هو الحال مثلا في المجالات الفكرية من التفاصيل والتعقيدات والانطلاقات ، ممّا يمكن لبعض الأفكار أن يكتشف جانبا هنا ، ولبعضها الآخر أن يكتشف جانبا هناك ، ليتم البناء الفكري على قاعدة صلبة ثابتة ، وقد نحتاج أن نسجّل في هذا المجال أنَّ الإنسانية لم تبلغ رقيّها الفكري إلَّا بفضل الجهود المتنوعة الّتي تعاونت فيها البشرية في مختلف حقول المعرفة والعلوم ، متفاعلة فيما بينها أو متبادلة ، متوافقة أو مختلفة ، وفي ضوء ذلك ، لا بدَّ من أن تكون الروحية المهيمنة على ذلك هي روح الوصول إلى الحقيقة ، لا روح الصراعات على المصالح الخاصة ومراكز النفوذ والقوّة والهيمنة باسم الحقيقة.

أمّا في المجال الاجتماعي ، فثمة مشاريع كثيرة لحل مشكلة البؤس والفقر للفئات المحرومة ، تحتاج إلى تعاون عام ، وإلى جهود متنوعة لا تحتملها طاقة فرد ، مهما كان دوره. ولذلك ، فإنَّها لن تتكامل بدون التعاون والتعاضد والتكامل. وإذا ما انطلقنا إلى دائرة المبادئ والأخلاق ، فإنَّنا سنلتقي بحالات الضعف الّتي قد تسيطر على الإنسان فتفقده التزامه بالحق ، وانسجامه مع الصفات الطيبة ، فإذا تعاون معه إخوانه على المسيرة المشتركة ، أمكن له أن يأخذ قوة من قوتهم ، وروحا من روحهم ، ليستقيم له المبدأ ، وليتقوَّم لديه الخلق.

وهذا ما أوحى به الله في قوله تعالى : (وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ) [العصر : 3] (وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ) [البلد : 17]. وهكذا نجد التقوى كإحساس في داخل النفس ، وكموقف في ساحة العمل ، تحتاج إلى مزيد من التعاون في خط التنمية الروحيّة الّتي تعمق الإحساس بالله في الأعماق ، ليلتقي هناك الخوف من الله بحبه ، فيتحول إلى انضباط على مستوى الفكر والموقف ، ولأنَّ الإنسان قد ينهار أمام الإغراء أو الخوف ، أو يضعف ويغيب في مجالات الضياع ، فهو يحتاج لمن يأخذ بيده فيشد عليها ، أو يمد له يده لينتشله من براثن السقوط أو يذكره فلا ينسى ، أو يرشده فلا يتيه أو يضيع ، أو يقيل من أمامه العثرات فلا يسقط أو يهوي. وبذلك يلتقي الجميع على خط الله متآلفين متراحمين متكافلين بالصبر والحق.

وخلاصة الفكرة ، أنَّ الإسلام يدعو إلى إقامة الحياة على التعاون ، الَّذي تتجمّع فيه الطاقات وتتنامى فيه المواقف ، وتتضافر فيه الجهود ، لتتكامل للقضايا الكبيرة عناصرها ، ولتتحقق للبرّ والتقوى مصداقيتهما في حياة النّاس ، وليبتعد الإنسان عن روح الفردية الّتي تغذي في داخله الشعور بالزهو الذاتي ، فتضخم له شخصيته على حساب القيم والمبادئ العامة ، وبذلك يتحول إلى شخص جديد يرى الحياة ساحة للجميع على أساس مسئوليتهم المشتركة الكبيرة بين يدي الله
* * *
القران وشروط التصرف

(وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) إذ يتمثّل الإثم بالعمل الَّذي يسير في غير خط الله ، انطلاقا من كل القيم الشريرة الفاسدة ، والنوازع النفسية الهابطة ،

كالكذب والجزع والبخل والكبر والتجبر والتمرّد الروحي والفكري والعملي على الله سبحانه وتعالى ... كما يتمثل العدوان بالاعتداء على أموال النّاس وأعراضهم ونفوسهم ، وبالتنكر لكل القيم الروحية الّتي تحمي الإنسان من أخيه ، لذا ينهانا تعالى عن التعاون (عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) لأنَّهما يهدمان الحياة ويضعانها في أجواء الضياع والقلق والضلال ، ويحولانها إلى غابة لا تحكمها القوانين والشرائع ، بل تتحكم فيها القوّة الغاشمة العمياء ، ليكون الحق للأقوى بعيدا عن ميزان العدل الَّذي يجعل القوّة للحق ، والضعف للباطل. وعلى هذا الأساس ، ألغى الإسلام كل العصبيات العائلية والعشائرية والإقليمية والقومية والعنصرية الّتي أكدتها قيم الجاهلية ، لأنَّها لا تمثل التعاون على أساس الحق والعدل والتقوى ، وتعتبر الإطار الَّذي تتحرك فيه العصبية أساسا لشرعية كل عمل تعاوني في مصلحتها ، أيّا كان موقعه من قضية الحق والباطل ، كما عبّر عنه القول الجاهلي المأثور : «انصر أخاك ظالما أو مظلوما». وفي ضوء هذا الرفض الإسلامي ، جاءت الكلمة المأثورة عن الإمام علي بن الحسين عليه‌السلام في ما رواه الزهري عنه : «العصبية الّتي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرّجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين ، وليس من العصبية أن يحب الرّجل قومه ، ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم» (1). فالله سبحانه وتعالى ، يريد للنَّاس ألَّا يتعاونوا على الإثم والعدوان ، بحيث يصرفون كل طاقاتهم في هذا الاتجاه ، واستلزاما لهذا الغرض يريد منهم أن يبتعدوا عن الجو المحموم الَّذي تخلقه مجتمعات الإثم والعدوان في نفوس الأفراد ، وذلك لإضعاف الدوافع الّتي تقود إلى الإثم ، ولكي تتلاشى النوازع الّتي تعمل على إثارة روح العدوان على الآخرين في النفس ، ولتتحول ، بالتالي ، الحياة إلى ساحة خير وإيمان وسلام ...

__________________

(1) البحار ، م : 25 ، ج : 70 ، ص : 377 ، باب : 233 ، رواية : 6.
(وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) وجاءت الدعوة إلى التقوى مقرونة بالتذكير بالصفة الإلهية الّتي تؤكد على أنَّه شديد العقاب في موضع النكال والنقمة ، لتخفّف من اندفاعات النفس الذّاتية في خط الانحراف ، فيواجه الإنسان الموقف بكثير من الشعور العميق بالنتائج المرعبة الّتي تنتظر السائرين على طريق الضلال بعيدا عن الله ، ويتعرف كيف يتفاداها بالطاعة والسير على خط العبودية المستقيم في أفكاره ومواقفه له تعالى ، وذلك هو سرّ الأسلوب القرآني الَّذي لا يريد للتشريع التحليلي والتحريمي أن يتعلق بالفراغ بعيدا عن حركة المسؤولية بل يعمل على إثارة المسؤولية الثقلية في وعي الجميع من خلال التلويح بالعقاب الشديد
* * *
الآيتان

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ) (4)
* * *
معاني المفردات

(الْمَيْتَةُ) الحيوان الَّذي مات حتف أنفه بحيث يكون موته بصورة طبيعية.

(أُهِلَ) : أصل الإهلال رفع الصوت بالشيء. ومنه استهلال الصبي وهو صياحه إذا سقط من بطن أمه ، ومنه إهلال المحرم بالحج والعمرة إذا لبّى به ،

وسمّي الهلال هلالا لأنَّه يرفع الصوت عنده.

والمراد هنا ، بما (أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) : ما ذكر اسم غير الله عليه.

(وَالْمُنْخَنِقَةُ) : الميتة بطريقة الخنق عموما ، يقال : خنقه خنقا إذا ضغطة ومنه المخنقة للقلادة. والمنخنقة على وجه الخصوص هي الّتي يدخل رأسها بين شعبتين من شجرة فتختنق وتموت.

(وَالْمَوْقُوذَةُ) : الوقذ شدة الضرب ، يقال : وقذتها أقذها وقذا وأوقذتها إيقاذا إذا أثخنتها ضربا. والموقوذة المضروبة بعنف حتّى الموت.

وقيل : إنَّها الّتي تموت عن مرض. ونقل القرطبي في تفسيره أنَّ أهل الجاهلية ـ كما نقل عن الضحاك ـ كانوا يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها فيأكلوها(1) (وَالْمُتَرَدِّيَةُ) : الردى : الهلاك. والتردّي : التهوّر. والمراد بها الّتي تموت نتيجة السقوط من مكان مرتفع.

(وَالنَّطِيحَةُ) : المنطوحة الّتي ماتت بفعل النطح من قبل حيوان آخر.

(وَما أَكَلَ السَّبُعُ) : الحيوان الَّذي يقتل لهجوم حيوان مفترس عليه.

(ما ذَكَّيْتُمْ) : التذكية : فري الأوداج والحلقوم لما كانت فيه حياة ولا يكون بحكم الميت. وذلك بشرائطه الشرعيّة.

(النُّصُبِ) : الحجارة الّتي كانوا يعبدونها ، واحدها نُصب ، وتفترق عن الأصنام أنَّها ليست لها أشكال وصور كصور الأصنام.

__________________

(1) القرطبي ، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ، مختصر تفسير القرطبي ، اختصار ودراسة وتعليق محمد كريم راجح ، دار الكتاب العربي ، 1407 ه‍ ـ 1987 م ، ج : 2 ، ص : 10.
(تَسْتَقْسِمُوا) : طلب القسمة.

(بِالْأَزْلامِ) : جمع زلم وزلم وهو القدح.

(مَخْمَصَةٍ) : شدة ضمور البطن ، وهو مفعلة مثل المجبنة والمبخلة ، من خمص البطن وهو طيّه واضطماره من الجوع وشدة السغب دون أن يكون مخلوقا كذلك.

(مُتَجانِفٍ) : المتجانف المتمايل للإثم المنحرف إليه ، من جنف القوم إذا مالوا ، وكل أعوج أجنف.

(الطَّيِّباتُ) : الطيب هو الحلال ، وقيل هو المستلذّ.

(الْجَوارِحِ) : الكواسب من الطير والسباع ، الواحدة جارحة ، وسمّيت جوارح لأنَّها تكسب أربابها الطعام بصيدها.

(مُكَلِّبِينَ) : إكلاب الكلب : إغراؤه بالصيد ، ويحتمل أن يكون المراد به الرّجل الَّذي كثرت كلابه ، وقيل : هو الَّذي يعلم الكلاب أخذ الصيد.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ بسنده عن أبي رافع قال : «أمرني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقتل الكلاب ، فقال النّاس : يا رسول الله ما أحلّ لنا من هذه الأمة الّتي أمرت بقتلها ، فأنزل الله تعالى هذه الآية وهي : (يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ). وذكر المفسرون شرح هذه القصة ، فقالوا : قال أبو رافع : جاء جبريل عليه‌السلام إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم واستأذن عليه فأذن له فلم يدخل ، فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : قد أذنّا لك يا رسول الله ،

فقال : أجل يا رسول الله ، ولكنّا لا ندخل بيتا فيه صورة ، ولا كلب ، فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جرو. قال أبو رافع : فأمرني أن لا أدع كلبا بالمدينة إلَّا قتلته حتّى بلغت العوالي فإذا امرأة عندها كلب يحرسها فرحمتها فتركته ، فأتيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فأخبرته ، فأمرني بقتله ، فرجعت إلى الكلب فقتلته ، فلما أمر رسول الله بقتل الكلاب ، جاء ناس فقالوا : يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة الّتي تقتلها؟ فسكت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، فلما أمر نزلت أذن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في اقتناء الكلاب الّتي ينتفع بها ونهى عن إمساك ما لا نفع فيه منها ، وأمر بقتل الكلب الكلب والعقور وما يضر ويؤذي ودفع القتل عما سواهما وما لا ضرر فيه» (1).
ونلاحظ على هذه الرِّواية الارتباك في المضمون ، فإنَّ القضية المطروحة هي أنَّ جبريل لم يدخل بيت رسول الله لأنَّه لا يدخل بيتا فيه صورة أو كلب ، ولم تتحدث الرِّواية عن وجود كلب في داره ، بل تحدثت عن وجود جرو في بعض بيوتهم أي بيوت المسلمين ، مما لا علاقة له بعدم دخول جبريل إلى بيت النبي محمَّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
ثمَّ ما المناسبة بين عدم دخول جبريل إلى البيت وقتل كل كلاب المدينة من دون تفريق بين كلب الهراش وكلب الصيد وكلب الحراسة؟ وهل أنَّ وجود الكلاب من حيث المبدأ مرفوض عند الله بحيث كان وجودها مفسدة يقتضي الأمر بقتلها جميعا؟ إذا لماذا خلقها الله إذا كانت الشرّ كله؟ ثمَّ إنَّ الرِّواية لم تذكر أنَّ الله قد أوحى إليه بذلك مما قد يستفيد منه البعض بأنَّه رد فعل لعدم دخول جبريل عليه كما لو كانت القضيّة انتقاما منها ، وذلك لا يتناسب مع روحيّة النبي وإنسانيته ورفقه بالحيوان ، لا سيّما إذا لا حظنا صدور الأمر بقتل

__________________

(1) الواحدي ، أبو الحسن علي بن أحمد ، أسباب النزول ، دار الفكر ، 1414 ه‍ ـ 1994 م ، ص : 106.
الكلب الحارس لتلك المرأة الضعيفة الّتي تقول الرِّواية إنَّ أبا رافع رحمها ولم يرحمها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
وهناك ملاحظة في نهاية الرِّواية ، فإنَّ المسلمين لما ضجوا من قتل الكلاب ، سألوه ما ذا أحلّ لهم من الكلاب ، فلم يجبهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انتظارا لأمر ربِّه ، في الوقت الَّذي كانت مبادرته بقتلها ـ حسب الرِّواية ـ بدون انتظار لأمره حتّى نزلت الآية. ولو دققنا في سياق الآية في مفرداتها الّتي تدل على أنَّ السؤال عن تحديد ما أحلّ لهم بشكل مطلق ـ من كل شيء يتصل بحياتهم لا من الكلاب ـ لوجدنا عدم تناسب بين القضيّة وهذا السياق ، مما يجعلنا نستقرب كون القصة موضوعة جملة وتفصيلا ، لأنَّها لا تتناسب مع المقام القدسي للنبي محمَّد صلى الله وعليه وآله وسلم في روحه وإنسانيته وعدم انفعاله بأية حالة نفسيّة أو ردّ فعل ذاتي ، بل إنَّ انطلاقه من أمر الله : (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى) [النجم : 3 ـ 4].
وروي عن سعيد بن جبير أنَّها نزلت في عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائيين ... فقالا : «يا رسول الله إنّا قوم نصيد بالكلاب والبزاة ، فإنَّ كلاب آل درع وآل حورية تأخذ البقر والحمر والظباء والضب ، فمنه ما يدرك ذكاته ومنه ما يقتل فلا يدرك ذكاته وقد حرّم الله الميتة ، فما ذا يحل لنا منها؟ فنزلت : (يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) يعني الذبائح (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ) يعني وصيد ما علمتم من الجوارح ، وهي الكواسب من الكلاب وسباع الطير» (1).
* * *
__________________

(1) م. س. ، ص : 106.
التقنين بين الدين والمبادئ الوضعية

ربَّما كان من خصوصيات الأديان ومن بينها الإسلام بالنسبة إلى المبادئ الوضعية ، هذا الشمول في التشريع ، بحيث يتدخل في كل خصوصيات الإنسان ، فيحدد له تكاليفه حتّى في مأكولاته ومشروباته وملبوساته وزواجه .. فلم يجعل له الحريّة في ممارسة ذلك كله إلَّا في نطاق ما أحلّ الله ، فإذا تجاوز بعض ذلك ، كان عاصيا مستحقا للعقوبة في الآخرة وفي الدنيا في بعض الحالات. وربَّما كان الفرق بين فكرة التقنين في المبادئ الوضعيّة أو المبادئ الشرعيّة ، هي أنَّ القانون الوضعي ينطلق ـ غالبا ـ من دراسة الإنسان من حيث هو كائن اجتماعي ، يتبادل المسؤوليّة بينه وبين المجتمع ، فهو من جهة مسئول عن المجتمع ، ومن جهة أخرى المجتمع مسئول عنه ، ولا دخل له في حياته الخاصة إلَّا بقدر ارتباطها بسلامة المجتمع. من هنا ، فإنَّ أي تشريع يتناول الفرد كفرد يعتبر اعتداء على الحريّة الشخصيّة ، أمّا الإسلام ، فإنَّه ينطلق من فكرة أنَّ الإنسان مخلوق لله وعبد له ، فليس له الحرّية في أن يعمل أي عمل ، أو يتحرك في أي مشروع ، إلّا من خلال الرخصة الّتي يتلقاها من الله. وبذلك كان الله ـ من خلال شريعته ـ هو الَّذي ينظم له حياته الشخصية والاجتماعية ، فيحدد له كل ما يتصرف فيه من شؤونه الخاصة والعامة ، ولم يمنحه الحريّة في الإضرار بحياته سواء من ناحية الأكل والشرب ، أو غيرهما ، لأنَّه لا يملك نفسه ، بل هو ملك الله ، فليس له أن يتصرف في ملك الله إلَّا بإذن منه ، وهكذا يتدخل التشريع في حياة الإنسان الخاصة ، ليضغط على حريّته في نطاق مصلحته الحقيقية.
* * *
طاعة الله يجب أن تكون عمياء

وعلى ضوء هذا ، نلتقي بهاتين الآيتين في نطاق التحليل والتحريم ، فقد حرّم الله على النّاس الميتة ، وهي ما مات حتف أنفه ، والمخنوقة ، والمتردية ، وبقايا الفريسة ، وما مات بسبب الانتطاح من حيوان آخر ، وحرّم إلى جانب ذلك ما ذبح على الأصنام تقرّبا لها ، وما ذكر عليه اسم غير الله ، والدم ولحم الخنزير. نحن لا نريد تبيان فلسفة هذا التشريع تفصيليّا ، إنَّما نكتفي بالإشارة إلى أنَّ هناك أبحاثا تتحدث عن الأضرار الّتي قد تصيب الإنسان في جسده من خلال أكل الميتة بجميع أنواعها ، كما أنَّ هناك أفكارا تتحدث عن الأثر الروحي المترتب على أكل اللحوم ، مما يجعل للذبح معنى روحيا عباديا ، لأنَّ الحيوان خلقه الله ، فليس لك أن تذبحه أو تأكله إلَّا على أساس اسم الله ، الأمر الَّذي قد يعطي إحساسك نبضا روحيا يوحي إليك بالطمأنينة والانفتاح على معنى العبودية لله في طعامك وشرابك ، فإذا ذبحته للأصنام أو ذكرت عليه اسم غير الله ، كنت بعيدا عن ذلك الجو كله ، وتحولت حياتك إلى حياة تعيش ماديّتها بعيدا عن الروح ، وهذا ما لا يريده الله لعباده ، لأنَّه يبتعد بهم عن الآفاق الروحيّة الّتي تشدهم إليه في ممارستهم لحياتهم العادية ، حيث يتحول الجانب الروحي لديهم إلى زاوية ضيّقة محدودة من زوايا حياتهم ، لتبقى الساحات الأخرى مسرحا للشيطان.

وهذا النوع من التفسيرات لا بأس به ، لأنَّ الله تعالى لم يمنعنا من محاولة فهم أسرار شريعته ، لكن شريطة أن يظل ذلك في نطاق التأمل الذاتي الّذي يحتفظ به الإنسان لنفسه ، كما يحتفظ بالكثير من الانطباعات والتأملات الشخصيّة من دون أن تترك تأثيرا على المسار العملي في ما يفعله أو يتركه. فإنَّ الإيمان يفرض على المؤمن من موقع إحساسه بالعبوديّة ، أن يسلم أمره لله

تعالى ، وأن يعطيه إطاعة عمياء في كل أوامره ونواهيه ، سواء عرف سر التشريع في موارد الطاعة والمعصية أو لم يعرفها ، فإنَّ ذلك لا دخل له بالموضوع ، وبالتالي يجب أن يكون شعار المؤمن دائما : عليّ إطاعة الله من منطلقات الله لا سيما في ما لم أحط به علما من مصالح وأسرار.

وأحلّ الله للإنسان ، في ما أحلّه من حيوانات ، الحيوان الَّذي يذكيه الإنسان ، وذلك وفق شروط فقهية تحدد كيفية التذكية ، وهذا ما أشار إليه في قوله تعالى : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) أي إلَّا ما أدركتم ذكاته فذكيتموه من هذه الأشياء ، وقد جاء عن الإمامين الباقر والصادق عليه‌السلام : «إن أدنى ما يدرك به الذكاة أن تدركه يتحرك أذنه أو ذنبه أو تطرف عينه» (1) ، وخلاصته أن تكون به حياة بحسب العلامات الدالة عليه.

واختلف المفسرون في الاستثناء ، هل يرجع إلى ما تقدم ذكره من المحرمات غير ما لا يقبل الذكاة كالميتة والدم ولحم الخنزير ، أو يرجع إلى فقرة (وَما أَكَلَ السَّبُعُ) والظاهر رجوعه إلى الجميع ، وقد روي ذلك عن علي عليه‌السلام وابن عباس وقيل ـ كما في مجمع البيان ـ «هو استثناء من التحريم لا من المحرمات ، لأنَّ الميتة لا ذكاة لها ولا الخنزير ، فمعناه : حرمت عليكم سائر ما ذكر إلا ما ذكيتم مما أحلّه الله لكم بالتذكية فإنَّه حلال لكم ، عن مالك وجماعة من أهل المدينة واختاره الجبائي» (2). إلَّا أنَّ هذا القول يناقش ، حيث يثأر سؤال هنا حول السر في تعداد الأنواع التالية في قوله تعالى : (وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ) مع دخولها في الميتة الّتي حرّمت في صدر الآية وإن اختلفت أسباب الموت من خنق ، أو تردّ أو نطح ، أو إهلال لغير الله به ، أو ما أكل السبع.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 198.
(2) م. ن. ، ج : 3 ، ص : 198.
وأجيب عنه ـ كما في مجمع البيان ـ «إنَّ الفائدة في ذلك أنَّهم كانوا لا يعدون الميتة إلَّا ما مات حتف أنفه من دون شيء من هذه الأسباب ، فأعلمهم الله سبحانه أنَّ حكم الجميع واحد ، وأنَّ وجه الاستباحة هو التذكية المشروعة فقط ، قال السدي : إنَّ ناسا من العرب كانوا يأكلون جميع ذلك ولا يعدُّونه ميتا ، إنَّما يعدُّون الميت الَّذي يموت من الوجع»(1).

وعلى ضوء ذلك ، فإنَّ الميتة في الآية لا تشمل إلَّا ما مات حتف أنفه ، أمَّا الأنواع المذكورة الأخرى ، بالإضافة إلى ما ذبح بطريقة غير شرعيّة ، فلا يستفاد حكمها من الميتة ، بل يستفاد من التنصيص عليها وما يستفاد من حصر الحل في التذكية.

ولذلك لا يمكن إلحاق الميتة مطلقا بهذه العناوين من النجاسة أو حرمة البيع أو نحو ذلك ، مما جعل الميتة موضوعا له ، إلَّا بدليل خاص ، لأنَّ المفهوم القرآني اللغوي لا يشملها ، والله العالم.
* * *
هل ذبح الحيوان فعل غير إنساني؟
وقد يثأر اعتراض إنسانيٌّ على مسألة تحليل ذبح الحيوانات وأكل لحمها بأنَّه نوعٌ من أنواع التعذيب الَّذي ينافي الرحمة ويُصادر حياة مخلوق حيّ ، الأمر الَّذي قد لا نرى فرقا في قبحه الأخلاقي بينه وبين قتل الإنسان وأكل لحمه ، ولهذا ذهب البعض إلى تحريم أكل اللحوم بلحاظ استلزامه قتل

__________________

(1) م. س. ، ج : 3 ، ص : 198.
الحيوان ، ورأوا في ذلك نوعا من الوحشيّة الإنسانيّة الّتي لا تختلف في طبيعتها وفي شكلها عن وحشيّة السباع.

والجواب عن ذلك ، أنَّ مسألة الحياة لا تعالج بهذه الطريقة وأنَّ الرحمة ليست حالة شعورية تنطلق من الإحساس الساذج. فالحياة هبة الله للمخلوق الحّي ، وقد أراد لها الاستمرار وفق شروط حيويّة خاصة قوامها الاعتماد المتبادل فيما بينها في عمليّة التغذي ، كما نلاحظ ذلك في عالم الحيوان ـ غير النباتي ـ الَّذي لا مجال لبقاء حياته واستمرار نظامه الوجودي إلَّا بأن يأكل بعضه بعضا بمختلف الوسائل المتنوّعة ، الأمر الَّذي يوحي بأنَّ نظام الخلق للحيوانات المختلفة في قوتها وضعفها في أصل وجودها قائمٌ على ذلك ، بحيث كانت سنَّة الكون منطلقة من المصلحة العميقة في حركة الحياة.

وليس الإنسان بدعا من عالم الحيوان ، في نظام التغذية ، في حاجته الوجوديّة إلى أكل الحيوان ـ في نطاق خاص ـ فإنَّ استمرار حياته ـ في عناصرها القوية ـ يتوقف على ذلك.

وفي ضوء ذلك ، نجد أنَّ مسألة مصادرة الحياة ليست شرّا مطلقا في ذاتها ، بل هي ضرورةٌ لاستمرار حياة أخرى يخضع لها النظام الكوني ، بحيث لو لا ذلك لانهارت الحياة نفسها وفقدت القدرة على الاستمرار ، مما يجعلها داخلةٌ في عمق تنظيم الحياة نفسها تنوعا وتكاملا وترابطا متبادلا.

وهكذا نلتقي بمسألة التعذيب ، الحاصل من الذبح ، فإنَّه تماما كالتعذيب الحاصل من الافتراس في تغذية الحيوان من الحيوان ، ولا بُدَّ من تجاوز قبحه بالتركيز على أنَّ الله جعله من شؤون الفطرة في أصل الخلق مما تتقدم فيه المصلحة في جانبها الإيجابي على المفسدة في جانبها السلبي. وبذلك نعرف أنَّ الرحمة أمرٌ نسبيٌّ إذا ما قيست إلى المصلحة المتوخاة ، بالإضافة إلى الجانب الشعوري ، فقد يكون الشيء رحمة من جانب علاقته بالنظام العام وإن

لم يكن كذلك في الجانب الذاتي للشخص ، وهذا أمر طبيعيٌّ في كل القضايا المتصلة بالأمور الحيويّة في علاقة الإنسان بمسؤولياته تجاه الإنسان الآخر ، وفي نظام العقوبات الّتي يتوقف عليها نظام الحياة.
* * *
الاستقسام بالأزلام .. والقمار

وجاء الحديث في الآية الأولى عن الاستقسام بالأزلام ، ومعناه ـ كما يقول صاحب مجمع البيان ـ «طلب قسم الأرزاق بالقداح الّتي كانوا يتفاءلون بها» (1) كما عن جماعة من المفسرين. وروى علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقين عليه‌السلام : «أنّ الأزلام عشرة : سبعة لها أنصباء ، وثلاثة لا أنصباء لها ، فالّتي لها أنصباء : الفذ والتوأم والمسبل والنافس والحلس والرقيب والمعلّى ، فالفذ له سهم ، والتوأم سهمان ، والمسبل له ثلاثة أسهم ، والنافس له أربعة أسهم ، والحلس له خمسة أسهم ، والرقيب له ستة أسهم ، والمعلى له سبعة أسهم ، والّتي لا أنصباء لها : السفيح والمنيح والوغد ، وكانوا يعمدون إلى الجزور ، فيجزّئونه أجزاء ، ثمّ يجتمعون عليه فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل ، وثمن الجزور على من تخرج له الّتي لا أنصباء لها ، وهو القمار ، فحرّمه الله تعالى ...» (2) واعتبره فسقا وانحرافا عن خط إرادته. وفي ضوء هذا التفسير ، يأخذ الاستقسام بالأزلام معنى القمار ، مما يجعل من تحريم القمار تحريما له ، ويبتعد عن معنى التفاؤل بالقداح في ما يريد الإنسان أن

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 199.
(2) م. ن. ، ج : 3 ، ص : 199.
يفعله وما لا يريد أن يفعله.

وقد نلاحظ ـ في هذا المجال ـ أنّ تحريم مثل هذا التفاؤل لا يحمل الكثير من المعنى المتصل بحياة الإنسان ، وقد حاول البعض أن يرجع سر هذا التحريم إلى إبعاد الإنسان عن أسلوب المحاولة للتعرّف على الغيب ، مما قد يقوده إلى الخرافة ، وإلى الابتعاد عن تلمّس الوسائل الطبيعية للمعرفة ، ولكنّ ذلك لا يغيّر من الواقع شيئا ، لأنّ النّاس قد يلجأون إليه في وقت الحيرة عند ما تغلق عنهم كل أبواب المعرفة ، فتكون مثل هذه الطريقة أشبه بعملية الاختيار العشوائي الّتي يمارسها كل متحير يجد نفسه ملزما بذلك على أيّ حال. على أنّ قضيّة استعمال القداح للتفاؤل لا تتناسب مع كلمة الاستقسام الّتي توحي بأنّ هناك فرزا واقعيا للاستحقاقات ، مما يبعد المعنى المذكور عن أن يكون تفسيرا للكلمة.
* * *
هل الاستخارة من قبيل الاستقسام بالأزلام؟
واعتبر بعض المفسرين الاستخارة في أشكالها المتعددة ، كالاستخارة بالسبحة أو بالرقاع ، من قبيل الاستقسام بالأزلام ، وعليه تكون مرفوضة بنص القرآن الكريم ، ولكننا نسجل عليه :

أولا : الملاحظة السابقة في أنّ التفسير بما ذكر لا يتناسب مع طبيعة الكلمة.

وثانيا : أنّ الاستخارة ـ في طبيعتها ومدلولها ـ تمثل نوعا من الرجوع إلى الله والابتهال إليه في تحديد الخيرة للإنسان الحائر في ما تحير فيه ، عند ما تسدّ عليه أبواب المذاهب ، وتغلق عنه سبل المعرفة ، فهي من القضايا الّتي تدخل

في الأساليب الإيمانية ، في معرفة الخيرة ، بعد استنفاد كل وسائل الفكر والمشورة ، وبقاء الموضوع على حاله من الغموض والإبهام. فما المانع من أن يستجيب الله لعباده ابتهالاتهم وينقذهم من حيرتهم؟!
* * *
الاستخارة ليست طريقا لشلّ الفكر

لا نريد من خلال هذا التفسير أن نبرّر للإنسان الانطلاق بعيدا في هذا الأسلوب من ناحية ذاتية ، ليستحدث النّاس لأنفسهم ـ باسم الإيمان ـ وسائل معرفة المستقبل. فنحن لا نشجع ذلك ـ كمبدإ ـ لأنَّه يؤدي بنا إلى الفوضى من جهة ، وإلى الوقوع في قبضة الخرافة والدجل من جهة أخرى. ولكنَّنا نقول : أنَّ النصوص الدينية المعتمدة إذا أقرّت مثل هذا الأسلوب ، فلا يكون ذلك بعيدا عن خط الإيمان والإسلام ، ولا يؤدي إلى إغلاق باب الفكر والمشورة ، لتكون الاستخارة بديلا عنهما ، بل يكون له مبرراته الإنمانية في حدوده المعقولة.

وفي ضوء ذلك ، نثير الملاحظات على سلوك بعض النّاس الذَّين اتخذوا الاستخارة خطا عمليا في أسلوب العمل والحركة ، فلم يسمحوا لأنفسهم بالتفكير أو بالاستشارة ، بل اكتفوا بالمسبحة يستنطقونها وجه الخير لما يصنعون ، أو بالرقاع ، يتعرفون من كلماتها سر الحقيقة في ما يمارسون. وهكذا حكموا على أفكارهم بالشلل ، فإذا دعوت أحدهم إلى أمر بسيط لا يحتاج إلَّا إلى بعض الحسابات البسيطة المحيطة بالموضوع ، بادرك بالاستخارة ليقطع عليك أمر مناقشة القضية من جوانبها الواقعية ، وإذا عرضت لأحدهم حاجة في ما يتعلق بشؤون حياته ، أو شؤون من يتصل به ، في قضية زواج أو

تجارة أو غيرهما ، كانت الاستخارة هي الأساس في اتخاذ القرار ، وليس الفكر الَّذي يلقي الضوء على طبيعة الموضوع ، مما قد يترك كثيرا من الآثار السلبية على حياته وحياة الآخرين.

إنَّنا نعتقد أنَّ الله قد أعطى الإنسان وسائل المعرفة في ذاته ليستعملها ، ودعاه إلى الاستعانة بالطاقات الّتي يملكها الآخرون ليستفيد منها ، فإذا ترك هذه وتلك وأقبل على الاستخارة ، كان متنكرا لما وجّهه الله إليه من خلال إرادته ، ولذلك لن يستقبل الله حيرته بالعناية ، لأنّه ـ تعالى ـ يستجيب لنداء الحيرة التي لا تملك معرفة السبيل إلى النور ، ولا يستجيب للحيرة الّتي تجلس بعيدا عن الحركة الإرادية الواعية ، لتنتظر الحل من السماء ، في الوقت الَّذي تملك فيه كل الوسائل القريبة إلى الحل ، وهذا ما يجب أن يثيره المؤمن في نفسه وفي حياته ليستقيم له القصد ، ولتنفتح له آفاق النور بالمعرفة الواسعة.
* * *
اليوم يئس الّذين كفروا

(الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ) وكان الكافرون يطمعون في إضلال المؤمنين في عقيدتهم وعملهم ، وهم يتحينون الفرص للوصول إلى هدفهم ، فقد يلوّحون بالرغبة تارة ، وقد يثيرون الرهبة في أجواء الرعب أخرى .. وتقدمت المسيرة في اتجاه الثبات والصمود ، ودارت هناك معارك كثيرة ، وعاش المسلمون الصراع كأقسى ما يكون ، وانتقل الإسلام من دور الفكر العقيدي إلى دور الخط التشريعي الَّذي يدخل مع المسلمين في حياتهم الخاصة والعامة ، فيعمق لهم الإحساس بالانتماء والالتزام بالله ورسوله ، ويثير في أنفسهم الشعور بالقوّة من خلال التخطيط

للكيان المتكامل الَّذي لا تجد فيه أيّة ثغرة في فكر أو شريعة ، ويحدّد لهم الفواصل الّتي تفصلهم عن الكافرين في فكرهم وعاداتهم وتقاليدهم حتّى في ما يتعلّق بأكلهم وشربهم ولبسهم ، وممارستهم لأساليب الحياة ...

وبدأ الكفَّار يشعرون باليأس ، فمحاولاتهم المتكررة وقد تحطمت على صخرة الواقع الإسلامي الجديد الَّذي يلتقي بالصمود والثبات ، وجاء القرآن ليبشر المؤمنين بتراجع الكافرين عن خططهم تحت ووطأة الشعور باليأس ، وليدعوهم إلى عدم الخوف منهم في المستقبل ، وليعلموا على تعميق خوف الله في نفوسهم ، لأنّ الخوف من الله هو الَّذي ركّز أقدامهم على الطريق وقادهم إلى الفتح والنصر ، وهو الَّذي يدفعهم من جديد إلى انتصارات جديدة ، وفتوحات جديدة.
* * *
إكمال الدين .. بولاية عليّ (عليه السلام)
(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً) ، هذا الدين الَّذي تكامل من خلال نزوله منجّما على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حاملا مع كل آية من آياته المفاهيم العامة للكون والإنسان والحياة. وكان التشريع يخطو خطواته الثابتة راصدا الواقع ومراقبا حاجاته ليأتي في حجم المشكلة ، وكان الله رفيقا بعباده ، فلم ينزل عليهم القرآن جملة واحدة ، ولم يبعث الأحكام لهم دفعة واحدة ، بل كان التدرج هو الخط الَّذي خطّه الإسلام للإنسان ليصل به إلى التكامل ، حتّى كانت نهاية المطاف وأكمل الله للمسلمين دينهم ، وأتمّ عليهم نعمته به ، فهو النعمة الّتي لا نعمة مثلها ، لأنَّها السبيل إلى النجاة في الدنيا والآخرة .. فرضي لهم الإسلام دينا.

ولنا أن نتساءل عمّا أنزله الله على رسوله فكمل به الدين ، ورضيه للمسلمين دينا ، وتمت به النعمة؟ لقد اختلف المفسرون في ذلك ، فمنهم من قال : إنَّه فرائض الله وحدوده وحلاله وحرامه ، الّتي أكملها الله للمسلمين في ذلك الوقت بتنزيل آخر حكم شرعي ، ومنهم من قال : إنّه إكمال الحج وتخصيصهم بالبلد الحرام ، بعد أن كان مشتركا بينهم وبين المشركين ، ومنهم من قال : إنَّه إكمال الدين بإكمال قوته وسلطته وكفايته الأعداء .. والمروي عن الإمام الصادق عليه‌السلام أنَّه قال : «آخر فريضة أنزلها الله تعالى الولاية ، ثمَّ لم ينزل بعدها فريضة ، ثمَّ نزل : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) بكراع الغميم (1) ، فأقامها رسول الله بالجحفة ، فلم ينزل بعدها فريضة» (2). وروى صاحب «مجمع البيان» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، كما نقلها الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في كتاب «نزول القرآن» «أنَّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعطى في غدير خم عليا منصب الولاية ، وأنَّ النّاس في ذلك اليوم لم يكادوا ليتفرقّوا حتّى نزلت آية : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تلك اللحظة : الله أكبر على إكمال الدين ، وإتمام النعمة ، ورضى الرب برسالتي ، وولاية عليّ بن أبي طالب من بعدي ، وقال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله» (3).

وما يجاري صدقيّة هذه الرِّوايات ما رواه ابن جرير الطبري في كتاب الولاية عن زيد بن أرقم ـ الصحابي المعروف ـ أنَّ هذه الآية نزلت في يوم غدير خم بشأن علي بن أبي طالب. وكذلك روى الخطيب البغدادي في تاريخه عن أبي هريرة ، نقلا عن تفسير الأمثل ، «عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنَّ آية : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)
__________________

(1) كراع الغميم : اسم موضع بين مكّة والمدينة.
(2) البحار ، م : 12 ، ج : 37 ، ص : 343 ، باب : 52 ، رواية : 5.
(3) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 200.
نزلت عقيب حادثة غدير خم والعهد بالولاية لعلي عليه‌السلام ، وفي هذه المناسبة قال عمر بن الخطاب : بخ بخ لك يا بن أبي طالب ، أصبحت مولاي ومولى كل مسلم» (1).
وجاء في كتاب الغدير إضافة إلى الرِّوايات الثالث المذكورة ، ثلاث عشرة رواية أخرى في هذا المجال.

وورد في تفسير البرهان وتفسير نور الثقلين عشر روايات مختلفة حول نزول الآية في حق علي عليه‌السلام.

وهكذا نلاحظ استفاضة هذه الرِّوايات بحيث لا يمكن تجاهلها ، أو اعتبارها أخبار آحاد كما يحاول البعض مناقشة المسألة في هذا الاتجاه (2).
وقد يثور اعتراض على القول بأنَّ هذه الآية قد نزلت في الإشارة إلى ولاية علي عليه‌السلام ، بعدم وجود علاقة بينها بهذا المعنى ، وبين الفقرات الأخرى السابقة واللاحقة المتحدثة عما يحلّ ويحرم من اللحوم ، الأمر الَّذي يبعد هذا التفسير لمصلحة التفسير الآخر بأنَّه إشارة إلى إكمال الفرائض والحدود والحلال والحرام بالتنزيل في الوحي. والجواب عن ذلك ، أنَّ الآيات القرآنية لم تجمع على أساس النزول التاريخي ، فقد نجد بعض الآيات المكيّة واردة في بعض السور المدنية ، بل كانت تابعة للمناسبات الّتي لا حظها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الَّذي جمع القرآن بإشرافه ، وربَّما كانت المناسبة في الموضوع أنَّ الآية تتحدث عمّا شرعه الله في تفاصيل الأحكام الممثلة للدين ، ولهذا من المناسب التحدث عن إتمام الدين الَّذي بدأ بالنبوّة ، بقضيّة الولاية. والله العالم.

__________________

(1) انظر : الشيرازي ، ناصر مكارم ، الأمثل في تفسير القرآن المنزل ، مؤسسة البعثة ، بيروت. ط : 1 ، 1413 ه‍ ، نقلا عن تفسير الأمثل ، ج : 3 ، ص : 528.
(2) انظر : م. ن. ، ج : 3 ، ص : 529.
ومن هنا اعتبرت قضية الولاية من القضايا المهمة المصيرية في مستقبل الإسلام وقوته ، مما يؤكد ويؤيّد اعتبارها إكمالا للدين الّذي يحتاج إلى الرعاية من الشخص الّذي عاش فكره وشعوره وجهاده للإسلام ، حتّى لم يعد هناك ـ في داخل ذاته ـ أيّ نوع من الفراغ الَّذي يحتضن اهتمامات غير إسلامية. وقد يمكن للإنسان أن يفكر بأنَّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يمكن له ترك قضية الولاية من بعده للاجتهادات المختلفة ، الّتي قد تختلف على أسس ذاتية أو تقليدية ، باعتبار أنَّها لا تخضع لبرنامج إسلامي تشريعيّ محدد. فالدين الَّذي قد تعرّض لكل شيء في أحكامه وتشريعاته حتّى أدق التفاصيل ، لا يتصور فيه أن يترك أمر الخلافة الكبير في أهميّته ونتائجه ، لا سيما لجهة استمرار خط الرسالة والنبوة ، حيث ، وكما هو معلوم تاريخيا ، لم يكن الوضع الإسلامي قد وصل إلى مستوى النضوج الكامل بفعل الأحداث الصعبة ، مما يجعل تركيز مسألة الخلافة والولاية وتأكيدها أمرا أساسيا في حركة التشريع.

وعلى أيّ حال ، فإنَّنا نثير هذه الأفكار انطلاقا من وعينا لأهمية القيادة في حياة الأمة ، ليكون هذا الاتجاه في التفكير أساسا للبحث من أجل مواجهة الموقف بجديّة ومسئوليّة من ناحية المبدأ والمنطلق. ويبقى للأدلة والحجج والنصوص الشرعيّة الدور الأكبر الأساس في الحكم على ما حدث بعيدا عن كل اجتهاد ذاتي ، أو انتماء مذهبي ، لأنَّ القضيّة قضيّة إيمان وعلم ، فلا بدّ للمسلمين من الارتفاع في خلافاتهم إلى هذا المستوى الَّذي يقودهم إلى الحقيقة الدينيّة والتاريخيّة من أقرب طريق ، ويعلمهم كيف يمارسون هذا الخلاف بالأسلوب الإسلامي للحوار الَّذي يعتمد على الإخلاص للحقيقة من خلال الإخلاص لله ، ومواجهة المواقف من موقع الفكر العميق المنفتح المتأمل ، والله من وراء القصد.
* * *
حلّية أكل اللحوم المحرّمة عند الاضطرار

(فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) لقد جاء تحريم بعض اللحوم ، حفاظا على سلامة جسد الإنسان وروحه ، فإذا طرأ عليه أمر يجعل الامتناع عن أكل المحرمات موجبا للوقوع في التهلكة كالمجاعة مثلا ، فإنّ الله أباح له في هذه الحالة ما حرّمة في الحالات الطبيعية ، للغاية ذاتها الّتي كان التحريم من أجلها. وذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى : (غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ) أنّ هناك وجهين محتملين فيه :

أحدهما : أنّ معناه غير مائل لإثم ، أو متعمّد له أو مختار أو مستحلّ. وذلك بأن يكون القيد قيدا توضيحيا لأنّ معنى الاضطرار يوحي بكل هذه المفاهيم.

وثانيهما : أيّ غير عاص بأن يكون باغيا أو عاديا أو خارجا في معصية ، وذلك بأن يكون الاضطرار في ظروف عاديّة لا أثر فيها للأجواء المنحرفة الّتي تتحرك في طريق البغي والتمرُّد والعدوان ، وذلك من قبيل الاستيحاء للآية الكريمة : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة : 173] لورودهما في سياق واحد ، وبذلك تكون الإباحة لغير هذه الفئة ، فمن اضطر في مثل هذه الأجواء فلا رخصة له ، ولكنّه يتناول هذه المحرمات ارتكابا لأخفّ المحذورين ، بحكم العقل الّذي يدفعه إلى ذلك.

وبعد الحديث عن المحرّمات ، جاءت الآية الثانية لتتحدث عمّا أحلّ الله للمؤمنين ، وذلك من خلال سؤال تقدموا به للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لينطلقوا على أساس قاعدة شرعيّة واضحة ، فسألوه : ماذا أحلّ لهم؟ وكان الجواب عاما لا تحديد فيه للتفاصيل بل للمبدأ ، فالله قد أحل للإنسان كلّ طيّب : (قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) لأنّ التحريم لم ينطلق كعقوبة للإنسان بل لمصلحته. أمّا تحديد ما أحلّ لهم بالطيب ، فللإيحاء بطبيعة الخصائص الكامنة في كل ما أحلّه الله

للإنسان ، سواء كانت ظاهرة يحسُّها بحواسه أم كانت باطنة يدركها بالحسّ الداخلي مما تشتمل عليه من منافع ، وقد يكون للإشارة إلى الجانب السلبي ، وهو عدم كونه من الخبائث الّتي يستقذرها الحسُّ والروح والفكر ، في الّذي أشار إليه تحت عنوان الخبائث.

ثُمّ تحدث عن بعض أنواع الصّيد الّذي كان يتوهّم فيه الحرمة ، وهو ما يصيده الكلب المعلّم الّذي تلقى تدريبا كافيا للصّيد ، بحيث لا يقبل على الحيوان بغريزته الجائعة ، بل بمهمته الصائدة ، وقد كان يخيّل للبعض أنّه من أنواع الميتة المحرمة ، خاصّة عند ما يصل صاحب الكلب إلى صيده وهو ميت ، فأنزل الله حليّته ، لأنّ الكلب يعتبر أحد وسائل الصّيد المتعارفة ، فيكون صيده ذكاته ، وهذا هو معنى قوله تعالى : (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ) حالة كونهم مكلّبين ، أي أصحاب صيد بالكلاب. ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة ما جاء في تفسير الكشاف ، قال : «مؤدب الجوارح ومضريها بالصيد لصاحبها ورائضها لذلك بما علم من الحيل وطرق التأديب والتثقيف واشتقاقه من الكلب ، لأنّ التأديب أكثر ما يكون في الكلاب ، فاشتق من لفظه لكثرته في جنسه ، أو لأنّ السّبع يسمى كلبا. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : اللهم سلط عليه كلبا من كلابك» (1) (تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ) من علم التكليب لأنه إلهام من الله ومكتسب بالعقل ، أو مما عرفكم أن تعلّموه من اتباع الصيد بإرسال صاحبه وانزجاره بزجره وانصرافه بدعائه وإمساك الصّيد عليه وأن لا يأكل منه ـ كما جاء في الكشاف ـ (2). (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) ولم تدركوا ذكاته ، ولا تتوهموا حرمته. والإمساك على صاحبه : أن لا يأكل منه ، بمعنى أن لا يمسك الصّيد انطلاقا من غريزته المندفعة للافتراس لحاجاته الطبيعيّة كأي حيوان يبحث عن الفريسة ليأكلها ، بل يمسكه

__________________

(1) الزمخشري ، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر ، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، دار الفكر ، ج : 1 ، ص : 594.
(2) م. ن. ج : 1 ، ص : 594.
من خلال المهمّة الّتي أرسله صاحبه لتحقيقها لحسابه.

وقد جاء عن ابن عباس ، كما في الدر المنثور للسيوطي ، في المسلم يأخذ كلب المجوسي المعلم أو بازه أو صقره مما علمه المجوسي فيرسله فيأخذه قال : لا تأكله ، وإن سميت ، لأنّه من تعليم المجوسي ، وإنّما قال : (تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ) (1). مما يوحي بأنّه استفاد من الآية اختصاص الحل بتعليم المؤمنين ، ولكن الظاهر أنّ الخصوصيّة للتعليم الّذي ألهمه الله لعباده ، لا لخصوصيّة المعلِّم من حيث كونه مؤمنا أو لا. (وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ) قبل أن ترسلوه إليه ، فإنّ الله أراد للإنسان أن ينطلق في قتل الحيوان باسمه ، لأنّه خالقه ، فليس له أن يقتله إلّا على أساس وحيه ورخصته به ، ليكون ذلك وسيلة للخروج من الحالة الذاتيّة الغريزيّة العدوانيّة إلى الحالة الروحيّة المتحركة في دائرة أمر الله ونهيه ، بحيث يعيش الإنسان معنى العبوديّة لله في علاقته بالحيوان في حاجاته للتغذي به. والله العالم.

(وَاتَّقُوا اللهَ) في ذلك كلّه ، وذلك بالوقوف عند حدوده تعالى في نوع الحيوان الّذي يحل أكله ، وفي شروط الصّيد ، فلا تبتعدوا عن شريعته في ذلك ، فإنّ للأكل تقواه في الحلال والحرام منه ، كما لكل شيء تقواه في أعمال الإنسان العامة ، ولا بدّ للإنسان من أن يحرّك التقوى في كل تفاصيل حياته ليكون في خط العبوديّة في حياته كلها. (إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ) في ما يحصيه من أعمال عباده ويحاسبهم عليها لموافقتها أو مخالفتها لأوامره ونواهيه. هذا وقد اختلف الفقهاء في اختصاص حليّة الصّيد بالكلب المعلّم أو شموله لكل حيوان معلّم ، سواء كان صقرا أو فهدا أو كلبا أو غيرها .. فأخذ بعضهم بعموم الجوارح واعتبر كلمة (مُكَلِّبِينَ) واردة على سبيل التشبيه ، لأنّ الغالب في الحيوان الصائد أن يكون كلبا ، وبعضهم اعتبر هذه الكلمة قيدا فقال

__________________

(1) السيوطي ، عبد الرحمن جلال الدين ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، دار الفكر ، 1993 م ـ 1414 ه‍ ، ج : 3 ، ص : 23.
بالخصوص ، وهذا ما روي عن أئمة أهل البيت عليه‌السلام ، فقد جاء في تفسير عليّ بن إبراهيم بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «سألته عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب ، فقال : لا تأكل إلّا ما ذكيت ، إلّا الكلاب ، فقلت : فإن قتلته؟ قال : كل ، فإنّ الله يقول : (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ). ثمّ قال عليه‌السلام : كل شيء من السّباع تمسك الصّيد على نفسها إلّا الكلاب المعلّمة فإنّها تمسك على صاحبها ، وقال : إذا أرسلت الكلب المعلّم فأذكر اسم الله عليه فهو ذكاته ، وهو أن تقول : باسم الله والله أكبر»(1).
ويظهر من هذه الرّواية أنّ الاختصاص بالكلب ينطلق من عدم توفر الشرط وهو الإمساك بالصّيد على صاحبه لا على نفسه من حيث حاجته إلى الطعام ، فإنّ الحيوانات الأخرى تملك طبيعة مفترسة تجعلها تتجه إلى الصّيد من خلال شخصيّة الحيوان المفترس الباحث عن الطعام ، فيكون إمساكها بالصّيد حالة ذاتية لا حالة آلية كصائدة لحساب صاحبها الّذي أرسلها ، أمّا الكلب ، فإنّه ليس حيوانا مفترسا بطبيعته ، مما يجعل من تعليمه أمرا يدفع به إلى الصيّد كآلة للاصطياد لحساب صاحبه ، وربّما يكون جائعا فيأكل من الحيوان من خلال الحاجة الطارئة لا من خلال الغريزة الطبيعيّة كما هو الحال في الحيوانات الأخرى.

وعلى ضوء ذلك ، لا يكون التركيز في الاختصاص ـ حسب هذه الرّواية ومثيلاتها ـ على كلمة (مُكَلِّبِينَ) بل على كلمة (مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) من حيث طبيعة الأمور في الكلب وغيره.
وهناك روايات أخرى معارضة لهذه الرّواية وغيرها في الاختصاص بالكلب ، مما جعل بعض فقهاء أهل البيت يذهب إلى الرأي القائل بالشمول لكلِّ الحيوانات المعلّمة. والله العالم.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 202.
الآية
(الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ) (5)
* * *
معاني المفردات

(الطَّيِّباتُ) : المستلذات الّتي تستلذها النفس وينتفع بها الجسد ، ولا يستخبثها الذوق والطبع.

(وَالْمُحْصَناتُ) : الحرائر كما قيل ، وقيل : العفيفات من الزنى وهو الأقرب. وقد ذكر أنّ للإحصان معاني أربعة : الإسلام والتزوج والحريّة والعفة.

(مُسافِحِينَ) : معلنين بالزنى بهنّ أو مجاهرين به. والسفاح : الزنى.

(مُتَّخِذِي أَخْدانٍ) : أي المسرّين بالزنى. والمراد به الزنى بالسرّ والخدن : الصديق ، يقع على الذكر والأنثى.

(حَبِطَ عَمَلُهُ) : بطل ثواب عمله فلا يعتدّ به ولا يؤجر عليه.
* * *
حليّة الطيبات والمحصنات للمؤمنين

(الْيَوْمَ) قيل إنّ المراد به يوم عرفة ، وقيل هو اليوم الّذي تلا فتح خيبر. وذهب بعض المفسرين المتأخرين إلى أنّه يوم (غدير خم) باعتبار أنّه اليوم الّذي برز الإسلام فيه كقوّة تمتلك السيطرة على أوضاع المجتمع وتستطيع ـ بفعل ذلك ـ إصدار مثل هذا الحكم لمصلحة أتباعه دون أن يساوره أي قلق بسبب الأعداء (1) ، ولكن الملحوظ أنّ مثل هذه الأحكام ، ليست بدعا من الأحكام الإسلاميّة العاديّة الّتي سبق أن بيّنها القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة ، مما قد يكون أكثر خطورة على الواقع الاجتماعي عصر الدعوة كتحريم الخمر والميسر والرّبا ، وغير ذلك مما يتصل بالسلوك العام للنّاس ، لا سيّما إذا عرفنا أنّ الآية واردة في سياق الرخصة مما كان النّاس يمارسونه لا في سياق التحريم ، كما في قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) حيث أكّد الله حلّيتها امتنانا على النّاس وبيانا للطابع التشريعي السمح للإسلام الّذي ينطلق من مصلحة الإنسان في حاجاته الطبيعيّة ، ومن فطرة الإنسان في استطابة الطيّبات من الطعام واستخباث الخبائث ، والإقبال على ما يصلح بدنه مما تستطيبه عناصر الجسد في المنافع الموجودة فيه حتّى لو كان مرّ المذاق في الطعام.

(وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) مما يحل لكم منه في التشريع الإلهي العام ، فلا يجوز لكم أكل الطعام الّذي صدر الحكم بتحريمه ، وهو (الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) أو مما لم يذكر اسم الله عليه ، لأنّ مثل هذه الأمور لا علاقة لها بالجهة الّتي تقدمها ، بل بالعنوان الّذي تتمثل فيه.

__________________

(1) انظر : تفسير الأمثل ، ج : 3 ، ص : 537.
أمّا خصوصيّة أهل الكتاب فقد تتمثل في نقطتين :

النقطة الأولى : مسألة النجاسة والطهارة ، فقد يتوقف النّاس في أمر الطعام الّذي يلامسونه بأيديهم لاحتمال نجاسته بمباشرتهم إياه ، فكانت هذه الآية إعلانا تشريعيّا بطهارتهم ، فتكون الآية دالة على أنّه لا مانع من أكل طعام أهل الكتاب الّذي يباشرونه بأيديهم من هذه الجهة ، لأنّهم طاهرون في ذواتهم ، ولعلّ هذا ما نستوحيه من الأحاديث الكثيرة الواردة عن أئمة أهل البيت عليه‌السلام بأنّ المراد بالطعام الحبوب وأشباهها ، في مقابل القول بأنّ المراد به الذبائح ، فليس المقصود الحبوب اليابسة لتحمل على مسألة التعاطي بالبيع والشراء ، لأنّ مثل هذه المسألة لم تكن واردة في حساب التحريم ولم تكن مشكلة في الواقع الإسلامي الّذي كان المسلمون يتعاملون فيه مع أهل الكتاب في المدينة بشكل طبيعي ، بل المقصود به الطعام المطبوخ الّذي يقدمونه للنّاس.

وقد ذهب فقهاء المسلمين السنّة وبعض فقهاء الشيعة الإماميّة إلى طهارة أهل الكتاب في ذواتهم ، وهو الّذي نرتئيه ونفتي به في نطاق الرأي الفقهي العام الّذي نفتي به وهو طهارة كل إنسان.

النقطة الثانية : وهي مسألة حليّة ذبائحهم بلحاظ اشتراط إسلام الذابح في حليّة الذبيحة كما هو المشهور الّذي كاد أن يكون إجماعا لدى فقهاء الشيعة الإماميّة ، وربّما استوحى البعض ذلك من الأحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت عليه‌السلام في تفسير الطعام بالحبوب وأشباهها ، وفي مقابل التفسير المعروف عند أهل السنّة بأنّ المراد به ذبائحهم. ولكننا نجد أنّ الحديث المفصل في هذه الرّوايات هو ما رواه الكليني محمّد بن يعقوب ـ في الكافي ـ عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة الأعشى ، قال : «سأل رجل

أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده ، فقال : له : الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فتذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تدخل ثمنها في مالك ولا تأكلها فإنّما هي الاسم ولا يؤمن عليها إلّا مسلم. فقال له الرّجل : قال الله تعالى : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : كان أبي عليه‌السلام يقول : إنّما هو الحبوب وأشباهها» (1).
وظاهر هذا الحديث أنّ مسألة ذبائح أهل الكتاب ليست محرّمة بقول مطلق ، بل بلحاظ أنّه لا بدّ في حل الذبيحة من إحراز التسمية ـ الّتي هي الشرط الأساس كما في القرآن ـ ولا مجال لإحرازها في ذبيحة الكتابي الّذي لا يرى شرطيّته ، فلا يوثق بتوفرها لديه في الذبح. فلو أحرزنا التسمية مع شروط التذكية كانت الذبيحة حلالا ، وهذا ما يُفهم من التأكيد في أحاديث أئمة أهل البيت عليه‌السلام على الاسم الّذي لا بدّ من إحرازه في الذبح وحليّة الذبيحة ، وهذا ما استقربه الشهيد الثاني في المسالك وأفتى به الصدوق وابن أبي عقيل وابن الجنيد وبعض الفقهاء المعاصرين ، وهو الّذي نفتي به مع بعض التحفظات.

وتبقي مسألة المراد من الآية خاضعة لتفسير أهل البيت عليه‌السلام للطعام بالحبوب وأشباهها ، وربّما كان هذا التفسير متطلعا للتأكيد على أنّ الآية لا تشمله في مسألة الحل بلحاظ عدم استكمال شروط الذبيحة فيه عندهم. والله العالم.

(وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) فلا يحرم عليكم إطعامهم من طعامكم ، لأنّ اختلاف الانتماء الديني لا يؤدّي إلى اختلاف في العلاقات الاجتماعيّة الإنسانيّة في تبادل الدعوات إلى الطعام من خلال الروابط الخاصة والمتعلّقة بالقربى

__________________

(1) الكليني ، الكافي ، دار الكتب الإسلامية ، ج : 6 ، ص : 240 ، رواية : 10.
والجوار ونحوهما. وليست المسألة كمسألة التزاوج بين المسلمات والكفّار في قوله تعالى : (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ) [الممتحنة : 10] حيث يرتفع الحلُّ من الجانبين.

(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ) وأحلّ الله لكم الزواج بالعفيفات من المؤمنات ، (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) فيجوز الزواج بهن لأنهن يؤمنّ بالله واليوم الآخر وبالتوراة والإنجيل ، مما يجعل هناك قاعدة للعلاقة الزوجيّة باعتبار أنّ المسلم يؤمن بذلك كلِّه أيضا ، خلافا للكوافر اللاتي لا يؤمن بالله بل يلتزمن الشرك ، فلا يجوز للمسلمين التزوج والإمساك بعصم الكوافر أو بالمشركات حتّى يؤمنّ. وعلى ضوء هذا ، فإنّ المسألة في الزواج ترتكز على الإيمان حتّى مع اختلاف بعض خصوصياته مما لا مجال فيه للكافرين بالله والمشركين به ، وهذا ما جاءت به الآية الكريمة في قوله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) [الممتحنة : 10] حيث وردت في سياق الزواج بالنساء الكافرات من مجتمع مكة ، فلا تشمل نساء أهل الكتاب ، والآية الكريمة في قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) [البقرة : 221] فإنّها لا تشمل أهل الكتاب لأنّ مصطلح المشركين في القرآن لا يشملهم ، ولا تصلح كل منهما ـ على تقدير الشمول ـ أن تكون ناسخة لهذه الآيات ، لأنّها متأخرة عنها ولا ينسخ السابق اللاحق.

وقد حاول بعض المانعين لزواج الكتابيّة تأويل الآية بأنّ المراد ب (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) اللاتي أسلمن منهنّ ـ بعد كفر ـ ، والمراد بال (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ) اللاتي كنّ في الأصل مؤمنات بأن ولدن على الإسلام ، وذلك أنّ قوما كانوا يتحرجون من العقد على من أسلمت عن كفر ، فبيّن سبحانه أنّه لا حرج في ذلك ، فلهذا أفردهنّ بالذكر ، حكى ذلك أبو القاسم النجفي. ولكن هذا القول مردود بأنّه دعوى من دون دليل ، لأنّ ظاهر المقابلة بين المؤمنات واللاتي من أهل الكتاب إرادة التنوع في واقع الانتماء

الديني لا في الانتماء السابق مع اتحاد الانتماء الحالي. والله العالم.

(إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) أي مهورهنَّ ، ولعلَّ التعبير عن المهور بالأجور باعتبار انتفاع الرّجل بالمرأة من حيث المنفعة الجنسيّة واللذة الغريزيّة الّتي يحصل عليها منها ، فأشبه حال الزواج حال الإجارة الّتي يدفع فيها المستأجر ماله في قبال المنفعة ، مع التأكيد على أنَّ حقيقة الزواج تختلف عن حقيقة الإجارة في الشكل والمضمون والحقوق ، مما يجعل من الزواج مسألة استعارة على أساس التشبيه بالشكل فقط. وقد استخدم هذا التعبير في قوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) [النساء : 24].
(مُحْصِنِينَ) في العلاقة المذكورة بهنَّ بمعنى ارتكازها على العفة باعتبار العلاقة الزوجيّة المحلّلة الّتي هي عنوان العفة في ارتباط الرّجل بالمرأة (غَيْرَ مُسافِحِينَ) بالزنى ، بأن تكون العلاقة بينهما علاقة الزاني بالزانية لعدم شرعيّة العلاقة ، (وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ) فلا تكون الرابطة بينهما رابطة الصديق بصديقته الّتي يستمتع بها سرّا عن طريق الاستمتاع الجنسي بعيدا عن الارتباط الزوجي.

وهذا هو التجسيد العملي للإيمان الَّذي لا يتمثل بالعقيدة والكلمة فحسب ، بل يمتد إلى الجانب العملي في الوقوف عند حدود الله في الحلال والحرام ، لأنَّ ذلك يؤكد عمق الإيمان في الذات وثباته في الواقع. (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ) بالتمرّد عليه والابتعاد عن السير على خطه المستقيم في الالتزام بحلال الله وحرامه ، فسيقع في هوّة الكفر في نهاية المطاف ، لأنَّ السير مع المعصية يضعف الإيمان في النفس ، فإذا امتد في كل مواقعها ، زال كليّا من الذات ، (فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) كما يحبط عمل الكافر ، فلا ينتفع من الإيمان بشيء ، لأنَّ عمله لن يكون صورة لإيمانه بل يكون وجها من وجوه الكفر ، وهو الوجه العملي له ، (وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ) [آل عمران : 85] ، (الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) [الشورى : 45].
وقد وردت روايات عدّة في تفسير هذه الآية عن أئمة أهل البيت عليه‌السلام منها :

1 ـ ما رواه محمّد بن يعقوب الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسين بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) ، قال : ترك العمل الّذي أقرّ به ، من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل» (1).
2 ـ وجاء في رواية أخرى عن أبان بن عبد الرحمن ، قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : أدنى ما يخرج به الرّجل من الإسلام أن يرى الرأي بخلاف الحق فيقيم عليه ، قال : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) وقال : الّذي يكفر بالإيمان الّذي لا يعمل بما أمر الله به ولا يرضى به» (2).
3 ـ وفي رواية أخرى عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه‌السلام في قول الله : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) قال : هو ترك العمل حتّى يدعه أجمع ، قال : منه الّذي يدع الصلاة متعمدا لا من شغل ولا من سكر ، يعني النوم» (3).
* * *
__________________

(1) الكافي ، ج : 2 ، ص : 384 ، رواية : 5.
(2) البحار ، م : 25 ، ج : 69 ، ص : 61 ، باب : 98 ، رواية : 16.
(3) م. ن. ، م : 25 ، ج : 69 ، ص : 61 ، باب : 98 ، رواية : 17.
الآية
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (6)
* * *
معاني المفردات

(إِذا قُمْتُمْ) : أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة.

(الْمَرافِقِ) : جمع مرفق ، وهو مفصل الساعد ، أو الذراع من الأعلى.

(الْكَعْبَيْنِ) : هما عظمان ناشزان يفصلان بين الساق والقدم.

(جُنُباً) : أصابتكم الجنابة بجماع أو إنزال منّي.

(فَاطَّهَّرُوا) : فاغتسلوا.

(الْغائِطِ) : المكان المنخفض ، والمراد به هنا قضاء الحاجة من المخرجين.

(أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) : كناية عن الجماع ، لا مطلق الملامسة الجسديّة.

(صَعِيداً) : وجه الأرض.

(طَيِّباً) : طاهرا.
* * *
كيفية الوضوء قبل الصلاة

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ممن يتحرك الإيمان في حياتهم العمليّة ، فلا يبقى مجرد فكرة في العقل ونبضة في القلب وكلمة في اللسان ، بل يتحول إلى حركة في الواقع الإنساني في الحياة ، وهذا هو النّهج الّذي أراد الله لكم اتباعه كي تتبيّنوا ما تأخذون به أو تدعونه ما يصلح أموركم أو يبعدكم عما يفسدها ، (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) وبادرتم إلى الاستعداد لها في تهيئة المقدمات الّتي تؤدي إلى النتائج المطلوبة في الروح والجسد ، وكنتم في حالة من الحدث ، (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) وحدّ الوجه يبدأ ـ في منطقة الطول ـ من قصاص الشعر إلى طرف الذقن ، أمّا في منطقة العرض فيتحدد بالمساحة الّتي يستوعبها إصبع الإبهام والوسطى في ما دارت عليه في الغسل ، وهذا هو المفهوم العرفي لهذه الكلمة.

وقد روى الكليني في الكافي بإسناده عن زرارة ، قال : «قلت له : أخبرني عن حدّ الوجه الّذي ينبغي له أن يوضأ الّذي قال الله عزوجل ، فقال : الوجه الّذي أمر الله بغسله ، الّذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ،

إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم ؛ ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه ، قلت : الصدغ ليس من الوجه؟ قال : لا» (1).
(وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) والمقصود ـ حسب الظاهر ـ هو تحديد المساحة لليد من الأصابع إلى المرفق ، في مقابل إطلاق كلمة اليد على ما يختص بالكفّ ، وعلى ما يشمل الذراع والعضد حتّى الكتف ، وهذا ما ينبغي التنبيه إليه. أمّا بداية الغسل ونهايته ، فهو من الأمور الّتي تفرضها طبيعة الغسل في انتهائه بالمنطقة الّتي يجري فيها الماء إلى خارج الجسد ، بدلا من المنطقة الّتي يفيض فيها على الجسد مما هو غير متعارف في ممارسة النّاس للغسل العادي للجسد ، وبناء على ذلك ، قال فقهاء الشيعة الإماميّة بوجوب الابتداء من المرفق والانتهاء بالأصابع ، بينما ذهب غيرهم إلى جواز النكس بالابتداء من الأصابع والانتهاء بالمرافق.

(وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) اختلف في معنى الباء بين قائل : بأنّها للتبعيض مما يدل على أنّ المطلوب هو مسح بعض الرأس كما صرّحت به بعض النصوص المأثورة وأيّده بعض اللغويين ، ويتفق هذا مع رأي الشيعة الإماميّة في وجوب مسح ، جزء من مقدم الرأس ، وكفاية مسح أقل ما يصدق عليه اسم المسح ، وبين قائل بأنّها للإلصاق ـ أي إلصاق المسح بالرأس ـ ، وعلى ضوء هذا قال المالكيّة : باستيعاب الرأس أو أكثره ـ على اختلاف الرّواية عن مالك ـ ، وقال الحنفيّة : يجب مسح ربع الرأس ، ولكن هذا التفسير للباء لا يتنافى مع رأي الإماميّة والشافعيّة في كفاية مسح جزء من الرأس وإن قل ، لصدق المسح للرأس في ذلك المقدار حسب الإطلاق العرفي.

__________________

(1) الكافي ، ج : 3 ، ص : 27 ، رواية : 1.
الاختلاف في قراءة «وأرجلكم»
(وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) وهما العظمان الناتئان في ظهر القدم ، وقيل : إنّهما عظما الساقين. وقد اختلف المفسرون في حقّ الرّجلين في الوضوء أهو المسح أم الغسل؟ فقال جمهور الفقهاء من أهل السنّة بالغسل ، وقالت الإماميّة بالمسح دون غيره ، وبه قال عكرمة. وقد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس وأنس وأبي العالية والشعبي ، وقال الحسن البصري بالتخيير بين المسح والغسل ، وإليه ذهب الطبري والجبائي ، إلّا أنّهما قالا : يجب مسح جميع القدمين ولا يجوز الاقتصار على مسح ظاهر القدم. وقال ناصر الحق من أئمة الزيديّة : يجب الجمع بين المسح والغسل.
* * *
وقد اعتمد فقهاء السنّة على قراءة (وَأَرْجُلَكُمْ) بالنصب ، لأنّها بذلك تكون معطوفة على (وَأَيْدِيَكُمْ) دون (بِرُؤُسِكُمْ) المجرورة بالباء. وقول القائلين بالمسح أساسه أنّ العطف قد يكون على المحل كما يكون على اللفظ ، والمفروض أنّ (بِرُؤُسِكُمْ) في محل نصب على المفعوليّة ، فيكون العطف بالنصب عليها مبرّرا بحسب القواعد العربيّة ، كما أنّ هناك أكثر من قارئ قرأها بالنصب ، مع ملاحظة أنّ العطف على الأيدي لا مبرر له من ناحية بلاغة التعبير القرآني وفصاحته ، وذلك لوجود الفاصل بين الأيدي والأرجل وهو قوله تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) ، ولو كانت معطوفة على الأيدي لقال : (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) ولم يفصل بينهما بمسح الرأس. وإذا كان ما ذكر جائزا ، فإنّه خلاف الفصاحة القرآنيّة الّتي تجسد أعلى مستويات الفصاحة والبلاغة المعجزة.

إنّ قراءة (وَأَرْجُلَكُمْ) بالنصب معطوفة على (وَأَيْدِيَكُمْ) يوجب

القول بالغسل ، وأمّا عطفها على (بِرُؤُسِكُمْ) ، فيوجب المسح سواء قرئت بالجر أو بالنصب.

ويروى عن الإمام محمّد الباقر عليه‌السلام القراءة بالجر كما جاء في رواية الشيخ الطوسي بإسناده عن غالب الهذيل ، قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) على الخفض هي أم على الرفع؟ فقال : هي على الخفض» (1).
وقد سئل أئمة أهل البيت عليه‌السلام عن وضوء رسول الله ، كما جاء عن محمّد بن يعقوب الكليني بإسناده عن زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر ـ محمّدا الباقر عليه‌السلام ـ عن وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فدعا بطست أو تور فيه ماء فغمس كفّه اليمنى فغرف بها غرفة فصبّها على جبهته ، فغسل وجهه بها ، ثمّ غمس كفّه اليسرى فأفرغ على يده اليمنى ، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردُّها إلى المرفق ، ثم غمس كفّه اليمنى ، فأفرغ بها على ذراعه الأيسر من المرفق ، وصنع بها كما صنع باليمنى ، ومسح رأسه بفضل كفيه وقدميه ببلل كفّه لم يحدث ماء جديدا ، ثمّ قال : ولا يدخل صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أصابعه تحت الشراك قالا : ثمّ قال : إنّ الله يقول : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلّا غسله ، وأمر أن يغسل اليدين إلى المرفقين ، فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلّا غسله ، لأنّ الله يقول : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) ثم قال : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين أطراف الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه. قالا : قلنا : أصلحك الله أين الكعبان؟ قال : هاهنا ، يعني المفصل دون عظم الساق. فقلنا : هذا ما هو؟ قال : من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك ، فقلنا : أصلحك الله ، فالغرفة الواحدة تجزئ للوجه ، وغرفة للذراع؟ قال : نعم ، إذا

__________________

(1) البحار ، م : 28 ، ج : 77 ، ص : 166 ، باب : 31 ، رواية : 37.
بالغت فيهما ، واثنتان تأتيان على ذلك كله» (1).
* * *
التّيمّم طهارة

(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً) بالجماع أو إنزال المني ، (فَاطَّهَّرُوا) وذلك بغسل البدن كلّه دفعة واحدة ، ـ إن أمكن ذلك ـ بالارتماس أو بالوقوف تحت الشلال أو تحت ماء ينهمر على البدن دفعة عرفية ، أو بالترتيب بين الرأس والرقبة أولا ، والبدن كلّه ثانيا ، وقد يكون من الأفضل الأحوط الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر بعد غسل الرأس والرّقبة. (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) أي من هذا الصعيد الطيّب ، وقد تحدثنا عن تفسير هذه الفقرة في موقعها المماثل في سورة النساء في تفسير الآية (47) فراجع.

(ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) في تكاليفه الملزمة ، فقد أنزل الله شريعته على أساس تحقيق مصالح الإنسان في الحياة بما يأمره به من الأفعال المنفتحة على الخير كله في يسر وسهولة ، وإبعاده عمّا يفسد حياته بما ينهاه عنه من الأعمال الّتي تسيء إلى حياته دون أن يثقل عليه في شيء من ذلك (وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) في أجسادكم وأرواحكم بالطهارات المتنوّعة في الوضوء والغسل والتيمم ، الّتي تمثّل لونا من التدريب على نظافة البدن اليوميّة كالوضوء ، أو شبه اليوميّة كالغسل ، بحيث توحي بأهميّة هذه المسألة في التخطيط الإسلامي للتربية في حياة الإنسان ، بحيث تلزم الإنسان بغسل الأعضاء الحيويّة المتصلة بحاجاته اليوميّة ، كالوجه الّذي يقابل به النّاس وتتحرك به أجهزة البصر والشم ، بالإضافة إلى الفم الّذي يرتبط به أكثر من

__________________

(1) البحار ، م : 28 ، ج : 77 ، ص : 159 ، باب : 31 ، رواية : 29.
مسألة في الطعام والشراب والكلام .. وغير ذلك مما يحتاجه الإنسان في حياته الخاصة ، وكاليدين اللّتين هما الوسيلتان لأكثر من حاجة في أعماله الخاصة به وبالنّاس ، ويبقى للمسح معنى الإيحاء بضرورة التوفر على الرأس والرّجلين بين وقت وآخر.

هذا في الوضوء ، أمّا في الغسل الّذي تحدثت الآية عن سببيّة الجنابة له ، فإنّ هناك أكثر من سبب له ، من غسل الحيض والاستحاضة والنفاس للنساء ، وغسل مسّ الميّت ، إلى جانب الأغسال المستحبة كغسل الجمعة ونحوه ، ممّا يتمثّل في تطهير البدن كلّه باعتبار أنّ المناسبات قد تتصل ببعض الآثار الماديّة المنفتحة على بعض الحالات النفسيّة في استقذار الحديث الّذي يترك تأثيره على الجسد كلّه من ناحية معنويّة أو شعوريّة ، أو في إزالة الخوف عند مسّ الميّت نتيجة الوهم الذاتي الّذي قد يوحي بانتقال الموت إلى جسد الإنسان الماسّ ، الأمر الّذي قد يزيل الغسل إيحاءاته السلبيّة بالحيويّة الّتي يمنحها للجسد لجهة تجدد الحياة فيه .. وهكذا ينفتح الغسل على الجانب الذاتي والاجتماعي في المناسبات العامّة الّتي يلتقي فيها بالنّاس كالجمعة والعيدين .. وغيرها بما يفرض عليه أن يخرج إليهم نظيفا طاهرا ، مما يجعل من الطهارة البدنية سلوكا عامّا متحركا في الحياة الخاصة والعامّة للإنسان.

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإنّ اشتراط قصد القربة في الغسل ، الّذي لا يصح منه إلّا إذا أتى به بقصد الطاعة لله أو محبوبيّة الله له ، أو بنية التقرّب إليه ، يوحي بأنّ القضيّة لا تتصل بالجانب المادّي الجسدي ، بل تمتد إلى الجانب الروحي الّذي يتمثّل فيه المعنى الإيحائيّ بأنّ الطهارة البدنيّة تقرب الإنسان إلى الله ، وترفع بمكانته عنده ، فلا تبقى مجرّد حاجة جسديّة للنظافة ، بل تتحول إلى حاجة روحيّة توحي بالطهارة الروحيّة الّتي تمتزج بالممارسة الماديّة بحيث تمثّل لونا من ألوان التربية المتحركة الإيجابيّة التي توحي للإنسان بأنّه كلّما ازداد نظافة ازداد قربا إلى الله ، وهذه ما توحي به الأحاديث

الواردة في استحباب تجديد الوضوء ، ومنها :

1 ـ «الوضوء على الوضوء نور على نور» (1).
2 ـ وعن محمَّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «الطهر على الطهر عشر حسنات»(2).
3 ـ وعن محمَّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عليّ بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ ، عن أبيه ، عن محمَّد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «من جدّد وضوءه لغير حدث جدّد الله توبته من غير استغفار»(3).

وهكذا في استحباب النوم على طهارة ، أو الكون على طهارة ، كغاية مستقلّة في ذاتها بعيدا عن أيّة غاية خاصة ، بالإضافة إلى كثير من المناسبات المستحبة شرعا.

إنَّنا نفهم من ذلك كله أنَّ الإسلام الّذي جعل الطهارة عبادة تتحرّك في الجوّ الصلاتي وفي كل الأجواء المتّصلة بالله ، يؤكد أنّ للنظافة في تخطيطه التشريعي الدور الحيويّ الّذي يمتد حتّى في نظافة كل ما يتصل بالإنسان في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وشهوته وغير ذلك.

وهذه من مميزات الإسلام في تخطيطه التشريعي الّذي يؤكد على حماية الإنسان من كل قذارة ماديّة تسيء إلى روحه وبدنه وحياة النّاس من حوله ، أو قذارة روحيّة تسيء إلى روحه وأخلاقيته وسلوكه الفرديّ والمجتمعيّ ، الأمر

__________________

(1) الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ط : 6 ، 1412 ه‍ ، 1991 ، م. ج : 1 ، ص : 265 ، باب : 8 ، استحباب تجديد الوضوء لغير حدث لكل صلاة وخصوصا المغرب والعشاء والصبح ، ص : 265 ، رواية : 8.
(2) م. س. ، ج : 1 ، ص : 264 ، باب : 8 ، رواية : 3.
(3) م. ن. ، ج : 1 ، ص : 264 ، باب : 8 ، رواية : 7.
الّذي يوحي بأنّ الإنسان القذر بعيد عن الله في بدنه وروحه.

أمّا التيمم ، فإنّه يمثّل البديل الإيحائيّ عن الوضوء والغسل عند عدم وجود الماء أو عدم التمكن من استعماله ، حتّى لا يبقى المكلّف من دون بديل ، فكان التراب أو الأرض هو الواجب الجديد الّذي يوحي بالمعنى الروحيّ العباديّ ، على أساس مسح الجبهة بالتراب ، وكذلك الكفين ، مما يدل على الخضوع لله والتواضع له مع ما يمثّله اشتراط الصعيد بالطهارة من إيحاءات الطهارة ، واشتراط نيّة ، القربة فيه الذي يجعل الإنسان يفكر بأنّ الله خلقه من تراب ليتعبّد إلى الله في خلقه ، ليعبّر ذلك عن إيحاء روحيّ ينساب في وجدانه ، ليدخل إلى الصلاة في طهارة ترابيّة عباديّة تنفتح به على سرّ وجوده ليتكامل في موقفه بين يدي ربّه في إحساسه الروحيّ بالأرض الّتي جاء الحديث النبويّ الشريف فيها :

«جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» (1). ممّا يعني بأنّها رمز الطهارة كما هي موضع السجود. والله العالم.

وهكذا شرّع الله هذه الطهارات الّتي لم يرد لكم أن تقفوا من خلالها في حرج ، بل ليطهركم في أبدانكم وأرواحكم ، (وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ) لما يحققه لكم من المصالح المتصلة بحياتكم الروحيّة والماديّة بحيث تحصلون من خلال ذلك على السعادة والطمأنينة والاستقرار في كل أموركم العامّة والخاصة ، من خلال التشريع الإلهي الكامل الشامل ، (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) الله على ذلك كلّه ليزيدكم من نعمه الوافرة بمقتضى وعده ، (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ) [إبراهيم : 7].
* * *
__________________

(1) (م. س) ، ج : 2 ، باب : 7 ، جواز التيمم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض دون المعادن ونحوها ، ص : 970 ، رواية : 2.
الآية
(وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) (7)
* * *
معاني المفردات

(واثَقَكُمْ بِهِ) : أي عاقدكم به عقدا وثيقا.

(بِذاتِ الصُّدُورِ) : قال الطبرسي : «إنّما قال : ذات الصدور على لفظ التأنيث لأنّ المراد بذلك المعاني التي تحل القلوب ، ولم يقل ذوات لينبىء عن التفصيل في كل ذات»(1).
* * *
الدعوة إلى ذكر ميثاق الله

وهذه دعوة للمؤمنين للانطلاق في إيمانهم بالله من حيث هو نعمةٌ من

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 211.
خلال ما يوحيه من فكر ويتحرك به من أعمال ، ومن حيث هو ميثاق بين الله وعباده ، لأنّ الإيمان موقفٌ يلتزم به في مقابل ما يأمله من ربّه من خلال وعده له بالرضوان والمغفرة والنعيم .. ولكن ماذا عن هذا الميثاق الّذي واثقهم الله به ، وقالوا سمعنا وأطعنا استجابة له؟ فقد جاء في مورد الإجابة عن ذلك ، أقوال : أحدها أن معناه ما أخذ عليهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند إسلامهم وبيعتهم بأن يطيعوا الله في كلّ ما يفرضه عليهم مما ساءهم أو سرّهم ... وثانيها ... ما بيّن لهم في حجة الوداع من تحريم المحرمات ، وكيفية الطهارة ، وفرض الولاية ، وغير ذلك ... وثالثها ... أن المراد به متابعتهم للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم بيعة العقبة وبيعة الرضوان ... ورابعها أن معناه ما أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم؟ قالوا بلى .. وهذا أضعف الأقوال ، كما يقول صاحب مجمع البيان (1).
أو ربّما أريد به العهد المعقود بين الله والإنسان في تكوين فطرته المنفتحة على حقيقة التوحيد ومعنى الرسالة وسرّ العبوديّة مما يتوجه إليه الإنسان بفطرته التّي تختزن العقل والإدراك والإحساس ، وتقوده من خلالها إلى تحريكها من أجل المعرفة في التزاماتها العقليّة ومسئولياتها العمليّة الّتي تكاد تنطق بلسان القابليّة الإنسانيّة الواعية ، لتعبّر عن خضوعها للسر الإلهي المودع فيها بما ينسجم مع السمع والطاعة المتمثّل بقوله : (سَمِعْنا وَأَطَعْنا). وهذا أسلوب قرآنيّ في استنطاق الواقع الوجودي في إيحاءاته المعبّرة سواء في المخلوقات الحيّة كالإنسان ، أو الجامدة كالسماء والأرض والجبال ونحوها مما تحدث القرآن عنه بأسلوب حواريّ بينها وبين الله ، باعتبار الحقيقة الكامنة في وجودها من حيث انفعالها بما أودعه الله فيها من الخصائص.

وقد يكون هذا هو المقصود بالميثاق الإلهي في أصل الخلقة بالمعنى

__________________

(1) م. س. ، ص : 106.
المتمثّل بمنطق الفطرة في لسان الحال وسرّ الخلق لا بالطريقة المباشرة في الالتزام الصادر من الإنسان أمام الله كما جاءت به بعض روايات عالم الذر. وربّما كان المراد به أحد هذه الوجوه ، وذلك انسجاما مع منطوق الآية الّذي يوحي بأنّ هناك ميثاقا وعهدا من المؤمنين ، ووعدا والتزاما بالسمع الطاعة ، وربّما كان هذا الأسلوب القرآني واردا على طريقة الإيحاء من حيث اقتضاء الالتزام بالإيمان ، فيكون معناه الالتزام بالسمع والطاعة كما لو كانوا قد قالوا ذلك وأعلنوه ، فكأنّ القرآن يذكّر المؤمنين بذلك لئلا يغفلوا عنه وعن نتائجه في ما يواجهونه من مشاغل الحياة ومشاكلها الّتي تبعدهم عن هذه الأجواء ، ليظلوا على وعي بحقيقته ومدلوله في حياتهم الخاصة والعامّة ، وليعرفوا ـ بعمق المعرفة الواعية ـ أنّ الميثاق الإيماني ليس مجرد التزام بالفكر ، ولكنّه التزام عملي يتمثّل بالسمع والطاعة على مستوى الممارسة والحياة. ولذلك عقّبه الله بالدعوة إلى التقوى الّتي تمثّل مراقبة الله في الوصول بالميثاق إلى أهدافه العمليّة الممتدة في حياة الإنسان ، في إيحاء ختامي بأنّ (اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) ، ليعيش الإنسان الإحساس الداخلي بأنّ الله يعلم بكل خفاياه وأسراره ، فيدفعه ذلك إلى الإخلاص في النيّة والعمل ، لأنّ الزيف والنفاق قد يخدعان النّاس من حوله ، ولكنّهما لا يخدعان الله الّذي يعلم سر الإنسان وعلانيته ، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
* * *
الآية
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) (8)
* * *
معاني المفردات

(قَوَّامِينَ) : قائمين به حق القيام.

(بِالْقِسْطِ) : العدل.

(وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ) : لا يحملنّكم ويكسبنّكم ، وقيل : معنى لا يجرمنّكم لا يدخلنّكم في الجرم ، كما يقال : أئمته أي أدخلته في الإثم.

(شَنَآنُ) : بغض وعداوة.
* * *
مناسبة النزول

قيل : نزلت هذه الآية في يهود بني النضير حين ائتمروا على الفتك برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأوحى الله إليه بذلك ، ونجا من كيدهم ، فأرسل صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأمرهم بالرحيل من جوار المدينة ، فامتنعوا وتحصّنوا بحصونهم ، فخرج صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إليهم بجمع من أصحابه ، وحاصرهم ست ليال ، اشتد الأمر فيها عليهم ، فسألوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يكتفي منهم بالجلاء ، وأن يكف عن دمائهم ، وأن يكون لهم ما حملت الإبل ، وكان البعض من المؤمنين يرى لو يمثّل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بهم ويكثر من الفتك فيهم ، فنزلت الآية لنهيهم عن الإفراط في المعاملة بالتمثيل والتشويه ، فقبل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من اليهود ما اقترحوه.

وقيل : نزلت في المشركين الذين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام عام الحديبيّة ، كأنّه تعالى أعاد النهي هنا ليخفف من حدة المسلمين ورغبتهم في الفتك بالمشركين بأيّ نوع من أنواع الفتك.

ونلاحظ على هاتين الرّوايتين أنّهما لا تنسجمان مع سياق الآية الّذي يوحي بوجود الضوابط الّتي تحدد لكل فريق حقّه في العلاقات المرتبطة بالآخر ، فلا بدّ ـ في هذه الحالة ـ من الوقوف عند الحدود الّتي حدّدها الله لهما في المعاملات ، بينما نجد أنّ الرّوايتين تتحدثان عن حالة حرب بين المسلمين من جهة واليهود أو المشركين من جهة أخرى خاضعة للمفاوضات الّتي يحدد فيها الفريق المعتدى عليه شروطه على المعتدين ، الأمر الّذي لا يجعل للمسألة قاعدة ثابتة تحكم الطرفين ، ليكون التعدي عليه ابتعادا عن خط العدل ، مع ملاحظة أخرى وهي أنّ المسألة لم تصل ـ في دائرة التجاذب في المفاوضات ـ إلى مرحلة الحديث عن التشويه والتمثيل الّذي لا يُصار إلى الحديث عنه ـ عادة ـ إلّا بعد القتل. والله العالم
* * *
العدل شعار الإسلام

وفي مطلق الأحوال ، يظل العدل شعار الإسلام في الحياة ، وينطلق القرآن ليؤكد عليه في بناء شخصيّة الإنسان المسلم بمختلف الأساليب ، من أجل إلغاء كل النوازع والأفكار والمشاعر المنحرفة من تكوينه الذاتي ، لئلا تحول بينه وبين الانسجام مع حركة الخط المستقيم في الحياة.

وجاءت هذه الآية لتتحدث عن ذلك من بعض جوانبه الحادّة الّتي قد تؤدي بالإنسان إلى الانحراف ، فأطلقت المبدأ الأساس في طبيعة الموقف الّذي ينبغي للمؤمنين أن يقفوه ، فدعتهم إلى أن يكونوا قوّامين لله بحيث تكون حياتهم كلها قياما له ، وانفتاحا عليه ، والتزاما برضاه ، في كل ما يفكرون به ويتطلعون إليه ويقومون به من أعمال ، ويمارسونه من علاقات ، ويهتمون به من قضايا ومواقف .. فليس هناك مكان في شخصيتهم ، في كل ما يختزنونه من دوافع ويعيشونه من مشاعر وأحاسيس ، لغير الله ، وبذلك يصبح الإنسان خاضعا في موقفه في كل العلاقات الإيجابيّة والسلبيّة لرضى الله ، وفي ضوء ذلك ، أرادت منهم أن يكونوا (شُهَداءَ بِالْقِسْطِ) ـ وهو العدل ـ لأنّ ذلك هو مقياس الارتباط بالله والابتعاد عن غيره ، لما يستلزمه الارتباط بالحق من رؤية صافية واضحة لا يحول الضباب بينها وبين واقع الأشياء ، فالمؤمن ينظر بنور الله الّذي أودعه في قلبه ، ونور الله لا يخطئ ولا ينحرف عن خط الحقيقة. وبذلك تكون الشهادة بالقسط حركة الإيمان الواعي في حياة المؤمن ، وبهذه الروح لا مكان للعداوة والصداقة في هذا المجال ، فليس للمؤمن أن يفكر بهما في ما ينطلقان فيه من مشاعر ، وما يتحركان به من مواقف ، بل كل فكره ـ عند أيّة قضية ـ الله والحق ، فهما الهاجس في كل شيء.

ويؤكد الله هذا الجانب من الموقف في قوله تعالى : (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ) أي لا يحملنّكم.

(شَنَآنُ قَوْمٍ) وبغضهم وعداوتهم ، (عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا) فتشهدوا عليهم بغير الحق أو تحكموا عليهم بالباطل ، (اعْدِلُوا) مع أعدائكم وأصدقائكم (هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) ، فالعدل يلتقي مع خط التقوى الّذي يراقب فيه الإنسان ربّه ولا يراقب غيره مهما كانت صفته في حياته ، (وَاتَّقُوا اللهَ) في الالتزام بهذا الخط في جميع مجالات حياتكم ، فلا تدعوا العلاقات السلبيّة والإيجابيّة تؤثر على طريقتكم في الحكم والشهادة ، ولا تغفلوا عمّا توحيه فكرة الإيمان من الحقيقة الإلهيّة ، (إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ).
وهذا ما يميز المجتمع المسلم في أفراده ، سواء على مستوى الحكم أو العلاقة والمعاملة ، فالإيمان يمثّل الضمانة الحقيقة الّتي يقدّمها لكل الّذين يلتقون معه في العقيدة أو يختلفون معه فيها ، فلا مجال ـ مع الإسلام ـ للظلم حتّى للأعداء ، لأنّ قضيّة العداوة تخضع لأوضاع ومواقف معيّنة تفرض نوعا من السلوك السلبي الّذي لا يمكن أن يبتعد عن الموازين والقوانين الشرعيّة ، الّتي تعتبر أنّ للعداوة مساحة لا يمكن أن يتعداها الإنسان المؤمن ، وهي مساحة الحقوق الّتي اكتسبها هذا العدو أو ذلك ، من خلال المواثيق والمعاهدات ، أو من خلال الأحكام الشرعيّة الّتي أنزلها الله مما يحترم فيه بعض جوانبه الإنسانيّة. وبناء على ذلك ، يجب على القائمين على شؤون التربية الإسلاميّة التأكيد على هذا الجانب في بناء شخصيّة الإنسان المسلم والابتعاد به عن الانفعالات الحادّة الّتي قد توحي بها العداوة كي لا ينحرف عن الخط المستقيم ، وذلك من أجل بناء مجتمع سليم عادل على أساس تركيز الفرد المسلم العادل ، وتلك مهمةٌ صعبةٌ في واقع المجتمع المنحرف القائم على قواعد الانفعالات الّتي تثيرها العلاقات السلبية ولإيجابيّة ، ولكنّها الصعوبات الّتي تنتظر الدعاة إلى الله الأدلّاء على سبيله ، ليكونوا في مستوى مسئوليّة الإيمان والحياة.
* * *
الآيتان
(وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ) (10)
* * *
معاني المفردات

(وَعَدَ) : جاء في مجمع البيان ، تقول : وعدت الرّجل تريد الخير ، وأوعدت الرّجل تريد الشر ، فإذا ذكرت الموعود قلت فيهما جميعا : وعدته وأوعدته. فقوله سبحانه : (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا) يدل على الخير ، ثمّ بيّن ذلك الخير فقال : (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) (1).
* * *
الأجر للمؤمنين والجحيم للكافرين

يبين القرآن في هاتين الآيتين حقيقة الثواب والعقاب في نفس المؤمن ، أمام أيّ تشريع يريد تنفيذه ، أو أي مفهوم يريد تأكيده ، لأنّ الإحساس بالجزاء على العمل ، ثوابا كان أو عقابا ، يعمّق الانضباط في خط العمل.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 212.
(وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا) بتوحيد الله ورسالة رسله ، وأقروا بنبوة النبي محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) مما أمرهم الله فقاموا به ، ومما نهاهم عنه فتركوه ، لأنّ الانسجام العملي مع خط الإيمان في التزاماته ومسئولياته هو الّذي يؤكد معناه في الواقع الإنساني ، باعتباره مظهرا للصدق والجدّية ، ولهذا ربط الله الإيمان بالعمل الصالح في كل النتائج الإيجابيّة في مغفرة ورضوانه وثوابه ، (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) لما أسلفوه من الذنوب ، وتكفير عمّا عملوه من السيئات ، لأن (الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ) [هود : 114]. (وَأَجْرٌ عَظِيمٌ) على ما قدموه من الأعمال الخيّرة في عباداتهم ومعاملاتهم ومواقفهم ومواقعهم في الخير ، (وَالَّذِينَ كَفَرُوا) بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر ، (وَكَذَّبُوا بِآياتِنا) الّتي هي دلائله وبراهينه من دون حجّة أو برهان ، (أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ) الّذين يخلدون في النّار ، لأنّ ذلك هو جزاء الكافرين بالله ، المكذّبين رسله ، فلا حجّة لهم أمام الله ، بل لله الحجّة عليهم في أمورهم كلها.
* * *
الآية
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) (11)
* * *
معاني المفردات

(اذْكُرُوا) : الذكر هو حضور المعنى للنفس ، وقد يستعمل الذكر بمعنى القول ، لأنّ من شأنه أن يذكر به المعنى. والتذكّر طلب المعنى ، لا طلب القول.

(هَمَ) : همّ بالأمر : حدّث النفس بفعله. يقال : همّ بالأمر يهمّ همّا ، ومنه الهمّ وهو الفكر الّذي يغمّ وجمعه هموم. وأهمّه الأمر إذا عني به فحدّث به نفسه. والفرق بين الهمّ بالشيء والقصد إليه ، أنّه قد يهمّ بالشيء قبل أن يريده ويقصده بأن يحدّث نفسه به وهو ـ مع ذلك ـ مقبل على فعله.

(يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ) : أي يمدّوها إليكم بالبطش والفتك بكم.

(فَكَفَ) : أي حجب ومنع.
* * *
مناسبة النزول

أخرج ابن جرير الطبري عن يزيد بن أبي زياد قال : جاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بني النضير يستعينهم في عقل أصابه ومعه أبو بكر وعمر وعلي فقال : أعينوني في عقل أصابني ، فقالوا: نعم يا أبا القاسم ، قد آن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة ، اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألنا ، فجلس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه ينتظرونه ، وجاء حيي بن أخطب وهو رأس القوم ، وهو الذي قال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما قال. فقال حيي بن أخطب لأصحابه : لا ترونه أقرب منه الآن ، اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه ، ولا ترون شرّا أبدا ، فجاءوا إلى رحى لهم عظيمة ليطرحوها عليه ، فأمسك الله عنها أيديهم ، حتّى جاءه جبريل صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأقامه من ثمّ ، فأنزل الله جلّ وعزّ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ) الآية (1).
وأخرج عن قتادة قال : ذكر لنا أنّ هذه الآية أنزلت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو ببطن نخل في الغزوة السابقة ، ـ غزوة ذات الرقاع ـ فأراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتكوا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأرسلوا إليه الأعرابي ـ ويعني الّذي جاءه وهو نائم ـ في بعض المنازل ، فأخذ سلاحه وقال : من يحول بيني وبينك؟ فقال له : الله ، فشام السيف (أغمده) ولم يعاقبه (2).
وجاء من طريق الحسن عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ أنّ رجلا من محارب يقال له: غورث بن الحارث قال لقومه من غطفان ومحارب : أقتل لكم محمّدا ، قالوا : نعم ، وكيف تقتله؟ قال : أفتك به ، قال : فأقبل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو جالس وسيفه في حجره ، فقال : يا محمّد ، انظر إلى سيفك هذا؟
__________________

(1) الطبري ، أبو جعفر بن جرير ، جامع البيان في تفسير القرآن ، دار المعرفة ، بيروت ، 1412 ه‍ ـ 1992 ، م : 4 ، ج : 6 ، ص : 93.
(2) م. ن. ، م : 4 ، ج : 6 ، ص : 94.
قال : نعم ، فأخذه فاستلّه ، ثم جعل يهزّه ويهمّ به ، فبكته الله عزوجل ، ثم قال : يا محمّد ، ما تخافني؟ قال : لا ، قال : ألا تخافني وفي يدي السيف؟ قال : يمنعني الله منك ، ثمّ أغمد السيف وردّه إلى رسول الله صلى الله وعليه واله وسلّم ، فأنزل الله الآية (1).
قال القشيري : «وقد تنزل الآية في قصة ثمّ ينزل ذكرها مرة أخرى لاذّكار ما سبق» كأنّه يريد بذلك الجمع بين الرّوايات بإمكان صحة مضمونها بأجمعها.
* * *
ونلاحظ أنّ سياق الآية وارد في التحدّيات الّتي كانت تواجه المسلمين جميعا في محاولات الأعداء بالهجوم عليهم ، بينما تتحدث الرّوايات عن محاولة العدوان على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحده ، مما يفرض أن يكون الخطاب للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما ورد في سورة الانفعال : (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ) [الأنفال : 30].
ثمّ كيف لنا أن نتصوّر النبي محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يذهب إلى اليهود ـ كما في الرّواية الأولى ـ ليساعدوه في بعض ما ترتب عليه من الدّية باعتبار أنّه أحد أفراد العاقلة ، وهم المعروفون بعداوتهم للإسلام والمسلمين ، وكيف يجلس في انتظار ما يتصدّقون به عليه وهو الموقف الّذي يجعله في موقع الذل من خلال حا جته المادّية إليهم؟
وهكذا ، كيف يمكن أن يعرّض نفسه للخطر بهذه الطريقة الساذجة؟
__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 107.
إنّنا نتصوّر أنّ هذه الرّوايات الّتي ذكرت في أسباب النزول تسيء إلى مقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتبتعد عن سياق الآية ، الأمر الّذي يجعلنا نتحفظ في الاستفادة منها في التفسير.
* * *
الخلاص من كيد الأعداء نعمة إلهية

ويبقى أنّ هذه الآية تشكّل توجيها تربويا للمؤمنين في نظرتهم إلى المواقع الّتي يتخلصون بها من كيد الأعداء ، وذلك بتنبيههم كي لا ينظروا إليها كحالة طارئة مرتبطة بظروفها الموضوعيّة ، (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ) حيث يحيط رسوله والمؤمنين معه بالرعاية واللطف والعناية ، لينقذهم مما هم فيه من الأزمات والأخطاء ، (إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ) ، فالمسلمون قد مرّوا بأحداث وتحديات دفعها الله عنهم بما رزقهم من قوّة ، وسددهم به من رأي ، لا سيما بوجود قائدهم ومرشدهم وهاديهم النبي محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ويختم الله الآية بالدعوة إلى التقوى (وَاتَّقُوا اللهَ) هذه الدعوة الّتي ترتكز على الشعور بإحاطته الإنسان من جميع جوانبه ، برعايته ولطفه ، (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) لأنّه المهيمن على كل شيء ، القادر على كل أمر ، فمن توكّل عليه فهو حسبه.
* * *
الآيتان
(وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَبَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً وَقالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (12) فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (13)
* * *
معاني المفردات

(مِيثاقَ) : الميثاق : اليمين المؤكدة لأنّها يستوثق بها من الأمر.

(نَقِيباً) : أصل النقيب في اللغة من النقب ، وهو الثقب الواسع ، ونقيب القوم كالكفيل والضمين ينقب عن الأسرار ومكنون الإضمار ، ومنه

نقاب المرأة ، ومنه المناقب أي الفضائل لأنّها تظهر بالتنقيب عليها ، والمراد به ـ هنا ـ من أسندت إليه أمور القوم وتدبير مصالحهم. وإنّما سمي نقيبا لأنّه يعلم دخيلة أمور القوم ويعرف مناقبهم ، وهو الطريق إلى معرفة أمورهم.

(وَعَزَّرْتُمُوهُمْ) : العزر : الرد والمنع في قول الفراء. تقول : عزرت فلانا إذا أدّبته وفعلت به ما يردعه عن القبيح ، ومنه التعزيز في النصر والتعظيم ، لأنّ ذلك يمنع صاحبه ممن أراده بسوء ، وهو المراد به هنا.

(ضَلَ) : أخطأ طريق الحق ، والضلال : الركوب على غير هدى.

(سَواءَ) : سواء كل شيء وسطه.

(لَعَنَّاهُمْ) : طردناهم وأبعدناهم عن رحمتنا.

(قاسِيَةً) : شديدة جامدة لا تلين لقبول الحق والخير والإيمان.

(يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ) : التحريف : إمالة الشيء عن موضعه إلى جانب آخر ، ومصداقه ـ هنا ـ اليهود الذين حرّفوا الكلام الّذي في التوراة عن مواضعه الّتي وضعه الله فيها ، وفسّروه على غير ما أنزل ، أو غيّروه إلى غير صورته.

(خائِنَةٍ) : خيانة بنقض العهد وغيره.
* * *
اليهود ونكرانهم ميثاقهم مع الله

ويظل الحديث عن الميثاق الّذي أخذه الله على عباده ، عبر تاريخ البشريّة ، وكيف نقضه الكثيرون ، وما كان الجزاء المترتب على ذلك ، ويخصّ بالحديث بني إسرائيل الّذين كانوا في طليعة هؤلاء الّذين أخذ الله منهم

الميثاق ، فتمردوا عليه ونقضوه بكفرهم وبغيهم ، فأرسل الله منهم اثني عشر نقيبا ، والنقيب هو الّذي يرعى أمور الآخرين ويعرف أسرارهم وأمورهم ـ واختلف المفسرون ـ كعادتهم ـ في تحديد هؤلاء ، فهل هم الّذين أرسلهم موسى من الأسباط كالطلائع ليتعرّفوا أخبار الشام وأهلها الجبارين؟ أو هم الكفلاء الّذين أخذهم من كل سبط ليضمن التزامهم بالميثاق؟ أو هم الرسل أو الأنبياء الّذين بعثهم الله من بني إسرائيل ليقيموا الدين؟ وقد لا يكون هناك كبير فائدة في هذا التحديد ، لأنّ الأساس هو في الفكرة الّتي تحكم الصورة ، وليست الصورة نفسها من خلال استيحاء القرآن لقضايا النّاس. تتجسد هذه الفكرة في الالتزام بالميثاق ، لذا على المؤمنين أن لا يخافوا من مواجهة التحديات ، ولا يتنازلوا عن ميثاقهم خوفا من الأعداء ، لأنّ الله يحميهم من كل سوء ، ويدفع عنهم كل ضرر ، ويخلّصهم من كل خطر ، فهو يقول لهم : (إِنِّي مَعَكُمْ) ، ومن هنا كان الالتزام بالميثاق يجسّد الثبات والقوّة ، والائتمار بأوامر الله ، وذلك عبر المحافظة على إقامة الصلاة ، الّتي تمثّل انفتاح الإنسان على الله للتعبير ـ بها ـ عن عبوديته المطلقة له ، وإيتاء الزكاة ، الّذي يعبّر عن القيام بمسؤولية العطاء من أجل الحصول على القرب من الله ، والإيمان بالرسل كخطّ للانتماء الّذي يحكم الفكر والشعور والعمل ، ونصرتهم وتعظيمهم كموقف معبّر عن صدق الإيمان ، والإنفاق في سبيل الله من دون مقابل ، كقرض يقرضه الإنسان لربّه ، وتلك هي القضايا الحيويّة الّتي تحكم علاقة الإنسان بربّه وعلاقته بالنّاس والحياة ، مما يمثّل قاعدة الانطلاق في مسيرته مع الكون.

ويأتي جزاء الالتزام من عند الله بتكفير السيئات ليقدم على ربّه وهو راض عنه ، فيدخله الجنّات التّي تجري من تحتها الأنهار كمظهر للكرامة والرعاية ، أمّا الّذي يبتعد عن التزامة بالميثاق ، فله الحكم عليه بالضلال عن الطريق السويّ الذي يؤدي به إلى النار.

وهذا ما حصل عليه بنو إسرائيل كما تبيّن لنا الآية ، فهم قد نقضوا الميثاق ، وحرّفوا الكلم عن مواضعه ، فزيّفوا الحقيقة وانحرفوا بالفكر عن مساره الطبيعي في وحي الله ، ونسوا حظّا مما ذكروا به من آياته الّتي تفتح قلوبهم وضمائرهم على النور الآتي منه ، وبذلك لعنهم الله ، وأبعدهم عن ساحة رحمته ، ومنعهم من لطفه وعنايته الّتي تلين بها قلوبهم للخير بسبب كفرهم ونقضهم للميثاق ، فأدّى ذلك إلى قسوة قلوبهم ، حتّى أنّها لا تنبض بأي شعور للرحمة أو للخير أو للسلام. ومرّ الزمن ، وتعاقبت الأجيال ، وما زال الخط المنحرف يفرض نفسه على ساحتهم ، وجاء دور أحفادهم ممن عاصروا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ووقفوا أمام الدعوة الجديدة ، فخانوه بعد أن أعطوه العهود والمواثيق على الإخلاص ، ففي كل يوم يطّلع على خيانة جديدة منهم ، إلّا القليلين الّذين عاشوا بعض الإخلاص لكلماتهم وعهدهم. وكان التوجيه للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يعفو عنهم ويصفح ويصبر ، إحسانا منه لهم ، كأسلوب من أساليب احتواء الساحة بالمحبة من أجل أن تتحرك القوّة من موقع القلب المفتوح ، والرحمة الواسعة ، وذلك في نطاق المرحلة ، وفي خط الدعوة الّذي يمتد حتّى لا يترك مجالا للامتداد ، ثمّ يتحول إلى خط المواجهة ، (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ).
وقد ثبت في تاريخ السيرة النبوية الشريفة أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عامل اليهود بكل طوائفهم المقيمين حول المدينة أفضل معاملة ، فقد أدخلهم في المعاهدة العامة الّتي عقدها بين طوائف أهل المدينة ، وربطهم بالواقع الاجتماعي للمجتمع المسلّم ، وعاهدهم على الامتناع عن حربه ومساعدة أعدائه ، ليحصلوا في مقابل ذلك على الأمن على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ، وليتمتعوا ـ في نطاق هذه المعاهدة ـ بالحريات الكاملة. وقد جرت الحياة بينهم وبين المسلمين على هذا الخط ، فلم يحدث بينهم وبين المجتمع المسلّم أيّ إشكال إلّا ما يحدث في داخل أيّ مجتمع من السلبيات الجزئية الطارئة بين

أفراده ، ولكنّهم نقضوا ذلك كله ، واتجهوا إلى خط الخيانة ، واتفقوا مع قريش وحلفائها من العرب على حرب المسلمين ، مما أدّى إلى طردهم من مواقعهم حماية للمسلمين منهم ، وأوصى بإجلائهم عن جزيرة العرب الّتي تمثّل قاعدة الإسلام الجغرافيّة لكي لا يكيدوا للإسلام والمسلمين.
* * *
الآية
(وَمِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ) (14)
* * *
معاني المفردات

(نَصارى) : جمع نصراني ، وقد اختلف الرأي في تفسيرها ، فقال بعض : إنَّ المسيح تربّى في طفولته ببلدة الناصرة ، وقال آخر : إنَّ الكلمة نسبة إلى «نصران» وهي قرية يوليها المسيحيون احتراما خاصا ، والمقصود بهم : الَّذين ينتمون إلى دين عيسىعليه‌السلام.

(فَأَغْرَيْنا) : الإغراء : تسليط بعضهم على بعض ، وقيل معناه : التحريش ، وأصله اللصوق ، ويقال : غريت بالرّجل غريا إذا لصقت به عن الأصمعي ... ومنه الغراء الَّذي تلصق به الأشياء (1).
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 218.
النصارى يتنكرون للميثاق

لا شيء جديد في فكرة الميثاق الّتي تتحدث عنها الآية بخصوص النصارى غير ما ذكره الله في ميثاق بني إسرائيل ، ولذا لم يتحدث عنه في هذه الآية. فقد جاءتهم الآيات الّتي تذكرهم بالله ، وتقودهم إلى السير على الخط المستقيم ، حيث اللقاء الروحي يسمو بالإنسان إلى الوحدة المنطلقة من توحيد الله ذاتا وشريعة ومقصدا ، وبالتالي مصيرا ، ولكنَّهم نسوا ذلك كله ، وانحرفوا عن الخط واتبعوا أهواءهم ، فانطلق كل واحد منهم إلى جهة ، وتنافسوا على حطام الدنيا ، مما سعّر نار العداوة والبغضاء الّتي تستمر إلى يوم القيامة ، بفعل استمرار الدوافع والنوازع والمطامع الّتي تفرق بينهم ، والّتي تثير الرواسب الكامنة في صدورهم ، لأنَّ الشعلة الإلهية المقدسة إذا انطفأت في نفس الإنسان وروحه ، أفسحت المجال لأفكار الظلام والشرّ والحقد بالسيطرة على كيانه وحياته ، فيتحول إلى وحش مفترس يعيش الجوع والعطش للدماء وللحوم الإنسانيّة الحيّة ، فيقوده ذلك إلى تلمّس كل الإمكانات والمواقع الّتي تثير الحقد والخصومة والنزاع.

وهكذا كان الأمر بالنسبة إلى النصارى في تاريخهم الطويل ، في صراعاتهم المذهبية ، ويستمر ذلك في تاريخهم الحاضر والمستقبل في صراعاتهم السياسية. أمَّا نسبة الإغراء بالعداوة والبغضاء إلى الله ، فهو جار على ما ذكرناه أكثر من مرة ، على هدي الأسلوب القرآني الَّذي ينسب كل شيء إلى الله ، لأنَّه مسبّب الأسباب ، ومصدر كل شيء ، لا على أساس المباشرة ، كما قد يتبادر إلى الفهم البسيط ، وهكذا ينطلق القرآن ، في ختام الآية ، ليثير أمامهم الإحساس بالمسؤوليّة في كل ذلك التاريخ الَّذي يبدأ من نقطة الانحراف ، وينتهي بالعداوة والبغضاء ليقف أمام الله يوم القيامة ، ليستقبلوا

أمامه نتائج أعمالهم السيئة في العقيدة والعمل.

(وَمِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى) معلنين انتماءهم إلى النصرانيّة الّتي هي اسم الدين الَّذي جاء به المسيح عيسى ابن مريم عليه‌السلام ، وربَّما كانت كلمة (قالُوا) إيحاء بأنَّهم لا يمثلون النصرانيّة بل ينتسبون إليها قولا لا فعلا ، (أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ) بالالتزام بالتوحيد ، وبالإقرار بنبوّة عيسى والأنبياء من قبله ومن بعده ، ومنهم محمَّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والسير على منهاجهم في أقوالهم وأفعالهم وعلاقاتهم. وهذا هو الميثاق الّذي توحي به الفطرة ، وجاءت به الرسل في رسالات الله الَّتي بلّغوها لهم فالتزموها بالانتماء إلى صاحب الرسالة ، مما يدل على تحوّل المسألة إلى عهد وميثاق بينهم وبين الله ، لأنَّ الالتزام بالانتماء يمثِّل التزاما بكل نتائجه وآثاره ، (فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ) ، مما أنزله الله من الإنجيل الّذي يحدّد لهم خط السير ، ويعرفهم كيف ينفتحون على الله من موقع الإيمان والمحبة ، ويوحدونه فلا يجعلون له ولدا ولا يشركون بعبادته غيره ، وكيف ينفتحون على حركة المسؤوليّة في علاقتهم بالنّاس وبالحياة ، ليكون الإنجيل منهجهم الّذي ينتهجونه في حياتهم العامّة والخاصة ، وكيف يواجهون الرسالات من بعد عيسى عليه‌السلام ـ ولا سيما رسالة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الّذي بشر به السيّد المسيح عليه‌السلام ـ ليؤمنوا به ، ويسيروا معه في منهج رسالته الّتي جاءت متممة لمكارم الأخلاق ممّا جاءت بها الرسالات السابقة ، ولكنّهم نسوا ذلك ، وتعاملوا مع هذه الحقائق المذكورة في الإنجيل من موقع الإهمال واللّامبالاة ، والابتعاد عن مضمون الإيمان في وعي الحقيقة ، ورفض الالتزام به وبنتائجه ، ولم تكن المسألة ـ منهم ـ نسيانا ، فقد ذكرهم الله به بما سمعوه من الإنجيل الّذي يتلى عليهم دائما من خلال الانتماء التقليدي إليه.
* * *
الآية وتحريف الإنجيل

وربّما يستوحي البعض من هذه الآية مسألة تحريف الإنجيل ، بحيث يكون النسيان كناية عن التحريف الّذي ينطلق من العصبيّة ضد الفكر الآخر ، مما يؤدّي إلى تأويل الآيات النازلة الّتي تؤكده ، أو حذفها أو تحريفها حذرا من الاحتجاج بها عليهم ، وذلك من جهة أنّ تاريخ تدوين الأناجيل المعروفة الآن يوحي بأنّها لم تدوّن في زمن السيّد المسيح عليه‌السلام ، بل كتبت بعده بمدة بعيدة بأيدي بعض المسيحيين ، ولهذا اختلف رؤساء الكنيسة فيما بينهم فيمن كتب الإنجيل ، ومتى كتبت ، وبأيّة لغة ، وكيف فقدت نسخها الأصلية ، وغير ذلك مما نقله صاحب تفسير المنار عن «دائرة المعارف الفرنسيّة الكبرى» مع الملاحظات الّتي يسجلها الناقدون للأناجيل المعروفة في اشتماله على ما لا يستسيغه العقل وغير ذلك.

ونلاحظ أنّ الآية ليست ظاهرة في ذلك ـ وإن كان ذلك حقيقة ـ لأنّها واردة في مقام الحديث عن الواقع المضاد للالتزام بآيات الإنجيل من خلال إنكار بعض الحقائق والانحراف عن خط الاستقامة في الدين.
* * *
فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء

(فَأَغْرَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) وذلك من خلال المنازعات العقيديّة الّتي تحوّلت ـ في التاريخ ـ إلى أنهار من الدماء من خلال الحروب المذهبيّة ، التي كانت أشدّ قساوة من حروبهم مع غيرهم من أتباع الأديان الأخرى ، والنازعات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تحولت إلى أكثر من لون من ألوان الأوضاع المعقدة والآثار السلبيّة على مجمع

علاقاتهم مع بعضهم البعض ، بحيث لم تعد النصرانيّة موقع وحدة بل تحركت لتكون موقع خلاف يوحي بالتعقيدات النفسيّة والشعوريّة والثقافيّة الّتي تثير العداوة والبغضاء ، لتمتد بهم امتداد الزمان إلى يوم القيامة ، لأنّ المذاهب المختلفة قد تحولت إلى ما يشبه الأديان المتنوّعة ، ولأنّ الحواجز القوميّة والعرقيّة والإقليميّة والسياسيّة والاقتصاديّة قد أصبحت حواجز واقعيّة في كل القضايا والأوضاع.

ولعلّ مثل هذه المؤثرات الداخلية ، في واقع النظرة إلى الدين ، لا تقتصر على النصارى وحدهم ، بل تشمل كل الّذين يحوّلون الانتماء الديني إلى حالة ذاتيّة تتغذى بالأنانيّة الفرديّة أو العرقيّة أو القوميّة أو المصلحيّة ، مما يمثل نسيانا لما ذكّروا به من الوحي الإلهي والالتزام الديني بحيث يتحركون في علاقاتهم ببعضهم البعض كما لو لم يكونوا أهل دين واحد ، ولعلّ هذا ما يتمثّل في واقع المسلمين اليوم الّذين التصقت بهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ، لأنّ المذهبيّة الطائفيّة تحولت إلى حالة متحجرة في الواقع لا يفكر أيّ فريق في داخلها بالتحّول عنها إلى الجانب الآخر.

إن القضيّة ليست متّصلة بعقاب إلهي منفصل عن حركة الواقع في عناصره ، بل هي متصلة بالذهنيّة الّتي تحكم السلوك ، والمنهج الّذي يحدد العلاقات ، والمفردات الّتي تترك تأثيراتها على الفكر والعمل ، فلا تعود العقيدة ـ في حيويتها وحركيتها وصفائها ونقائها وعناصرها الوحدوية ـ في الّتي تحكم الواقع الإنساني في الانتماء الديني ، بل الذات في كل ذاتياتها وتعقيداتها. (وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ) من كل ما قالوه ، وما فعلوه ، مما انحرفوا به عن التزامات الميثاق ، وابتعدوا عنه من خط الاستقامة في الدين.
* * *
الآيتان
(يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) (16)
* * *
معاني المفردات

(رِضْوانَهُ) : جاء في مجمع البيان : «الرضوان والرضى من الله ضد السخط ، وهو إرادة الثواب بمستحقه. وقال قوم : هو المدح على الطاعة والثناء. وقال علي بن عيسى : هو جنس من الفعل يقتضي وقوع الطاعة الخالصة مما يبطلها ، ويضاد الغضب ، قال : لأنّ الرّضى بما مضى يصح ، وإرادة ما مضى لا يصح ، إذ قد يصح أن يرضى بما كان ولا يصحّ أن يريد ما كان ، وهذا الذي ذكره غيره صحيح ، لأنّ الرضى عبارة عن إرادة حدوث الشيء من الغير ، غير أنّها لا تسمى بذلك إلّا إذا وقع مرادها ، ولم يتخللها كراهية ، فتقف تسميتها بالرضى على وقوع المراد ، إلّا أنّ بعد وقوع المراد

بفعل إرادة يسمى رضاء بما كان فسقط ما قاله» (1).
* * *
القرآن يهدي إلى سبل السلام

وهذا نداء إلى أهل الكتاب مشبع بعتاب هادئ يسجّل الملاحظات بهدوء ، ويتحدث عن أسلوب الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في نقد الانحراف ومواجهته. فاليهود كانوا يعملون على إخفاء بعض الحقائق الكتابيّة الّتي تنزلت بها التوراة والإنجيل ، ولا سيما في ما يتعلّق بنبوّة النبي محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان ينبّه المسلمين إلى ذلك ، ويبيّن لهم معرفته بخطوط اللعبة التحريفيّة والتجهيليّة عند بعض أهل الكتاب ، من خلال إعلان وفضح الوسائل الخبيثة الّتي يلجأون إليها في التضليل من أجل أن يكشف أمرهم للناس ، ثمّ يعرض عنهم بعد ذلك ، ويعفو عن كثير من التفصيلات الدقيقة في شؤون العقيدة والتشريع مما انحرفوا به عن الخط السليم ، لأنّه لا يريد الدخول معهم في جدل عقيم ، وهو ألّا يعمل على الإكثار من تسجيل النقاط عليهم كما يفعل اللاعبون الّذين لا غاية لهم إلّا تحصيل النقاط المتعدة ضد الخصم ، بل كان همّه ـ كنبيّ مرسل ـ أن يفقدهم ـ بالتالي ـ الثقة الاجتماعيّة الّتي كانوا يستغلّونها من أجل الحصول على مكاسب مادّية طارئة ، ويترك الأمر ـ بعد ذلك ـ للظروف المحيطة بالساحة لتتفاعل القضايا معه في عمليّة كشف وفضح لكل المخططات والأهداف الشريرة.

ثمّ يضع أمامهم الحقيقة الناصعة المشرقة ، المتمثّلة بالكتاب الّذي ينير

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 219.
لهم حياتهم من خلال مفاهيمه وتشريعاته ، وما يوحي به من وضوح الرؤية للوسائل والأهداف ، وبه يهدي الله من اتبع رضوانه سُبُل السلام في الروح والفكر والشعور والموقف .. فالإنسان إذا انفتح على الله انفتحت له مجالات واسعة من المعاني الروحيّة الفيّاضة ، وانطلقت معه الآفاق الرحبة الّتي يعيش معها الإحساس بالطاعة لله ، من موقع الشعور بعبوديته المطلقة له ، فيملأ نفسه بالرضى والطمأنينة بقدر الله وقضائه بعيدا عن أيّ قلق أو تردد أو اعتراض ، فيعيش السلام مع خالقه ، ويمتد في حياته ليشمل كل مسئولياته تجاه نفسه وعائلته والنّاس من حوله ، وذلك عند ما يتحرك إيمانه في آفاق رضى الله. وهذا ما عبّرت عنه الكلمة المأثورة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه»(1). وهكذا يتملّكه الشعور بمسؤوليته عن الحياة كلها من خلال خلافته عن الله في الأرض ، حتّى الحرب تتحول ـ في مفهومها الحقيقي ـ إلى عملية صنع للسلام من أجل القضاء على أعداء السلام وتجار الحرب ، وتنطلق الهداية الّتي يفيض بها الكتاب في إشراقة النّور من آياته ، إلى دفقات نور طاهرة ، تخرج العاملين في سبيل الله ، والسائرين على نهجه ، من ظلمات الجهل والخرافة والعبوديّة والحقد والعداوة .. ، إلى نور العلم والحقيقة والحريّة والمحبة والصداقة .. ، والانفتاح على الحياة والإنسان بكل آفاق الخير ، وذلك من خلال شرائع الله وتعاليمه الّتي تُمثّل رضاه في كل الميادين ، وتهديهم إلى صراط مستقيم لا ترى فيه أيّ انحراف واعوجاج ، بل هو الوضوح والاستقامة بكل آفاقه ومعانيه.

(يا أَهْلَ الْكِتابِ) من اليهود والنصارى ، (قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا) الّذي أرسلناه إلى النّاس كافة من أجل بيان الحقيقة الإيمانيّة لهم ـ بكل تفاصيلها ومفرداتها ـ ليكون لديهم وضوح الرؤية لكل ما أوحى به للرسل من

__________________

(1) البحار ، م : 1 ، ج : 1 ، ص : 254 ، باب : 4 ، رواية : 7.
قبله ، (يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ) الّذي احتفظتم به ولم تطرحوه للنّاس ليقرأوه ويتعرفوا إليه ، فلم يعرف النّاس ما فيه إلّا من خلالكم ، فأخفيتم بعض حقائقه مما لا يتناسب مع أوضاعكم ومصالحكم وتأثير المتغيرات الفكريّة والعمليّة عليكم ، فقد كان الرسول مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل ، ولذلك فإنّكم تعرفونه ، كما تعرفون أبناءكم ، ولكنّكم أنكرتم رسالته ، وحاربتم دعوته ، وقد أنزل في الكتاب طهارة الأنبياء وتحريم الخمر والربا ، ولكنكم حللتم ذلك. وهذا ما أراد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيانه لتتحرك رسالته في خط الوجدان الرسالي ، فيكون امتدادا لها في الأفكار الّتي طرحها والأحكام الّتي شرّعها ، فيعرف النّاس أنّه جاء (مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ) [المائدة : 46] ، فالله لا يريد لرسله ولمن جاء من بعدهم أن يحجبوا عن النّاس أيّة حقيقة صغيرة أو كبيرة ، لأنّ ذلك يسيء إلى سلامة التصوّر ونقاء الفكرة ، ولهذا كانت مهمة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يشرح حقائق الرسالات السابقة ويؤكدها ويضيف إليها ما أراد الله للإنسان أن يتجدد به من الأحكام الجديدة الّتي جاءت بها رسالة الإسلام من حيث إنّه كان المتمم للأخلاق في الشرائع السابقة.

(وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ) مما لم يجد ضرورة لبيانه من بعض تفاصيل الأحكام. وقد جاء في تفسير هذه الفقرة : ويعفو عن كثير منكم فلا يؤاخذكم ، وهذا بعيد عن السياق.

(قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ) وهو القرآن الّذي يعني للنّاس الحقائق العقيديّة والشرعيّة والروحيّة والعمليّة والحياتيّة ـ في منهجها النظري والتطبيقي ـ فلا يبقي أيّة ظلمة في العقل ، أو ضباب في الرؤية أو غشاء على القلب أو غطاء على الحقيقة ، أو أيّ التباس في الواقع ، ليعيش النّاس إشراقة الحق بكل معاني الصفاء والنقاء ، وهذا المعنى ـ القرآن ـ هو المراد ـ على الظاهر ـ من كلمة النور ، لا ما ذكره قتادة واختاره الزجاج أنّه النبي محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الّذي

يهتدي به الخلق كما يهتدون بالنور (1) ، وذلك لأنَّنا في الوقت الَّذي نرى فيه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نورا هاديا من خلال ذاته النورانيّة الّتي لا ظلمة فيها لأنّها الحق كله ، فلا مجال فيها لأي باطل في الفكر ، والقول والعمل ، إلّا أنّنا لا نجد أية كلمة وردت في القرآن بهذا المعنى ، بل إنّها وردت بمعنى القرآن كما في قوله تعالى : (فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [التغابن : 8] ، وغيرها من الآيات ، وعلى ضوء ذلك جاء الحديث عن القرآن بصفته النورانيّة تارة ، وبصفته الكتابيّة الموضحة ثانية كما في قوله : (وَكِتابٌ مُبِينٌ). والله العالم.

(يَهْدِي بِهِ) أي بالقرآن ، (مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ) في حركة الإيمان في وجدانه الفكريّ ، وفي التزامه العمليّ ، وفي انفتاحه على الحياة من خلاله ، بحيث يكون دوره في الانتماء القرآني دور الاتباع الّذي يمثّل الخط الحركي الّذي يفتح الإنسان أكثر من خط على الطريق المستقيم ، (سُبُلَ السَّلامِ) لأنّ الوحي الإلهي يُمثّل الدعوة إلى السلام كله في سلام الإنسان مع ربّه ونفسه ، ومع الإنسان الآخر ومع الحياة في مفردات الشريعة ومفاهيم العقيدة ومناهج العمل ، فلا يعيش الإنسان حالة القلق النفسي والتمزق الروحي والحرب الداخليّة والخارجيّة .. وهكذا ينطلق المتّبع لرضوان الله ـ بواسطة الوحي القرآني ـ ليصنع السلام لنفسه في الدنيا والآخرة في جسده وروحه ، وللإنسان كله ، وللحياة كلها ، لأنّ الإسلام يفرض عليه ذلك ، وهذا ما توحي به تحية الإسلام الّتي يوجهها كل مسلم إلى الآخرين «السلام عليكم» حتّى في داخل الجنّة ، وما يتمثّل في الاسم الّذي جعله الله لها «دار السلام». (وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ) وعلمه وإرادته ، لأنّ كل ما يتعلّق بأحوال الإنسان خاضع لقدرته ، فيبتعدون عن ظلمة الجهل إلى نور العلم ، وعن ظلمة

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 219.
الكفر إلى نور الإيمان وتدبيره ، فالله سبحانه وتعالى ، هو مالك الإنسان على الحقيقة ، وبالتالي مالك لكل شؤونه وأحواله ، لكن ذلك لا يخرج الإنسان من حد المسؤولية في عملية اختياره ، فهو له الاختيار من ضمن ما ملّكه الله من القدرات والإمكانات ، وهيأ له من الأسباب والظروف ، فإذا كان لا استقلال للإنسان إزاء الله تعالى ، بمعنى أنه لا يستطيع أن يتصرف خارج إرادة الله تعالى وعمله ، فإن ذلك لا يخرجه من عمليّة الاختيار الناشئ من أسبابه الطبيعيّة الخاضعة لله ، في حركتها العامة ، ومن ظلمة الخرافة إلى نور الحقيقة ، ومن كلمة العبوديّة إلى نور الحريّة ، ومن ظلمة البغضاء والعداوة إلى النّور المحبة والصداقة ، وهكذا ينطلق النّاس الّذين يتبعون رضوان الله إلى النّور المشرق في العقل والقلب والحركة والحياة من خلال إيمانهم ، وليتم الله لهم نوره الّذي قد تنقصه المعصية في يوم القيامة بإذنه من خلال ألطافه بعباده بحيث يأذن لهم بهذا الانتقال من خلال ما يهيئه من وسائله الماديّة والمعنويّة ، (وَيَهْدِيهِمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) الّذي لا عوج فيه ولا التواء ولا التواء ولا ميل ولا انحراف لأنّه صراط (الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) [البروج : 8].
* * *
الآية
(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (17)
* * *
معاني المفردات

(فَمَنْ يَمْلِكُ) : من يقدر أن يدفع ويمنع ، من قولهم : ملكت على فلان أمره إذا اقتدرت عليه حتّى لا يمكنه إنفاذ شيء من أمره إلّا بك.
* * *
موقف القرآن من مؤلّهي المسيح

ليس الكفر ـ في مفهوم القرآن ـ أن تنكر وجود الله كمبدإ فحسب ، بل قد يتحقق بالانحراف في التصوّر ، كمن يؤمن بوجود الله ولكنّه يعتقد تجسده في

شخصيّة بشر ، لأنّ الصورة التّي في ذهنه ليست هي الله ، بل غيره ، فيكون الإيمان بها إيمانا بغير الله حقيقة. وفي ضوء ذلك أكّدت أبحاث العقيدة على صفات الله ، كمنطلق للتوحيد الخالص ، وناقشت الغلاة الّذين يعتقدون بربوبيّة بعض البشر ـ كمن يعتقد بربوبيّة عليّ عليه‌السلام ـ واعتبرتهم كفرة تماما كمن يعتقد بألوهية الأصنام ، ولكنّها تحفّظت على المجسّمة الّذين يعتقدون أنّ الله جسم ، ويفلسفون القضيّة ليصلوا من خلال ذلك إلى أنّ مثل هذا الاتجاه في تصور الله ـ كجسم ـ يشبه أن يكون كفرا ، أو هو الكفر بعينه. وعلى هذا الأساس ، أطلق القرآن على النصارى الّذين قالوا : (الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ) صفة الكفّار ، مهما كانت الأساليب الّتي اتبعوها في صياغة هذه العقيدة ، ثمّ ناقشهم ببساطة الكفر وعفويته ، فإذا كان المسيح هو الله ، فكيف عجز عن الدفاع عن نفسه ، مع أنّ طبيعة الألوهيّة تفرض القدرة المطلقة؟ والمسيح لم يستطع دفع الموت عن نفسه وعن أمّه عند ما أراد الله إهلاكه ، ـ على فرض أنّه مات كما يعتقد النصارى ـ وبذلك لم يعد هناك أيّ فرق بينه وبين كل من في الأرض الّذين يموتون بإرادة الله من دون أن يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ، مهما كانت وسائل الدفاع الّتي يملكونها ، وليس ذلك إلّا انطلاقا من الحقيقة الّتي تؤكد أنّ لله ملك السماوات والأرض وما بينهما ، فكل ما فيهما ، ومن فيهما ، ملك لله ، فكيف يمكن أن يدفعوا عن أنفسهم قدر الله وقضاءه؟ فهو الّذي يخلق ما يشاء ويتصرف في خلقه بما يشاء ، من خلال القدرة المطلقة على كل شيء ، مهما كان كبيرا وعظيما.

(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ) فإنّ الله لا يمكن أن يتجسد في أيّ بشر مهما كانت صفته ، لأنّه مخلوق لله خاضع لما يخضع له أيّ مخلوق في نقاط ضعفه ، مما يمتنع عليه في ذاته أن يتصف بصفات الألوهيّة فضلا عن أن يكون هو الله ، مهما كانت الصورة الّتي صورنا بها هذه الوحدة بين الله والمسيح الّتي تحوّلت إلى عقيدة شاملة للنصارى في

تعبيراتهم الحاليّة مثل قولهم : «ربّنا يسوع المسيح» مع التزامهم بالتثليث الّذي لا يعتبرونه تثليثا ماديّا بالمعنى العددي المنفصل ، وهذا ما لم يقم عليه دليل إلّا بما يتصورونه من تفسير الإنجيل (1) وهم لا يرونه بهذه الطريقة ويؤكدون بأنّ المسألة فيه ليست مسألة عقل يؤكد الفكرة بالدلايل العقلي ، بل هي مسألة إيمان فوق مستوى العقل ، يعيشه الإنسان في حسّه ووجدانه.

ولما كانت هذه العقيدة بعيدة عن معنى الله في وحدانية ذاته بحيث لا تقبل التجسد والتماثل في أيّ مخلوق أو أيّ بشر ، اعتبرها القرآن كفرا وجحودا بالحقيقة الإلهية ، تماما كما لو كانت المسألة الاعتقاد بإله غير الله ، لأنّ للتصوّر دوره في تأصيل فكرة الله في وجدان المؤمن.

وإذا كان من غير الممكن تصور الله في ذاته ، فإنّ ذلك لا يعني الامتناع عن مناقشة التفاصيل العقيديّة الّتي لا تلتقي بالقناعات العقليّة الّتي ترجع إلى الوجدان الإنساني في تصوراته للأشياء ، لأنّ هناك فرقا بين وعي الحقيقة الإلهيّة في جوهرها الذاتي وإهمال الحديث عن كل الصفات الّتي لا تتناسب معها ، فارتفاع مضمون الإيمان عن العقل لا يعني ابتعادا ، في خصوصياته ، عن الدليل العقلي ، في جانب السلب والإيجاب.

وربّما كان انتماء المسيح إلى مريم في الحديث عن الموضوع ، بعض الإشارة إلى أنّ هذه النبوّة والأمومة تعني خضوعه لما يخضع له المخلوق من مرحلة الجنينيّة في الحمل ومرحلة الولادة وما يستتبع ذلك من حاجته إلى النمو واستقراره في محيط صغير وهو الرحم ، وتعرّضه للتحولات الّتي ينتقل بها من حالة إلى حالة ، وللحاجات الجسديّة الطبيعيّة كالغذاء ونحوه ، مما لا يتناسب مع معنى الألوهيّة ، فكيف تلتقي مع القول بأنّه هو الله؟
* * *
__________________

(1) ولعلّ عمدتهم ـ في ذلك ـ عبارة في إنجيل يوحنا وهي «في البدء كان الكلمة ، والكلمة كان عند الله ، وكان الكلمة الله» ، [الكتاب المقدس ، دار الكتاب المقدس ، إنجيل : يوحنا ، الإصحاح : 1 ، الآية : 1 ، ص : 145] والكلمة في تفسيرهم هي المسيح.

ولله ملك السماوات والأرض

قل يا محمّد ، (قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئاً) ويمنعه في إرادته الّتي لا تنفك عن حصول المراد (إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ) فهل يملك هذا الإنسان الموصوف بالألوهيّة في اتحاد الله به وتجسده في ذاته أن يدفع الهلاك عن نفسه وعن أمّه ، فيموت ـ هو وأمّه ـ كما يموت النّاس؟! (وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) فهل يستطيعون منع الله من إهلاكهم ، فكيف يمكن ادعاء الألوهيّة لبشر لا يقدر على الدفاع عن نفسه وعن أقرب النّاس إليه ، في الوقت الّذي لا يختلف فيه عن أيّ بشر في أنّه مسخّر مغلوب على أمره لا يملك من أمره شيئا ، إلّا ما ملّكه الله خالقه ، (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما) فهو ـ وحده ـ الّذي له السلطة المطلقة على الكون كلّه من موقع أنّه المالك له بجميع موجوداته النامية والحيّة والجامدة ، والمدبر لها والمحيط بجميع شؤونها ، والمهيمن على الأمر كلّه ، (يَخْلُقُ ما يَشاءُ) بإرادته الّتي لا يعجزها شيء ، فقد خلق آدم من طين من دون أب وأمّ ، وهو لا يمثل النوع الإنساني كله ، وبقدرته خلق عيسى من أمّ دون أب ، مما يدل على شموليّة قدرته وتنوع إرادته ، (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فهو القادر على الخلق لمن أراد كيف أراد ، وهو القادر على الإهلاك في أيّة حالة ولأيّ مخلوق لأنّ قدرته لا حدّ لها ، فهي القدرة المطلقة على كل شيء ، وهو الله وحده لا شريك له في أمره وفي قدرته.
* * *
الآية
(وَقالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصارى نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) (18)
* * *
معاني المفردات

(وَأَحِبَّاؤُهُ) : الأحباء : جمع الحبيب ، والحب : المحبة ، وقد يكون بمعنى الإرادة ، وقد يكون بمعنى الشهوة ، وقد يستعمل في كل واحد منهما ، يقال : أحب استقامة أمورك ، وأحب جاريتي.
* * *
مناسبة النزول

جاء في الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي بإسناده عن ابن عباس قال : «أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ابن أبيّ ، وبحريّ بن عمرو ، وشاس بن عديّ ،

فكلمهم وكلموه ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته ، فقالوا : ما تخوّفنا يا محمّد ، نحن والله أبناء الله وأحباؤه ، كقول النصارى ، فأنزل الله فيهم : (وَقالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصارى نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) (1).
* * *
زعم اليهود والنصارى أنهم أحباء الله

يزعم اليهود والنّصارى أنّهم أولياء الله وأحباؤه ، وأنّهم شعب الله المختار ، وأنّهم أقرب النّاس إليه من دون غيرهم ، وأنّ الآخرة لهم وحدهم.

ويثير القرآن هذه النقطة المتأصّلة في تفكيرهم ، واضعا إياها على طاولة النقاش الهادىء ، فيطالبهم ، أولا ، بالبرهان على صدق دعواهم هذه ، ويؤكد ثانيا ، على المقياس الّذي جعله الله أساسا للقرب والبعد عنه ، وبالتالي لغضبه ورضاه ، وذلك بالعمل بأوامره وترك نواهيه ، من دون فرق بين اليهود والنّصارى وغيرهم ، فليس لله أيّة علاقة خاصة بأيّ أحد من خلقه ، بل النّاس كلهم عبيد له لا يفضّل إنسانا على إنسان إلّا بالتقوى والعمل الصالح ، مهما كانت درجته أو كان نسبه.

وقد جاءت هذه الآية لتشجب فكرتهم من خلال التساؤل عن السبب في عذاب الله لهم بما اقترفوه من ذنوب إذا كانوا من أحبائه وأوليائه ، إذ إنّ الله لا يعذّب من كانت له هذه الدرجة عنده. ثمّ يطرح الفكرة الحاسمة الّتي تجعل النّاس سواسية أمامه في الطاعة والمعصية ، وفي العقاب والثواب ، فله السلطة المطلقة في المغفرة لمن يشاء ، والعذاب لمن يريد ، من دون أن يعطي امتيازا

__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 3 ، ص : 44.
لأي إنسان خارج نطاق إرادته وحكمته. ويقرّب المحسن إليه ، فلا وليّ ولا نصير من دون الله لأي أحد ، مهما كانت صفته أو قيمته ، مسيحيّا كان أو يهوديا أو مسلما ، تلك هي الحقيقة ، وما عداها ، كله أحلام لا أساس لها من الواقع ، ولا قرابة لها بالحق.

(وَقالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصارى نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ) فإذا لم نكن أبناءه بالجسد لأنّ الله لم يلدنا كما يلد الأب أولاده ، فإنّنا أبناؤه بالمعنى الروحي (1) الّذي يجعلنا أقرب إليه من غيرنا ، كما هو حال الأبناء بالنسبة إلى أبيهم ، فإنّه يعاملهم بما لا يعامل به الآخرين في رعايته لهم ، وعطفه عليهم ، وانفتاحهم عليه ، فيتقبّل منهم ما لا يتقبله من غيرهم في أوضاعهم السببية معه ، ويمنحهم ما لا يمنحه لغيرهم في مبادراته الإيجابيّة ، ولا يهملهم ، في بعض الظروف الّتي تدفع إلى الإهمال ، بما يهمل به غيرهم. ونحن أحباؤه الّذين لنا عنده منزلة خاصة من المحبة مما لا يملكه أحد غيرنا من خلقه ، ولذلك فإنّنا لا نخاف من عذابه ، ولا نخشى نقمته ، لأنّ الأدب لا يعذب أبناءه ، والمحبّ لا ينتقم من أحبائه ، فلنا الحريّة في ما نفعل أو نترك في الدنيا لأنّنا فوق القانون ، فلا نتعرض لما يتعرض له المخالفون له.
* * *
الله يدحض دعواهم الباطلة

(قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ) فالله قد قضى بعذاب الّذين ينحرفون عن خطّه المستقيم ، ويحرفون الكلم عن مواضعه ، ويتمردون على رسله ،

__________________

(1) جاء في إنجيل يوحنا : [الكتاب المقدس ، إنجيل : يوحنا ، الإصحاح : 8 ، الآية : 41 ـ 42 ، ص : 162] ، قال عيسى عليه‌السلام في خطابه لليهود : «أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له : إنّنا لم نُولد من زنى : لنا أب واحد وهو الله. فقال لهم يسوع : لو كان الله أباكم لكنتم تحبّونني لأنّي خرجت من قبل الله وأتيت. لأنّي لم آت من نفسي بل ذاك أرسلني».
ويعصمون أوامره ونواهيه ، ويقتلون الأنبياء بغير حقَّ ، أيّا كان الانتماء الاسميّ لأمثال هؤلاء ، كما قال تعالى في آية أخرى : (لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً) [النساء : 123]. وهذا هو الخط الإلهي في علاقته بعباده ، فلا قرابة بينه وبين أحد منهم ، إذ لا تنال الكرامة عنده إلّا بالتقوى (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ) [الحجرات : 13]. ولا فرق في قضاء الله بالعذاب بين الدنيا والآخرة ، وقد عذّب الله بعض أهل الكتاب ـ وهم اليهود ـ بمختلف ألوان العذاب في أكثر من مرحلة من مراحل تاريخهم ، فقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة ، وخضعوا لأكثر من سلطة ظالمة ، وقاموا بقتل أنفسهم وتخريب بلادهم بأيديهم ، وهكذا عاش النّصارى في أكثر من مشكلة داخليّة أو خارجيّة من البلاء المتنوّع في حياتهم العامّة والخاصة.

وإذا كان مثل هذا البلاء أمرا طبيعيّا ناشئا من التعقيدات المتجسدة في الواقع الّذي عاشوه ، ومن الظروف الموضوعيّة المحيطة بهم ، فإنّ العذاب الدنيوي لا ينفصل عن أسبابه الطبيعيّة ، لأنّ الله ينزل عذابه ليذيقهم بعض الّذي عملوه بحسب السّنة الإلهيّة ، في علاقة المسببات بأسبابها ، الأمر الّذي يجعل من البلاء في بعض الحياة عذابا إلهيّا من خلال ما يقدره الله من ذلك ، عند ما يترك للأسباب أن تنفتح على مسبباتها من دون أن يتدخل ـ بشكل غير عادي ـ لرفع ذلك عنهم بما يرحم به بعض عباده في أسباب غير عاديّة.

وهكذا تتأكد الآية من خلال إقرارهم بأنّهم معرّضون لعذاب الله ، كما ينقل عن اليهود بأنّهم يعذبون أربعين يوما عدد الأيام الّتي عبدوا فيها العجل.

وعلى ضوء ذلك ، فإنّ الحجّة الإلهيّة تردّ عليهم بأنّ دعواهم لو كانت صادقة ، فكيف يؤاخذهم الله بما يؤاخذ به بقيّة النّاس في العذاب الّذي ينزل

بهم بسبب أفعالهم السيئة؟! (بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ) فلا ميزة لكم على أيّ إنسان آخر من خلق الله من ناحية ذاتيّة أو من امتيازات إلهية ، (يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ) المغفرة له بحكمته ، (وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ) بحسب استحقاقه له ، ولله الأمر في ذلك كله من قبل ومن بعد ، ولا أمر لغيره ، (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما) بكل ما تشتمل عليه من موجودات ومخلوقات ، فليس لأحد عليه حقٌّ في ذاته ، ولا يملك أحد معه شيئا ، وليس هناك أيّة علاقة ذاتيّة بينه وبين أحد من خلقه ، ليكون هذا ابنا أو حبيبا من خلال طبيعته الشخصيّة أو العائليّة أو الفئويّة .. (وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) فهو الّذي يحدد للنّاس مصيرهم في الجنّة أو النّار على أساس ما يحاسبهم به ، وهو الّذي يتصرّف في أمورهم بما يشاء ، وهو الّذي يملك كل مصيرهم.
* * *
الآية
(يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (19)
* * *
معاني المفردات

(فَتْرَةٍ) : الفترة : فعلة ، من فتر عن عمله يفتر فتورا : إذا سكن فيه ، وفترته عنه. والفترة : انقطاع ما بين النبيين عند جميع المفسرين. والأصل فيها : الانقطاع عمّا كان الأمر عليه من الجدّ في العمل ، وفتر الماء إذا انقطع عمّا كان عليه من البرد إلى السخونة ، وامرأة فاترة الطرف ، أي منقطعة عن حدّة النظر.
* * *
مناسبة النزول

جاء في الدر المنثور ـ للسيوطي ـ بإسناده عن ابن عباس قال : «دعا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يهود إلى الإسلام فرغبهم فيه وحذرهم ، فأبوا عليه ، فقال لهم معاذ بن جبل ، وسعد بن عبادة ، وعقبة بن وهب : يا معشر يهود ، اتقوا الله ، فو الله إنّكم لتعلمون أنّه رسول الله ، لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته ، فقال رافع بن حريمة ووهب بن يهودا : ما قلنا لكم هذا ، وما أنزل الله من كتاب من بعد موسى ، ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا بعده ، فأنزل الله : (يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ)» (1).
وقد نلاحظ على هذه الرّواية ، أنّ الآية ليست ظاهرة ـ بحسب سياقها ـ في أسلوب رد الفعل على ما قاله اليهود ، بل هي ظاهرة في التأكيد على إقامة الحجّة على النّاس بإرسال النبيّ محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ليكون بشيرا ونذيرا حتّى لا يقولوا ما جاءنا بشير ، فلا حجّة علينا في مسألة الإيمان والعمل ، في حين أن المسألة التي تثيرها الرواية تتعلق بمسألة ختم النبوّة بموسى عليه‌السلام أو عدم ختمها به. والله العالم.
* * *
إلقاء الحجة على أهل الكتاب بمجيء البشير والنذير

ويأتي النداء من جديد إلى أهل الكتاب تذكيرا لهم بأنّ الرسالات لا تتجمّد عند حدود فترة معينة من الزمن ، وأنّ الرسل لا يغيبون عن ساحة الحياة ما دامت الحاجة إليهم ملحّة ، وأنّ الله ـ برحمته ـ لا يغفل عباده ولا يبعدهم

__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 3 ، ص : 45.
عن لطفه وعنايته ، إذا عاشوا بعض ألوان الضياع ، واندفعوا في أجواء الغفلة عنه وعن رسالاته ، وقد جاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد غياب طويل للرسل ، ليبيّن للنّاس ما جهلوه ، ويفصّل لهم إجمال ما عرفوه ، ويخطط لهم الطريق إلى الله من جديد على أساس من وحي الله ، ويبشرهم ثوابه في جنته ، وينذرهم عقابه في ناره ، لئلا يتعلل النّاس بالفراغ من البشير والنذير ، فيتمرّدون ويبررون كل انحراف ـ باسم الجهل والغفلة ـ فهذا هو البشير النذير ، فاستجيبوا له ، لأنّ الاستجابة له تمثل الاستجابة لله الّذي هو على كل شيء قدير.

(يا أَهْلَ الْكِتابِ) الّذين تملكون في الكتاب الّذي أنزله الله عليكم قاعدة معرفة الحجّة الّتي يحتجّ الله بها على عباده في إنزال الرسل ، مما يفرض عليكم تأمله بوحي من العقل الواعي المؤمن لا بوحي من العصبيّة العمياء الّتي تبادر إلى الإنكار من دون أساس ، (قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا) الّذي أرسلناه للنّاس كافة ـ وأنتم من بينهم ـ وهو محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (يُبَيِّنُ لَكُمْ) يوضح لكم أسس العقيدة وامتدادات الشريعة ومناهج الفكر والعمل ، ممّا أنزل الله عليه من وحيه ، وحباه بعلمه ، واصطفاه لرسالته ، فكان النبيّ المعلّم المبيّن للحق كله ، (عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ) أي على انقطاع منهم ، فقد غاب الرسل عن الساحة مدّة طويلة بحيث كاد النّاس ينسون دين الله ورسالاته. وقد اختلف المفسرون في مقدار هذه المدّة ، فجاء عن قتادة قوله ـ على ما روي عنه : «كان بين عيسى ومحمّد خمسمائة سنة وستون ، وفي رواية أخرى عنه قال : وكانت الفترة بين عيسى ومحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ذكر لنا أنّها كانت ستمائة سنة أو ما شاء الله من ذلك ، وقال معمر ، قال الكلبي : خمسمائة سنة وأربعون سنة ، وعن ابن جريج : كانت الفترة خمسمائة سنة ، وعن الضحّاك : قال : كانت الفترة بين عيسى ومحمّد أربعمائة سنة وبعضا وثلاثين سنة» (1).
__________________

(1) م. س. ، ج : 3 ، ص : 45 ـ 46.
وجاء في الكافي ـ للكليني ـ بإسناده عن أبي الربيع قال : «حججنا مع أبي جعفر عليه‌السلام في السنة الّتي كان حجّ فيها هشام بن عبد الملك ، وكان معه نافع ـ مولى عمر بن الخطاب ـ فنظر نافع إلى أبي جعفر عليه‌السلام في ركن البيت وقد اجتمع عليه النّاس ، فقال نافع: يا أمير المؤمنين من هذا الّذي قد تداكّ عليه النّاس؟ فقال : هذا نبيّ أهل الكوفة ، هذا محمّد بن عليّ. فقال : أشهد لآتينّه فلأسألنّه عن مسائل لا يجيبني فيها إلّا نبيّ أو ابن نبيّ أو وصي نبيّ. قال : فاذهب إليه وسله ، لعلك تخجله. فجاءنا نافع حتّى اتكأ على النّاس ثمّ أشرف على أبي جعفر عليه‌السلام فقال : يا محمّد بن عليّ ، إنّي قرأت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ، وقد عرفت حلالها وحرامها ، وقد جئت أسألك عن مسائل لا يجيب فيها إلّا نبيّ أو وصي نبيّ أو ابن نبيّ ، قال : فرفع أبو جعفر عليه‌السلام رأسه فقال : سل عمّا بدا لك ، فقال : أخبرني كم بين عيسى وبين محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من سنة؟ قال : أخبرك بقولي أو بقولك؟ قال : أخبرني بالقولين جميعا ، قال : أمّا في قولي فخمسمائة سنة ، وأمّا في قولك فستمائة سنة» (1).
والظاهر من هذا الحديث أنّ المشهور عند المسلمين ـ غير الشيعة ـ رقم الستمائة.

(أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ) أي لئلا تقولوا في يوم القيامة عند ما تقفون للحساب ، لم تقم علينا الحجّة في الزمن الّذي عشنا فيه ، لأنّ الله لم يرسل لنا رسولا يعرفنا على ما أسرفنا فيه على أنفسنا من السيئات ، (فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ) يبشركم بنعمة من الله ورضوان وجنّة فيها نعيم مقيم ، (نَذِيرٍ) ينذركم بعذاب الله ، في ناره ، (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فهو الّذي يملك إرسال الرسل متى شاء ، وانقطاعهم في فترة من الزمن ـ كما يشاء.

__________________

(1) الكافي ، ج : 8 ، ص : 120 ، باب : 8 ، رواية : 93.
وربّما يثأر سؤال :

كيف يمكن أن يترك الله النّاس بدون رسول يبشرهم وينذرهم فترة من الزمن قد تناهز الخمسمائة سنة أو تزيد ، وهل هذا إلّا إهمال الخالق لخلقه في الوقت الّذي يحملهم فيه مسئوليّة انحرافهم عن الخطّ المستقيم؟
والجواب : إنّ الله لم يهمل خلقه بل إنّه أنزل عليهم الرسالة الشاملة وهي رسالة موسى وعيسى في التوراة والإنجيل ، وأراد لهم الأخذ بها وإطاعة أوامرها ونواهيها ، والتعبّد له من خلالها. ولم تكن المرحلة مرحلة فراغ من المبلّغين والمرشدين من أوصياء الأنبياء وأوليائهم ، مما يمكن أن تقوم الحجّة بهم على النّاس بالدرجة الّتي يمكن أن يواجهوا المسؤولية فيها بحيث يستحقون الثواب على الموافقة والعقاب على المخالفة ، ولكنّ المرحلة قد امتدت إلى الفترة الّتي أرسل بها النبيّ محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بحيث تحوّل الفراغ الرسالي إلى ما يشبه حالة النسيان للنبوات ، والضياع للنّاس ، فكانت الحاجة ماسّة إلى تجديد الرسالة بالرسول الجديد الّذي جاء بالكتاب مصدّقا لما بين يديه من الكتب والرسل ، وأطلق البشارة والإنذار لأهل الكتاب الّذين يعرفون ذلك ، ولغيرهم ممن لا يعرفونه ليهتدوا به إلى الطريق المستقيم. والله العالم.
* * *
الآيات
(وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَآتاكُمْ ما لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ (20) يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ (21) قالُوا يا مُوسى إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنَّا داخِلُونَ (22) قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غالِبُونَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (23) قالُوا يا مُوسى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فِيها فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ (24) قالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ (25) قالَ فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ) (26)
* * *
معاني المفردات

(الْمُقَدَّسَةَ) : التقديس : التطهير ، وقيل للسطل الّذي يتطهر به القدس ، ومنه تسبيح الله وتقديسه وهو تنزيهه عمّا لا يجوز عليه من الصاحبة والولد ، وفعل الظلم والكذب.

(جَبَّارِينَ) : الجبار : هو الّذي لا يُنال إلّا بالقهر ، وأصله في النخل ، وهو ما فات اليد طولا ، والجبّار من النّاس هو الّذي يجبرهم على ما يريد ، والجبر : جبر العظم ، وهو كالإكراه على الصلاح.

والجبّار في صفة الله تعالى صفة تعظيم لأنّه يفيد الاقتدار وهو سبحانه لم يزل جبّارا بمعنى أنّ ذاته تدعو العارف بها إلى تعظيمها ، والجبّار في صفة المخلوقين صفة ذم لأنّه يتعظم بما ليس له ، إذا العظمة لله سبحانه.

(فَافْرُقْ بَيْنَنا) : أي افصل بيننا وبينهم.

(يَتِيهُونَ) : أصل التيه : التحيّر الّذي لا يهتدى لأجله للخروج عن الطريق إلى الغرض المقصود ، والتيهاء من الأرض : هي الّتي لا يهتدى فيها.

(تَأْسَ) : الأسى : الحزن.
* * *
صورة من صور انحراف بني إسرائيل

وهذه صورة حيّة من صور هذا الشعب المنحرف من بني إسرائيل ، فبعد أن خلّصهم الله من فرعون على يد نبيّه موسى عليه‌السلام الّذي كان واحدا منهم

أرسله إليهم واصطفاه برسالته ، ليحرّرهم من العبوديّة المتعمّقة في داخلهم من جرّاء استضعاف فرعون لهم ، وذلك عبر قيم الحريّة المتمثّلة في توحيد الله ، والكفر بكل الطغاة والجبابرة من آلهة البشر ، والشعور بالمعنى الإنساني الحرّ لوجودهم.

وانطلق معهم نبيّهم موسى عليه‌السلام بأسلوب الرسالة الّذي يخاطب فيهم إنسانيتهم ، ليوحي إليهم بحسّ الكرامة في ذاتهم ، ويعلمهم أنّ العقيدة والالتزام والطّاعة كلّها لا تمثّل تعليمات يصدرها الكبار إليهم كما تعوّدوا في عهد عبوديتهم لفرعون ، بل هي فكرة وإرادة ومعاناة ، وحركة داخليّة تنطلق في رحاب الكون ، ليتحول جهدها كله إلى فعل إيمان. ولذلك كان يدعوهم إلى التأمّل والتفكّر والتذكّر والقراءة والحوار.

وهو قد خاض معهم الحوار في كل ما يطرأ عليهم من مشاكل ، ليعلّمهم كيف يفكرون ، وكيف يشاركونه الفكر ، ولكنّهم كانوا يبتعدون عنه ، كلما اقترب إليهم ، وبدأوا يتمرّدون عليه في أكثر من موقف ، وذلك بسبب ما اعتادوا عليه من عبوديّة ، فكانوا ينتظرون منه عليه‌السلام أن يعاملهم كما عاملهم فرعون ، فيستضعفهم ويستعبدهم من خلال حكمه ، كي يشعروا بالاستقرار ، وكانوا يعتبرون أنّ معنى خلاصهم من فرعون ، هو أن يعيشوا حالة استرخاء ودعة وطمأنينة بعيدا عن كل أجواء الصراع ومشاكله ، فلم يكونوا مستعدين للقتال ، بل كانوا يتحفزون للهرب عند أول دعوة للمعركة ، ولكنّ شخصيّة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا تلتقي بشخصيّة فرعون من قريب أو من بعيد ، فإنّ هناك فرقا بين من يريد النّاس لنفسه ، وبين من يريدهم لله ولأنفسهم من موقع صلاحهم ، ولهذا لم يستطع موسى عليه‌السلام النّجاح معهم ، ولم يكن من خطّته أن يحقق النّجاح على هذا المستوى ، لأنّه كان يعمل على تغيير مفاهيمهم وروحيتهم وطريقتهم في التفكير والعمل. ولذلك كانت الموعظة الهادئة والانسجام مع مطاليبهم والعفو عن خطاياهم معه هو السبيل إلى الوصول إلى بعض هذا

الهدف الّذي استطاع أن يعطي الساحة بعض النماذج الّتي ارتفعت إلى مستوى الرسالة فعاشت مع موسى آفاقه وأحلامه ...

وتمثّل هذه الآيات أحد نماذج أسلوب موسى معهم في الحوار ، وأسلوبهم في الهزيمة النفسيّة والتمرّد عليه. (وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَآتاكُمْ ما لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ) [المائدة : 20] فهو دعاهم إلى فترة من التأمّل ، ليستعيدوا فيها تاريخهم المظلم الغارق بالعبوديّة والظلام ، وليقارنوا بينه وبين تاريخهم الجديد الّذي منحهم الله فيه الحريّة على يد رسوله بالمعجزات الخارقة ، وجعل منهم أنبياء فأكرمهم برسالته وصيّرهم ملوكا ، ورزقهم من النعم ما لم يؤته لأحد من العالمين الّذين عاصروهم. وقد كانت هذه الدعوى منه كي يواجهوا الحاضر والمستقبل من هذا الموقع ، ليرتفعوا إلى المستوى الّذي أراد الله أن يرفعهم إليه ، فيتحملوا مسئوليّة الرسالة معه ، ويعلموا على التحرك من أجل التغيير بقيادته.

(يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ) وكانت القافلة تسير إلى بيت المقدس ، ولاحت لهم الأرض المقدسة من بعيد ، فهي الهدف الّذي عاشوا له من خلال موسى ، فطلب منهم أن يدخلوها ليستقروا وليعيشوا الحكم العادل على أساس النبوّة ، ولكنّهم رفضوا ذلك العرض ، لأنّ الدخول إليها سوف يكلفهم صراعا وقتالا وتضحيات لا يريدونها ، (قالُوا يا مُوسى إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنَّا داخِلُونَ) ، فقد كان يحكمها قوم جبّارون ، ولم يكونوا على استعداد للدخول في صراع معهم. ولذلك كان ردّ الفعل لطلب موسى أن قالوا له : إنّ دخولهم معلّق على خروج الجبابرة بهدوء واستسلام ، حتّى إذا خرجوا من دون أن يكلفهم ذلك نقطة دم ، كان الدخول معقولا. وكان هناك رجلان لا ثالث لهما من الّذين يخافون الله ، أنعم الله عليهما بنعمة الإيمان ، وعرفنا ـ من خلال ذلك ـ معنى المسؤوليّة في مواطن التحدّيات ،

ووقفا في مواجهة هذا الجمع المهزوم ليقولا له : إنّنا نملك القوّة الّتي تستطيع أن تحكم الفكر والنّاس والحياة ، وكل هذه الأمور من وسائل القوّة الغالبة ، فلندخل الباب عليهم ولنهاجمهم في عقر دارهم ، ليكونوا في موقع الضعف ، ونكون في موقع القوّة ، فإنّ القوم طلاب ملك ونحن جنود رسالة ، وستتغلب الرسالة على الملك إذا أخذت بأسباب القوّة الماديّة ، مضافا إلى ما تملكه من القوّة الروحيّة : (قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غالِبُونَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [المائدة : 23].
ولكنّ هذه الكلمات ضاعت في هدير الهزيمة وضجيج التخاذل ، وانطلق الصوت المهزوم يتكلم بلغة الهزيمة الّتي تحاول أن تعطي الكلمات صفة القرار الحاسم : (قالُوا يا مُوسى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فِيها) تلك هي الكلمة الأخيرة الّتي لا تقبل نقاشا ، وامتد الصوت ليعلن الانفصال عن موسى عليه‌السلام ، فهم غير ملزمين بطاعته في القتال ، لأنّهم يحبون الحياة أكثر مما يحبون المقدّسات. (فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ) أمّا إذا كان موسى عليه‌السلام يحدّثهم عن الله ، ويستعين به عليهم ، ويملأ قلوبهم بالشعور بقوّته ، فليذهب هو وربّه فليقاتلا إذا كانا يريان القتال لازما ، ويريان المعركة منتصرة ، فتلك هي مسئوليتهما لخدمة الرسالة الّتي أرسلها الله وحملها موسى عليه‌السلام ، أمّا هم ؛ جنوده وأتباعه ، فلا مسئوليّة لهم في ذلك كله ، فإنّهم قاعدون منتظرون للنتائج الإيجابيّة أو السلبيّة.

وشعر موسى بالحرج ، فلم يعد لديه أيّة سلطة أو قوّة يمكن أن يمارسها على هؤلاء النّاس ، وكان يريد أن يعذر إلى الله ليخرج من حدود المسؤوليّة ، على رضى من الله ومحبة ، فتوجه إلى الله ليعلن إليه ما يعمله الله من ظروفه : (قالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي) ، ولا أملك أحدا من هؤلاء في ما يملكه القائد من أمر جنوده ، (فَافْرُقْ بَيْنَنا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ) ، الّذين خرجوا عن

طاعتك وتمردوا على رسولك. وجاءتهم العقوبة الّتي يستحقها الخائفون المهزومون الّذين رفضوا الهدى ، فلا يستأهلون النصر إذا لم يعملوا له ، فكتب الله عليهم أن يظلوا في التيه أربعين سنة ، (قالَ فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ) فلا يملكون دخول الأرض المقدسة ، لأنّهم هم الّذين اختاروا لأنفسهم ذلك ، وسيتحملون متاعب الضياع وأهواله ، وسيعيشون آلام الاهتزاز ومشاكله. وذلك هو مصيرهم الّذي استحقوه نتيجة فسقهم العملي ، فلا تتألم ـ يا موسى ـ من موقع الرحمة في قلبك ، فإنّ هؤلاء لا يستحقون الرحمة ، (فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ).
* * *
وقفات أمام القصة

وقد نحتاج إلى بعض الوقفات في أجواء هذه الآيات
1 ـ ما المراد من قوله : (وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً)؟ هل المراد المعنى المتبادر من الكلمة أي السلطنة والحاكميّة ، وذلك مما ذكره القرآن في ملوكهم من طالوت فداود إلى غيرهما ، وهذا ما لم يتحقق لبني إسرائيل إلّا لفترة قصيرة ، والظاهر من الآية أنّه قد جعلهم ـ بشكل شامل ـ ملوكا في مقابل قوله تعالى ـ قبل ذلك ـ (جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ) ، الأمر الّذي يوحي بأنّ الأنبياء فيهم معدودون ، بينما كلمة الملوك شاملة للجميع ، مما يبعد الكلمة عن هذا الاحتمال ظاهرا؟
أو أنّ المراد ملك المصير والأمر والموقف والموقع ، بحيث باتوا أحرارا بعد أن كانوا مستعبدين ، وباتوا مستقلين بعد أن كانوا أتباعا ، وباتوا في حركة من أمرهم بعد أن كانوا سادرين في الجمود؟
وبكلمة أخرى ، باتوا يملكون شؤون أنفسهم وأمورها بعد ما كانوا

مملوكين من فرعون وزبانيته يتصرف فيهم كيفما شاء ، ومتى شاء .. وبذلك باتوا في مقابل الحالة السابقة الّتي كانوا فيها مملوكين. والّذي يجعل هذا المعنى محتملا ، بل وراجحا ، هو عدم المانعية من إطلاق كلمة الملك على من يملك نفسه وظروفه وحركته ومصيره .. لا سيما أنّها في اللغة قد تطلق على السلطان ، وقد تطلق على المالك لزمام الأمور ، أو المالك لشيء خاص.

وقد جاء في تفسير الدر المنثور عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : «كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكا» (1).
وفيه : أخرج أبو داود في مراسيله عن زيد بن أسلم في قوله : (وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً) ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : زوجة ومسكن وخادم (2).
إلّا أنّ هذا التفسير لا ينسجم وسياق الآية ، ذلك أنّ الآية واردة في مقام الامتنان على بني إسرائيل ، والامتنان يفيد التخصيص دون الاشتراك ، ولما كان اتخاذ المنازل والنساء والخدم عادة لا تخلو منها أمة من الأمم كما يفيد التاريخ ، لم يعد هذا الأمر أمرا يخص بني إسرائيل حتّى يكون من موارد امتنان الله تعالى عليهم. هذا في جانب ، وفي جانب آخر ، فإنّ إطلاق «الجعل» يتنافى وواقع حال بني إسرائيل أنفسهم ، إذ من البديهي أنّهم لم يكونوا كلهم ذوي منازل ونساء وخدم ، وإنّما كان بعضهم على هذا الوصف دون البعض الآخر.

ولعل التنبه إلى ما تقدم أوجب ورود بعض الرّوايات الّتي تنسب إلى بني إسرائيل أنّهم أول من ملك الخدم ، كما ورد عن قتادة ، وهذا ما يتنافى والتاريخ.

لكن إذا ما كانت هذه الأحاديث ناظرة إلى واقع حال بني إسرائيل الجديد ـ بعيدا عن تفسيرا الآية ـ ثمّ حملت عليها ، عندها تكون في سياق تبيان

__________________

(1) الدرّ المنثور ، ج : 3 ، ص : 46.
(2) م. ن. ، ج : 3 ، ص : 47.
المستوى الاقتصادي والاجتماعي لبني إسرائيل.

إذ من الواضح ، أنّ وصف الملك في الأحاديث ، وصف يحاكي مرتبة اقتصادية ـ اجتماعية ، وهو ـ بالتالي ـ وصف ناظر إلى الانقسام الاجتماعي داخل المجتمع الإسرائيلي بين من هم ملوك ، ومن هم دونهم ، وهو بذلك ، إنّما يعكس واقعا اقتصاديا اجتماعيا جديدا لم يكونوا عليه ثمّ عملوا به ، وهذا بدوره يؤثر على جانب من الاستقلالية الذاتية ذات المدخلية الاقتصادية الّتي تجعل الإنسان مالكا لنفسه ، ولا يخفى أنّ الاستعباد غالبا ما يجد طريقه من بوابات الحاجة إلى الآخرين لإشباع الحاجات الذاتية.

2 ـ ما هي الأرض المقدسة المذكورة في الآية؟
قيل : هي بيت المقدس ، وقيل : هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن ، وقيل : هي أرض الطور وما حولها ، وقيل : هي أرض الشام كلها. وربّما كان هذا القول هو الأقرب للواقع التاريخي ، لأنّها أرض النبوات ، ومهبط الرسالات ، وساحة الأديان التوحيديّة الكبرى ، مما يجعل صفة القداسة الّتي تنطلق من طهارتها من الشرك أكثر التصاقا بها. والله العالم.

3 ـ ما المقصود من (جَبَّارِينَ) في الآية؟
قيل : إنّهم العمالقة الّذين يتميزون بضخامة الأجسام ، وطولها غير العادي ، حتّى وضعت الأساطير في الحديث عن أحجامهم في العرض والطول ما يشبه الخرافات ، وقد دخلت الإسرائيليات الخرافيّة ـ في هذا الموضوع ـ في الكتب الإسلاميّة ، وقد ذكر المؤرخون في الحديث عنهم ، فقالوا : «كان العمالقة قوما من العنصر السامي يعيشون في شمال جزيرة العرب بالقرب من صحراء سيناء وقد هاجموا مصر واستولوا عليها لفترات طويلة ودامت حكومتهم حوالي (500) عام منذ عام 2213 قبل الميلاد حتّى عام 1703 قبل الميلاد» كما جاء في دائرة المعارف لفريد وجدي.

ويبدو أنّ قوم موسى كانوا يعيشون الإحساس بالقوّة القاهرة لهؤلاء مما يجعلهم يرتجفون رعبا من التفكير بأنّهم سوف يواجهونهم في ساحة الحرب. وربّما كانوا يحملون بعض الإشاعات الأسطوريّة عنهم مما اعتاد النّاس أن يتحدثوا به عن أرباب القوّة بطريقة المبالغة ، ولهذا كان موقفهم حاسما في رفض الدخول إلى الأرض المقدسة الّتي يسيطر هؤلاء عليها ، من دون التفكير بما يملكونه ـ هم ـ من عناصر القوّة في مقابل ما يعيش فيه العمالقة من عناصر الضعف ، لا سيّما أنّ هؤلاء قد لا يملكون حريّة الحركة في داخل المدينة كنتيجة للتعقيدات الّتي تفرضها ضخامة أجسامهم ، كما أنّ الهجوم المفاجئ قد يهزمهم من ناحية نفسيّة. وتلك هي مشكلة الّذين لا يعيشون الإيمان الواعي بالله والثّقة برسله ، هذا الإيمان الّذي من شأنه أن يوحي بالثّقة بالنفس بما يفرضه من امتلاء العقل والقلب والحركة بالله وتفريغ الذات من الإحساس بقوّة الآخرين ، ولهذا رأينا الرجلين اللذين يخافان الله ، واللّذين أنعم الله عليهما بنعمة الإيمان القوي ، يشجعان تلك الجماعات على الهجوم المباغت متوكلين على الله ، ومنفتحين على عناصر النصر ، من خلال الإيمان به ، وبرسله ، وبنصره ، وأن يكون لديهم ، بالتالي ، ثقة كبيرة بالغلبة عليهم ، لأنّ المسألة هي في امتلاكهم لإرادة النصر والإيمان كي ينصرهم الله تعالى على الآخرين ـ ولو بعد حين ـ.
4 ـ لقد ورد في سياق قصّة موسى وقومه قوله : (الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ) حيث يبرز أمامنا سؤال عن المقصود بكلمة (كَتَبَ) فهل المراد بها القضاء بتوطينهم فيها ، أم أنّ المراد بها تمليكها لهم على نحو ما ينادي اليهود الآن بأنّ الأرض المقدسة هي ملك «إسرائيل» باعتبارها وعدا إلهيا؟
إنّ جلّ ما يمكن لنا استيحاؤه من ظاهر قوله تعالى : (كَتَبَ اللهُ لَكُمْ) أنّ

المراد بالكتابة هنا أنّ الله قد وعد بني إسرائيل بعد خلاصهم من فرعون أن يسكنهم أرضا يستطيعون الحياة فيها بكرامة على أساس من الإيمان والطاعة لله ورسله ، ولهذا فإنّ العرض الّذي قدمه موسى عليه‌السلام إليهم هو أن يدخلوها ويجاهدوا القوم الجبابرة الكفرة الموجودين فيها بصفة الحكّام ، من موقع إقامة حكم الله في الأرض على أيدي المستضعفين في مواجهة الجبارين. وليس في الآيات ما يدل من قريب أو من بعيد على حقّ قانونيّ إلهيّ لهم في هذه الأرض ، وبذلك يكون معنى الكتابة التقدير بأن يدخلوها ويسكنوها ويعبدوا الله فيها من خلال ما تمثّله من معاني القداسة المتصلة بالأجواء العباديّة الروحيّة. وربّما يتساءل البعض عن الجمع بين إرادة الله لهم باستيطانهم الأرض المقدسة وتحريمها عليهم أربعين سنة.

والجواب : إنّ الحديث ـ في الآية ـ لم يحدد وقتا ولا جماعة معينين ، بل كان الحديث عن الأمة وعن المستقبل من حيث المبدأ وذلك باعتبارها المنطقة الّتي أراد الله لهم الاستقرار فيها بعد خروجهم من مصر وانتهاء فترة التيه الّتي كانت عقوبة لهم. والله العالم.

5 ـ نستوحي من هذه الآيات فكرة تربية الأمة على أساس ينسجم مع الآفاق والأفكار الّتي تحملها القيادة أو تعيشها ، وصولا إلى تحقيق الأهداف والغايات الكبيرة. فقد كانت مشكلة النبيّ موسى عليه‌السلام أنّه يقود أمّة لا تؤمن بأفكاره ، ولا ترتفع إلى مستوى أهدافه ، بل كانوا يفكرون بالأمن والاسترخاء والراحة ، ولو على حساب مبادئهم ، بينما كان موسى يفكر بالحياة في حجم الرسالة ، وهذا هو ما تعانيه الشعوب الإسلاميّة بفعل تزوير أفكارها وتصوراتها للواقع ، وتربيتها على أساس الارتباط بحاجاتها اليوميّة واعتبارها الهمّ الكبير لها ، وابتعادها عن كل القيم الروحيّة الكبيرة الّتي تحتضن كل مصالحها الحقيقيّة المستقبليّة كأمة تعيش مرفوعة الرأس بين الأمم ، وبذلك تحوّلت إلى شعوب مستعمرة للكافرين والمستعمرين والظالمين من كل الأمم ، في أجواء

ذليلة تنمّي في داخلها قابليتها للاستعمار ، فيكون سلوكها وطريقتها في الحياة بمثابة دعوة للمستعمر ليستعمرها ويحتوي بيديه كل حاضرها ومستقبلها في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، لتكون لعبة لكل لاعب ، وطعمة لكل طاعم ، وهذا ما يجعلنا مسئولين عن ربط الأمة بأهدافها الكبرى من أجل التقاء القاعدة والقيادة في الطريق إليها على حد سواء.

6 ـ في مناجاة موسى عليه‌السلام لله ـ في هذه الآيات ـ لسنا أمام موقف ضعف وهزيمة ، بل هو موقف الرسول الّذي يقدّم تقريره إلى الله من خلال شعوره بالمسؤوليّة أمام المشكلة الّتي تواجهه ، وينتظر التعليمات الّتي تحدد له موقفه ، وهذا ما نستوحيه من قوله : (لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي) فكأنّه يعرض ما يملكه أمام الله بأسلوب الإنسان الّذي يقف مستعدا ليقدّم كل شيء ، ويستعين بالله ـ بعد ذلك ـ في مواجهة الصعوبات الّتي تحيط به في موقفه الصعب ، وتلك هي صورة الشخصيّة القياديّة الرساليّة الّتي لا تتنازل عن دورها الكبير أمام التحديات ، بل تظل ثابتة القدم في وضوح من الرؤيّة ، واستقامة على الخط ، وثبات على الطريق في اتجاه الهدف.

7 ـ إنّ إطلاق كلمة (الْفاسِقِينَ) على تلك الجماعة الّتي تمرّدت على موسىعليه‌السلام من جهة التمرّد العملي على الأمر الّذي أصدره الله إليهم من خلال نبيهم عليه‌السلام بالدخول إلى الأرض المقدسة في تلك الفترة وطريقتهم في الاستخفاف به وبالله في قولهم : (فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا) فكأنّهم يستهينون بقدرة الله وبقدرته ـ من خلال ربّه ـ على مواجهة الجبارين ، ولعلّ هذا يكشف عن الضعف الإيماني بالله وبالنبيّ ، بحيث يشبه الارتداد على أدبارهم ، فيخسرون بذلك مصيرهم في إنذار موسى عليه‌السلام لهم بالنتائج السلبيّة في الواقع.

8 ـ لقد كان القضاء الإلهي عليهم بالتّيه مدّة أربعين سنة عقوبة لهم على

التمرّد ، وهم بذلك لم يحصلوا على الاستقرار ، ولم يطمئنوا في حياة مدنيّة مستقرة في بلد معين ، ولم يعيشوا عيشة البدو ، بل كانوا في حالة قلق واهتزاز مما يؤدي إلى حالة مدمّرة من الضياع النفسي ، والتّيه الحركي ، ونلاحظ أنّ هذه العقوبة الدنيويّة لم تقتصر على الّذين تمرّدوا أو ظلموا أنفسهم بالمعصية ، بل امتدت إلى موسى عليه‌السلام والمؤمنين معه ، لأنّ البلاء إذا حلّ بالأمّة من خلال سلوكها عمّ جميع أفرادها حتّى الصالحين.
* * *
الآيات
(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قالَ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ (28) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ (29) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسِرِينَ (30) فَبَعَثَ اللهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قالَ يا وَيْلَتى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ) (31)
* * *
معاني المفردات

(قُرْباناً) : القربان : الشيء الّذي يتقرّب به إلى الله من الذبائح وغيرها.

(بَسَطْتَ) : البسط : المدّ ، وهو ضد القبض.

(تَبُوءَ) ترجع ، يقال : باء ، إذا رجع إلى الباءة : وهو المنزل.

(فَطَوَّعَتْ) : فعّلت من الطوع ، والعرب تقول : طاع لهذه الظّبية أصول هذه الشجرة ، وطاع لفلان كذا أي أتاه طوعا ، ولا يقال : أطاعته نفسه ، لأنّ أطاع يدل على قصد موافقة معنى الأمر ، وليس كذلك طوّع ، لأنّه بمنزلة انطاعت له أصول الشجرة ، والمراد: زينت له نفسه.

(يَبْحَثُ) : أصل البحث : طلب الشيء في التراب.

(سَوْأَةَ) : أصل السّوءة : النكرة ، يقال : ساءه يسوؤه سوءا إذا أتاه بما يكرهه.

(يا وَيْلَتى) : حلول الشر ، والويلة تستعمل في الفضيحة ، ولعلّ هذا هو المراد من اللفظ هنا ، وقال سيبويه : الويل كلمة تقال عند الهلكة.
* * *
صراع الخير والشر في قصة قابيل وهابيل

إنّها قصة قابيل وهابيل الّتي سنتابع مشاهدها مع هذه الآيات بتأمّل واستيحاء ، مشهدا مشهدا ، فنقف ـ بداية ـ مع المشهد الأول ، لنجد فيه ابني آدم ، وقد قرّب كل منهما قربانا إلى الله ، أملا في قبول الله له للحصول على رضاه ومغفرته ، أو لتحقيق ما يطلبه كلّ منهما من حاجات ، فكانت النتيجة رفض قربان أحدهما وقبول قربان الآخر ، ولم يتقبّل الأوّل رفض الله قربانه برضى وخضوع ، بل واجهه بتمرد واحتجاج ، اتجه به إلى البغي والعدوان.

ثمّ ننتقل إلى المشهد الثاني ، فنرى فيه حوارا معبّرا بين الأخوين ، بدأه الّذي رفض قربانه ، بالتهديد والوعيد لأخيه المؤمن الّذي تقبل الله منه القربان

قائلا له : (لَأَقْتُلَنَّكَ) ، في لهجة تنضح بالحقد والحسد الطاغي الّذي يتفجّر في صدره كالحمم ، ولم يكن هناك أي مبرر لهذا الموقف منه ، لأنّ النتيجة ليست من صنع أخيه ليحسبها ذنبا من ذنوبه الّتي يستحق العقوبة عليها ، بل القضيّة من صنع الله في هذا وذاك ، فهو الّذي رفض هذا وتقبّل ذاك ، فليكن الحساب مع الله إذا كان يمكنه ذلك أو يحقّ له .. ولكنّه الحسد الّذي يواجه فيه الحاسد المحسود ، من غير ذنب جناه ، إلّا أنّ الله أنعم عليه ولم ينعم على الحاسد.

فما كانت ردّة فعل الأخ المؤمن؟
إنّنا نلمح الوداعة الإيمانيّة والصفاء الروحي ، والمشاعر الطاهرة المنسابة في عروق الحياة ، كانسياب النّور في عروق الصباح ، والسلام المنهمر كالشلال من كل كلماته في ردّه على تهديد أخيه له ، من خلال ما نقله الله لنا عنه في الآيات المتقدمة ، في قوله تعالى : (لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ).
إنّه موقف «اللاعنف» أو «إرادة السلام» الّذي يعبّر عن نفسه بهذه البساطة الموحية ، فهو لم يواجه أخاه بموقف تهديديّ مضاد ، لأنّه لا يؤمن بالمبدأ الّذي يدفع الإنسان إلى قتل أخيه الإنسان قريبا كان أو بعيدا ، لمجرّد نزوة عارضة أو مزاج انفعالي ، بل يؤمن بإعطاء فرصة التراجع والمرونة لمن يتّخذ المواقف الحادّة ساعة الانفعال والغضب ، بفضل هدوء فكره ، ورحابة صدره ، ليسيطر على السلبيات الّتي تفجر الموقف وتخلق المشكلة ، ثمّ يحاول أن يربط ذلك كله بالإيمان بالله الّذي يريد للإنسان السلام في الحياة ، فيعبّر عنه بأنّه يخاف الله ربّ العالمين ، الّذي يطلع على كل أقواله وأفعاله ، فيحاسبه على كل شيء.

إنّه يقف ليحذّره كي لا يحمّل نفسه مسئوليّة إثم القاتل والمقتول ،

من أصحاب النّار ، الّتي هي جزاء الظالمين. وهذا هو مضمون الكلمة المأثورة عن الإمام محمّد الباقر عليه‌السلام : «من قتل مؤمنا متعمدا أثبت الله عزوجل على قاتله جميع الذنوب وبرىء المقتول منها» (1). ومن هنا جاء موقفه من أخيه كعمليّة ردع في البداية وعقوبة في النهاية.

وقد يخيّل لبعض النّاس أنّ الموقف ـ هنا ـ يوحي بالروح الاستسلاميّة الانهزاميّة التخاذلية الّتي تنكر على الإنسان حقّ الدفاع عن نفسه ، ولكنّ القضية ليست كما يتخيّل ، فقد كان الحوار يدور ـ كما يبدو ـ حول مبدأ العنف في مواجهة خيبة الأمل وثورة الانفعال ، باعتبارها لا تبرر شيئا من ذلك ، وليس في الآية أيّة إشارة إلى تفصيل ما حدث وكيف حدث. هل وقف المؤمن أمام أخيه الظالم موقف المستسلم ، أو موقف الدفاع عن نفسه ، أو أنّ الجريمة حصلت بفعل المفاجأة وبطريقة الاغتيال؟ لقد أغفلت الآيات ذلك كله ، لأنّها لا تريد الدخول في التفاصيل البعيدة عن حركة الفكرة في الحوار ، بل كانت تركّز على أصل الفكرة من حيث طبيعتها ، أو من حيث تمثيلها لبداية الشر في الكون ، ولسذاجة المجرم الشرير البدائي ، وجهله بطريقة إخفاء جريمته أو دفن ضحيّته ، حتّى بعث الله له غرابا يعرّفه كيف يواري أخاه ، مما جعله يخضع لحالات التأمل العميق الّتي تؤدي به إلى الندم على كل ما فعله.
* * *
نبأ قابيل وهابيل

(* وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِ) التلاوة من التلو وهي القراءة ، سميت بها لأنّ القارئ للنبأ يأتي ببعض أجزائه في تلو البعض الآخر. والنبأ هو الخبر إذا كان ذا جدوى ونفع.

__________________

(1) البحار ، ج : 101 ، باب : 36 ، ص : 377 ، رواية : 42.
من هنا ، فقوله تعالى : (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِ) ، يراد به قصة النبيّ آدم أبي البشر ، وتقييده ، سبحانه وتعالى ، الكلام بقوله : (بِالْحَقِ) ـ وهو متعلق بالنبإ ـ أو بقوله (* وَاتْلُ) لا يخلو من إشعار ، بأنّ نبأ هذه القصة كما هو معروف في الوسط الديني اليهودي لا يخلو من تحريف وإسقاط ، وهذا ما هو عليه الأمر بالفعل ، إذ إنّ الفصل الرابع من سفر التكوين من التوراة المتصدي لخبر هذه القصة ، أسقط منه الجزء المتعلق ببعث الغراب وبحثه في الأرض ، كما أنّ القصة كما هي واردة في التوراة ، صريحة في تجسيم الرب ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولا ريب أيضا ، أنّ في هذا التقييد إشعارا للنّاس ، بأن يكون تناقلهم للأخبار دقيقا خاليا من التحريف والتشويه والإسقاط أو الإضافات.

ويبقى أنّ قصة هابيل وقابيل التي تمثل صراع الخير والشر ، هي أول جريمة تعود إلى فجر التاريخ ، حيث تشكل الإرهاصات الأولى للواقع الاجتماعي وللتجارب النفسية الشخصية .. ، الّتي قد تسهم تعقيداتها في إيجاد الدوافع الذاتية للجريمة. كما تظهر هذه الحادثة التأثيرات التّي يمكن أن تتركها الدعوة الدينية حتّى ولو في صورتها الأولية على الإنسان الفطري الساذج ، لا سيما في بعدها القيمي والأخلاقي. فموقف الأخوين صريح في الكشف عن هذا التأثير سلبا أو إيجابا.

فبالرغم من أنّ كليهما ينتميان إلى بيئة اجتماعية ساذجة هي أقرب وألصق بحياة الفطرة والطبيعة حيث لم تتعقد العلاقات على أنواعها ولم تبلغ درجة عالية من التطور ، بحيث إنّ الأثر الاجتماعي ، في ذلك الوقت ، على سلوك الإنسان ، كان لا يزال ضعيفا ، مما يترك هامشا أكبر للنوازع الذاتية على الجوانب الغريزية في الإنسان في التأثير على السلوك الإنساني عموما ، لا سيما إذا ما توفرت الأجواء المناسبة لها ، تماما كما هي الحالة الّتي تكشف

عنها قصة النّبيّ آدم عليه‌السلام.

فآدم عليه‌السلام ، وبوحي من نبوته من جهة ، ومن تجربته القريبة في الجنة ، الّتي خاض فيها تجربة مرة مع إبليس ووسوساته وإغراءاته كان الثمن خروجه منها .. وهبوطه وزوجه إلى الأرض .. أراد عليه‌السلام بوحي من ذلك كلّه ، أن يوفر على ولديه مثل هذه المعاناة ، فقام ، ولا ريب ، بوعظهما ونصحهما وإرشادهما وتعليمهما ، بما يتناسب وإمكانياتهم الذاتية آنذاك ، من قيم الإيمان وسلوكياته المتنوعة. ويبدو أنّه كان هناك ، على الأقل ، قبول مبدئي بهذه التصورات الدينية الأولية من كليهما ، يظهر ذلك من توجيههما معا لتقديم القرابين لله تعالى ، إلّا أنّ تقديم هذه القرابين كان بمثابة الظرف المناسب لكشف عن حقيقة إيمان كلّ منهما .. إذ ما كاد الله تعالى يتقبل من هابيل حتّى انتفض قابيل ساخطا محتجا بفعل الحسد الّذي أخذ بمجامع قلبه وضميره وعقله ، فكان أن هدد أخاه بالقتل. وهذا من شأنه أن يكشف لنا عن أنّ الإيمان ليس مجرد فكرة نعتنقها أو نتبناها ، وإنّما هو أولا وأخيرا ، استجابة مستمرة للتحديات ، وثبات في الموقف إزاءها من موقع الإيمان نفسه.
* * *
التقوى هي الأصل

ولذلك أراد الله لنبيّه أن يتلو على النّاس خبر هذين الولدين اللذين عاشا مع أبيهما آدم وتأثرا به في مسألة الإيمان ، ولكنّهما اختلفا في استقامة أحدهما وانحراف الآخر في نهاية المطاف ، حيث قاما بتقديم القربان إلى الله ليتقربا إليه مما قد يكون ـ في ذلك الوقت ـ نوعا من العبادة ، ولم تكن بينهما أيّة مشكلة قبل ذلك ، بل كانا يعيشان كأخوين في النسب والإيمان .. وكانت التجربة الأولى (إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما) وهو هابيل كما تتحدث الرّوايات ، (وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ) وهو قابيل ، ربّما عرفا ذلك من خلال العلامة المذكورة

في آية أخرى في قوله تعالى : (الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ عَهِدَ إِلَيْنا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) [آل عمران : 183] ، فإنّ الظاهر من هذا ، أنّ هناك نارا إلهيّة يرسلها الله لتأكل القربان المقبول وتترك غير المقبول ، وقد أكدت هذا المعنى الرّوايات الإسلاميّة الواردة في هذا الموضوع ، كما تحدثت على الخلفيات النفسيّة لهذين الرّجلين في الإخلاص لله ، وقالت كما في تفسير القمي نقلا عن الميزان : لما قرب ابنا آدم القربان ، قرب أحدهما أسمن كبش كان في صيانته ، وقرب الآخر ضغثا من سنبل ، فتقبل من صاحب الكبش وهو هابيل ، ولم يتقبل من الآخر ، فغضب قابيل ، فقال لهابيل : والله لأقتلنّك .. إلى آخر الحديث (1).
وتكشف هذه الرّواية عن الروح السمحة لهابيل في إخلاصه لربّه ، فيقدم في عبادته له أفضل ما عنده ، بينما يعيش قابيل روح البخل الذاتي والتلوث الروحي ـ حتّى في العبادة ـ فيقدم ما لا قيمة لا عنده ، وهكذا تقبّل الله من هابيل قربانه دون قابيل ، وفوجئ قابيل بالنتيجة الّتي دلت على تميز أخيه ، وتقدمه عليه ، في الكرامة الّتي حصل عليها من الله ، مما جعله يشعر بالإحباط والسقوط أمام إخوته ، فتحركت في داخله عقدة الحسد الّتي بدأت تأكل قلبه وتقضّ مضجعه ، وتوحي إليه بالكثير من الأفكار الشريرة ضد أخيه الّذي لم يكن له يد في ما حصل له من الرفض الإلهي لقربانه.

وهكذا تحوّل الحسد عنده إلى إرادة بغي وعدوان وتهديد لأخيه ، حتّى أنّه لم يملك لنفسه من الإعلان عن عزمه على قتله ، مما يعني أنّه كان لا يتقن أساليب الإخفاء لما في قلبه من خلال السذاجة الفكريّة والعمليّة ، فلم تكن له أيّة معرفة بوسائل اللف والدوران الّتي تمثل الحيل الخفيّة في الإيقاع بالآخر :

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 5 ، ص : 325.
(قالَ لَأَقْتُلَنَّكَ) لأنّك أصبحت تمثّل الرمز الأفضل لأكون ـ أنا ـ في موقع الرفض والإهمال من قبل الله ، وإني لا أطيق ذلك ، ولا أتحمل رؤيتك تتحرك في الحياة في فضائلك الأخلاقيّة والروحيّة ، لأنّك تذكرني دائما بهذا الموقف المهين ، (قالَ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) ، فلم تكن المسألة في طبيعتها ـ في قبول قرباني ورفض قربانك ـ متعلّقة بالجانب الذاتي في شخصك أو شخصي ، بل هي متصلة بالجانب الإيماني في العقل ، والجانب العملي في الواقع ، فقد سرت على خط التقوى في مراقبتي لله في السّر والعلن في أموري كلها ، وأطعته في أوامره ونواهيه ، بينما كنت على النقيض من ذلك ، أنانيا لا تفكر إلّا بنفسك ، خاضعا لشهواتك ، ناسيا لربك ، جاهلا لمقامه ، الأمر الّذي أدّى بك إلى أن تكون علاقتك بالله خارج ذاتك من دون روح ولا إيمان ، وهذا هو سرّ المسألة ، فالله يتقبّل من المتقين ولا يتقبل من غيرهم ، لأنّ التقوى هي الّتي تقرّب الإنسان إلى ربّه من خلال تقوى العقل والقلب واللسان والعمل بالجوارح كلها. فلما ذا لا تتقي الله في حاضر أمرك ومستقبله؟ فلعلّ ذلك يحقق لك ما تريده من محبة الله لك ، فيتقبل قربانك من جديد في أجواء التقوى عندك. و (لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي) من خلال عقدة الحسد في نفسك الّتي تدفعك إلى الجريمة بقتل أخيك من دون تفكير بالأخوة الّتي تفرض عليك احترام رابطة الدم الّتي تربطك به ، أو بالنتائج السلبيّة في غضب الله الّذي يزداد عليك عند ما تتحول إلى إنسان مجرم قاتل لأخيه من دون ذنب ، (ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ) فيمنعني ذلك من نيّة الشرّ ، لأنّ الله يبغض الّذين يفكرون بالشرّ للنّاس ، ويحب الّذين يفكرون بالخير ويعملون له في القريب والبعيد ، ولهذا فإنّ إساءتك إليّ في كلامك وحسدك لي في نفسك ، وإعلانك عن عزمك على قتلي ، لا يبرر لي الإقدام على قتلك ، فإنّ الله لم يأذن لي بذلك ، وهذا ما يؤدي بي إلى الامتناع عن كل ما بجلب لي سخطة ويعرّضني لعذابه ، (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّار
وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ) ، إنّني لا أريد تحمّل الإثم بقتلك ، فلن أقتلك ، وإذا كنت أنت عازما على قتلي فستتحمل الإثم في ذلك كما تتحمل مسئوليّة آثامك الأخرى الّتي لا علاقة لها بموقفك مني ، وبذلك تكون في أصحاب النّار الّتي هي العقاب الإلهي للذين يظلمون النّاس بغير الحقّ ، بأي نوع من أنواع البغي والعدوان.
* * *
لا استسلامية هابيل لقابيل

وفي ضوء هذا التفسير ، فإنّ هابيل لم ينطلق من إرادة الاستسلام لأخيه ليقع أخوه في الإثم الّذي يعرضه لدخول النّار ، لأنّ ذلك يشفي غيظه منه حتّي لو كان ذلك على حساب حياته ، بل انطلق من المبدأ في رفض إقدامه على الاعتداء عليه الّذي يجعل القضيّة في ساحة حركة قابيل الّذي سوف يرجع بإثم أخيه وإثمه هو إذا بقي على عزمه في قتل أخيه ، فلم تكن الإرادة لدى هابيل في موقع الإيجاب ، لأنّه ليس بالإنسان المعقّد الّذي يفكر بتحريض أخيه على قتله ليلاقي جزاء عمله ، فذلك ما لا يمكن أن يفكر به عاقل فضلا عن المؤمن الواعي ، بل كانت الإرادة من موقع السلب بمعنى عدم إرادة قتله لقابيل مما يجعل المبادرة في اختيار أخيه.

ولم تكن المسألة استسلاما ، لأنّ الآية لا توحي بأنّ حركة القتل كانت سريعة بحيث بادر قابيل إلى قتل هابيل غدرا ، بل الظاهر من الآية التالية أنّ القضيّة أخذت وقتا ـ طويلا أو قصيرا ـ من التفكير حتّى قادته نفسه الأمارة بالسوء إلى القيام بالجريمة في غفلة من هابيل. هذا في جانب ، وفي جانب آخر ، فإنّه ليس في كلام هابيل أخيه قابيل ما يفيد الاستسلام سواء لنيّة أو فعل

القتل لديه ، فهو لم يقل له إنّك إن أردت قتلي سأسهّل عليك الأمر وأضع نفسي في تصرفك ، بحيث لا أدافع عن نفسي ، ولا أتّقي القتل ، وإنّما قال : «ما كنت لأقتلك ..» كما لم يقل : إني أرغب بأن تقتلني لتكون من الظالمين ، لأنّ هذا من قبيل التسبيب بضلال الآخر وشقائه وهو من الظلم والضلال سواء في ناموس الفطرة ، أو في أحكام الشرع ، وإنّما قال : (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي) ذلك على تقدير بسطك يدك لي لتقتلني. فصيلة تقدير الأمر هنا هو دورانه بين أن يقوم هابيل بقتل أخيه فيكون هو الظالم الحامل للإثم الداخل في النّار ، أو يقتله أخوه فيكون هذا مصيره .. فمع دوران الأمر بين هذين الاختيارين ، كان اختيار هابيل أن يكون مقتولا على أن يكون قاتلا مأثوما ظالما داخلا في النّار.

وفي مطلق الأحوال لقد كان الحوار بينهما يتحرك في دائرة الحادثة القربانيّة على مستوى تهديد هذا بقتله ورفض ذاك القيام برد الفعل في هذا الاتجاه ، مما جعل الحديث عن الإثم في القتل أمرا طبيعيا في أسلوب الحوار.
* * *
إغراءات القتل

(فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ) ليس المراد هنا أن طوّعت متضمنة لمعنى انقادت أو سوّلت ، بل إنّ التطويع يدل على التّدريج ، كما تدل الإطاعة على الدفعة ، كما هو الغالب في بابي الإفعال والتفعيل. فالتّطويع في الآية اقتراب تدريجي للنفس من الفعل بوسوسة بعد وسوسة ، وهمامة بعد همامة ، تنقاد لها حتّى تتمّ لها الطاعة الكاملة. فالمعني : انقادت له نفسه ، وأطاعت أمره إياها بقتل أخيه طاعة تدريجيّة ، فقوله : (فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ) من قبيل وضع المأمور به

موضع الأمر ، كقولهم : أطاع كذا في موضع : أطاع الأمر بكذا.

وأمّا ما ذهب إليه الكشاف من أنّ معنى «طوّعت له نفسه» : «وسعته له ويسرته من طاع له المرتع إذا اتسع» (1) ، إنّما يندرج في سياق ما تقدم ، لأنّ التوسعة والتيسير إنّما يتمّان من خلال الأفكار الّتي توحي بها النفس الأمارة بالسوء ، فتسهّل له قتل أخيه بإبعاد المعوّقات الّتي تمنعه ، وتهيئة الوسائل الّتي تقربه إلى ذلك ، والإيحاء بعض النتائج الإيجابيّة على مستوى الواقع النفسي والاجتماعي الّتي توحي له بما يمكن أن يحققه من الراحة النفسيّة والميزة الاجتماعيّة في ذلك. وهذا هو ما تقوم به النفس في غرائزها ومشتهياتها وتعقيداتها وأوضاعها الداخليّة في توجيه الإنسان إلى الشر ، (فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسِرِينَ) لأنه خسر الدنيا إذ خسر أخاه ، ولم يحقق لنفسه ما بريده على مستوى تمنياته وأوضاعه ، وخسر الآخرة لأنّه استحق بقتله أخاه عذاب النّار من خلال غضب الله عليه.

ومن الطريف ما نقله صاحب مجمع البيان عن استدلال بعضهم بقوله : (فَأَصْبَحَ) على أنّه قتله ليلا ، وردّه بأنّه «ليس بشيء لأنّ من عادة العرب أن يقولوا : أصبح فلان خاسر الصفقة إذا فعل أمرا كانت ثمرته الخسران ، يعنون حصوله كذلك لا أنّه تعلق بوقت دون وقت» (2).
* * *
منزلة الحس والتجربة في نظر القرآن

(فَبَعَثَ اللهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ) أي يحفر فيها كأنّه يطلب شيئا في أعماقها ، (لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ) أي عورته ، كناية عمّا يمكن أن

__________________

(1) تفسير الكشّاف ، ج : 1 ، ص : 608.
(2) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 231.
يتحوّل له أخوه ، فيكون جيفة نتنة ، أو يمكن أن يكون طعمة للسباع ، فيكره ذلك له.

والظاهر من الآية أنّ قابيل كان ساذجا في معرفته للأشياء من خلال فقدان التجربة العمليّة الّتي يعرف بها خصائص الأمور ، وعدم وجود أيّة وسائل تعليميّة أخرى لما يتصرّف به الإنسان في قضاياه الخاصة ، وربّما توحي بعض كلمات المفسرين بأنّ هابيل كان أوّل ميّت من النّاس ، فلم يعهد في واقع ذلك المجتمع الصغير أيّة تجربة مماثلة سابقة ، ليعرف قابيل ـ من خلالها ـ كيف يتعامل مع هذا الحدث الجديد ، إلى أن بعث الله الغراب ليقوم بتجربة حفر الأرض ثمّ العودة إلى طمر الحفرة بالتراب من جديد ، في الوقت الّذي كان قابيل يتابع عمل الغراب. وقد ذكر بعض المفسرين ؛ اجتهادا وتفسيرا أو رواية ، أنّ الله بعث غرابين أحدهما حيّ والآخر ميّت ، أو كانا حيين فقتل أحدهما صاحبه ، ثمّ بحث الأرض ودفنه فيها.

فقد جاء في الرواية العامة ـ كما يقول صاحب مجمع البيان ـ عن جعفر الصادق عليه‌السلام قال : «قتل قابيل هابيل وتركه بالعراء لا يدري ما يصنع به ، فقصده السباع ، فحمله في جراب على ظهره حتّى أروح (1) ، وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر متى يرمي به فتأكله ، فبعث الله غرابين فاقتتلا ، فقتل أحدهما صاحبه ، ثمّ حفر له بمنقاره وبرجله ، ثمّ ألقاه في الحفيرة وواراه ، وقابيل ينظر إليه فدفن أخاه» (2). فإذا صحت هذه الرّواية ، فإنّها تدل على أنّ المسألة كانت تعليما إلهيا من خلال الإلهام للغراب حتّى يفعل ذلك مما لم يكن معتادا للطيور ، وربّما يؤيد ذلك ما يمكن استفادته من قوله تعالى : (أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي) أي كما وارى هذا الغراب

__________________

(1) أروح : أنتن.
(2) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 232.
سوءة الغراب الآخر ، ولكن جاء في بعض كتب التفسير أنّ الغراب من بين الطير من عادته أنّه يدخر بعض ما اصطاد لنفسه بدفنه في الأرض ، وبعض ما يقتات بالحب ونحوه من الطير ، وربّما بحيث في الأرض للحصول على مثل الحبوب والديدان لا للدفن والادخار. والله العالم.

وفي مطلق الأحوال ، لقد عرف قابيل ـ من خلال تجربة الغراب ـ كيفيّة حفر الأرض وطمرها بالتراب ، مما جعله ينفتح على فكرة الدفن الّذي يحفظ به جثة أخيه من السباع ، أو من التحوّل إلى جيفة نتنة ، وهكذا : (قالَ يا وَيْلَتى) في تعبير عن الإحساس بالفضيحة أو بالهلاك. (أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ) الصغير الحجم الّذي يعرف ما لا أعرف ، ويتصرف بدراية وخبرة في إدارة أموره ، وأنا العاجز عن القيام بمثل هذا الأمر البسيط الّذي لا يحتاج إلى المزيد من المعرفة ، أو الكثير من التفكير؟ (فَأُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي) وأدفنه في التراب لحمايته من السباع أو ظهور رائحته النتنة ، (فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ) على جريمته بعد انفصاله عن الجو الانفعالي الذي عاش فيه من خلال تأثير عقدة الحسد عليه في قتل أخيه ظلما وعدوانا من دون أيّ ذنب جناه ضدّه ، الأمر الذي جعله يستعيد طبيعة عمله من خلال كل النتائج السلبيّة الحاصلة من ذلك كله على مستوى الدنيا والآخرة. وربّما كان الندم خوفا من افتضاح أمره لدى أهله أو نحو ذلك.

وهكذا استطاع قابيل تعلّم طريقة الدّفن من التجربة الحسيّة للغراب ، ليكون ذلك منهجا للمعرفة بواسطة الحواسّ مما يشاهده الإنسان من فعل المخلوقات الأخرى ، أو ما يسمعه أو يلمسه أو يشمه أو يذوقه ، ليكون ذلك سبيلا لحركة الإدراك في إنتاج المعرفة ، ليستخدم ذلك في الحصول على أغراضه وحاجاته الحيويّة في الدنيا ، فإنّ للحس دورا كبيرا في عمليّة البحث العلمي ، باعتبار أنّ الحواس تزوّد الفكر بالمواد الخام الّتي يستعملها في حركته الفكريّة.

وهذا ما يؤكده المنهج القرآني للمعرفة ، فلا يقتصر على الطريقة العقليّة الّتي تعتمد على التأمل والاستنتاج العقلي ، بل يمتد إلى الطريقة العلميّة التجريبيّة الّتي تتحرك من خلال الحسّ الّذي يجمع للإنسان كل مشاهداته ومسموعاته وملموساته ومشموماته ومذوقاته ليحركها في اتجاه الإنتاج العقلي للفكرة العامة.

وهذا ما ينطلق من خلال الواقع الإنساني في أفكاره التجريديّة العقليّة الّتي لا علاقة لها بالحسّ ، وفي نظرياته التجريبيّة الّتي تنطلق من الحسّ إلى العقل ، فلا صحة للّذين ينكرون العقل ، ولا للّذين ينكرون التجربة في المعرفة.
* * *
كيف نستوحي القصة؟
إنّ هذه القصة القصيرة الّتي رواها القرآن لنا في إطار الحوار القصير ، تجسّد لنا الصورة الحيّة لشخصيتي الإنسان الشرير والخيّر ، لتربطنا بفكرة الخير وتبعدنا عن فكرة الشر ، في موقف يوحي ـ للناظر والمستمع ـ بفظاعة موقف ذاك إزاء روعة موقف هذا ، حيث نرى الجريمة خالية من كل مبرراتها وحيثياتها العادلة الّتي تجعل منها عملا عادلا ، لأنّها نشأت من حالة نفسيّة معقّدة بالحسد ، إذ ليس للضحيّة فيها أي ذنب ، بل نجد ـ في جو الآية ـ أنّ الضحيّة لم تحاول أن تجعل من قبول قربانها ورفض قربان المجرم لها أساسا لأي تصرّف استعراضي يسيء إلى كرامته ، بالشكل الّذي يتبعه الرابحون أمام الخاسرين ، لأنّ خلق الأخ المؤمن كان بعيدا عن ذلك كل البعد.

ولعلّ قيمة هذه القصة ، أو بالأحرى عرض القرآن لهذه القصة ، تتمثَّل في ما تخلقه في نفس القارئ أو السامع من تأثير نفسيّ ضد الجريمة والمجرم ، وتعاطف روحيّ مع الضحيّة ، مما يترك آثاره على السلوك الإنساني العام في ما يريد أن يقدم عليه من عمل ، أو يحكم عليه من أعمال الآخرين.

أمَّا نحن ، فنستطيع الاستفادة منها في مجالين :

1 ـ المجال التربوي ، الَّذي يعتبر القصة ووسيلة حيّة للإيضاح عند ما تتحول إلى عمل مسرحي أو ما يشبه ذلك ، وأسلوبا من أساليب التوجيه والتربية ، فقد نجد من الخير لنا ، أن نجعلها إحدى القصص الدينية التربوية الّتي نقدمها للأطفال أو للشباب ، بالأسلوب الَّذي يتناسب مع ذهنياتهم في عمليّة تصويريّة حيّة بالكلمة أو الصورة أو التمثيل.

2 ـ استيحاء هذه القصة في وضع قصص متنوعة قريبة إلى مثل هذه الأجواء لتعالج قضيّة الجريمة والمجرم ، في أيِّ جانب من جوانبها ، سواء منها الَّذي يتمثل بالقتل ، أو بالسرقة ، أو بالزنى ، أو بالظلم والاعتداء على النّاس بشكل عام ، لأنَّ دور الأسلوب القرآني هو دور تخطيط المنهج التربوي ليسير عليه الآخرون في حركة اتِّباع أو استيحاء وإبداع ، لنكفل للعمل الإسلامي التربوي أن يعيش في أجواء القرآن فكرة وأسلوبا مستوحيا أفكاره وأساليبه في حركة العمل وفي فكره وأسلوبه.
* * *
الآية
(مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ) (32)
* * *
معاني المفردات

(مِنْ أَجْلِ ذلِكَ) : أي بسبب ذلك.

(لَمُسْرِفُونَ) : الإسراف : الخروج عن القصد وتجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان ، وإن كان يغلب عليه الاستعمال في مورد الإنفاق ، كقوله تعالى : (وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً) [الفرقان : 67] على ما ذكره الراغب(1).
* * *
__________________

(1) الأصفهاني ، الراغب ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، دار الفكر ، ص : 236
القصة .. كمنطلق لتشريع القصاص

لقد كانت قصة ابني آدم ، الّتي انتهت بقتل الأخ أخاه بسبب حالة الحسد الّتي سوّلت له فيها نفسه الاعتداء على حياته ، أول حادثة في تاريخ الإنسان من نوعها. وقد لا حظ التشريع كيف يمكن للنوازع الذاتيّة المنحرفة أن تكون خطرا على الحياة ، من خلال استهانتها بالقيمة الكبيرة الّتي تمثلها في ميزان القيم الإنسانيّة الروحيّة ، الّتي تفرض على كل إنسان احترام حياة الآخرين على مستوى الفرد والجماعة ، وذلك على أساس احترام الحياة في ذاتها من حيث هي سر ربانيّ يرجع فيه الأمر إلى الله الَّذي يمنح الحياة ويملك أمرها.

هذا من جانب ، وفي جانب آخر ، بما أنَّ أفراد الإنسان يجسدون حقيقة واحدة هي حقيقة هذا النوع الإنساني الَّذي أوجده الله سبحانه وتعالى لغرض معين هو استخلافه في الأرض ، فإنَّ الاعتداء على حياة أيَّ فرد من أفراد هذه الحقيقة ، إنَّما هو اعتداء على هذه الحقيقة ، وإبطال ضمنيّ لغرض الخلقة الّتي تتوسل طريقها بتكثير الأفراد عن طريق الاستخلاف. وهذا ما أشار إليه هابيل بقوله الَّذي خاطب به أخاه : (ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ) ، فأشار إلى أنَّ القتل بغير الحقّ منازعة للربوبية.

بناء على هذا كلّه ، لا يجوز لأحد أن يعتدي بالموت على حياة أي فرد من الأفراد إلَّا بأمره تعالى ، كما في الحالات الّتي أباح الله فيها قتل القاتل قصاصا ، أو المفسد في الأرض من أجل تخليص النَّاس من فساده ، أمَّا في غير هذه الموارد ، كما لو لم يصدر من الإنسان أي سبب يشكل خطرا على الحياة ، بل كل ما هناك أنَّه أخطأ في كلمة أو حركة أو علاقة عادية ، فإنَّ الله لم يبح دمه لأحد. ولأجل ما تقدم ، ولأجل ما كشفته حادثة هابيل وقابيل ، (مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ) الَّذين بدأت معهم الشّريعة التّفصيليّة بما أنزله على

موسى عليه‌السلام من التوراة ، (أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً) ، وذلك لأنَّ الجو الَّذي يراد إثارته ، ليس هو الحديث عن الكم ، بل الحديث عن الكيف والنوع والأساس. فإذا كنت تبرّر لنفسك أن تقتل إنسانا بسبب النوازع الذاتيّة المنحرفة ، فإنّ ذلك يبرر لك التصرف بالأسلوب نفسه في جميع الحالات الأخرى المماثلة ، وذلك لعدم الفرق بين حالة وحالة ، أو لأنّ الاعتداء على الفرد هو اعتداء على النوع في الحقيقة لاشتراك عموم الأفراد في هذه الحقيقة وغرضها في الحياة. (وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) لأنّ الشخص الّذي يحترم الحياة فينقذها من نفسه ، بما تدفعه إليه نوازعه الشخصيّة ، أو يخلصها من غرق أو من حرق أو من غير ذلك ، هو إنسان يؤمن بالحياة كقيمة إنسانيّة كبيرة ، ويؤمن بمسؤوليته عن حمايتها من الهلاك.

وتلك هي قصة التشريع الّذي لا يستهدف التأكيد على الحالة الفرديّة في نطاقها المحدود ، بل يهدف إلى أن تكون الحالة تعبيرا عن فكرة في الفكر ، وقيمة في الروح ، وإحساس في الشعور ، وبالتالي أن تكون حالة إنسانيّة في عمق المعنى الإنساني الّذي يطبع الشخصيّة بطابعه الأصيل الممتدّ. وفي ضوء ذلك تبطل الإشكالات الّتي تتساءل عن السر في تهوين قتل النّاس جميعا بتشبيهه بقتل شخص واحد ، إذ إنّ هذا التساؤل يوحي بعدم الفهم للآية ، لأنّها تدلّ على المعنى الّذي يختفي وراء قتل الفرد ، وتؤكّد أنّه يلتقي مع المعنى الّذي يختفي وراء قتل الجميع ، من حيث التقائهما عند معنى الاستهانة بالحياة كمبدإ مع الالتزام ـ طبعا ـ بأنّ تكرير المبدأ في عدة حالات وأفراد يثير مشاكل أكبر مما يثيره وقوفه على حالة واحدة في معرض بحث التفاصيل.

وجاء في الحديث عن الإمام الباقر عليه‌السلام في ما رواه الكافي ، مرفوعا إلى محمّد بن مسلم ، قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ
أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً)؟ قال : له في النّار مقعد لو قتل النّاس جميعا لم يرد إلّا إلى ذلك المقعد» (1).
وفي هذه الرّواية دلالة على أنّ الإنسان يعذب على القتل ـ من حيث المبدأ ـ باعتباره الجريمة الّتي تقتل الحياة ، فيعاقب على ذلك بقطع النظر عن عدد الّذين يقتلهم. ولا مانع من أن يضاعف عليه العذاب من جهة أخرى ، ولكن في المكان نفسه ، كما جاء في رواية أخرى : عن حمران ، قال : «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما معنى قول الله عزوجل : (مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً)؟ قال : قلت : وكيف فكأنّما قتل النّاس جميعا فإنّما قتل واحدا؟ فقال : يوضع في موضع من جهنم إليه ينتهي شدة عذاب أهلها ، لو قتل النّاس جميعا إنّما كان يدخل ذلك المكان ، قلت : فإن قتل آخر؟ قال يضاعف عليه» (2).
وهكذا ، ختمت الآية بالحديث عن التاريخ الّذي عاشه هؤلاء الّذين كتب الله عليهم هذه الشريعة ، (وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ) الّتي تفصّل لهم الخطط الكبيرة الّتي تنظم لهم حياتهم وتحفظها من كل عدوان ، (ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ) قد تجاوزوا تلك الحدود وأسرفوا في عصيانهم ، ولم يقفوا عند حدود الله في ما أمرهم به أو نهاهم عنه.
* * *
__________________

(1) الكافي ، ج : 7 ، ص : 272 ، رواية : 6.
(2) م. ن. ، ج : 7 ، ص : 271 ، رواية : 1.
كيف نستوحي الآية؟
تحمل هذه الآية قضيّة مهمة ، ألا وهي قضيّة الحياة والموت الّتي قد تتمثل في حياة الجسد وموته ، أو في حياة الروح وموتها في المشاعر الروحيّة ، الّتي قد تستيقظ في داخل النفس على المعاني الإنسانيّة لتبعثها أو لتجمّدها ، أو في حياة الفكر وموته في ما يتعلق بضلاله وهداه ، أو بجهله وعمله ، باعتبار أنّ الضلال موت والهدى حياة ، لما قد يعطيه الضلال من جمود ، في مقابل ما يعطيه الهدى من حيويّة وانطلاق ، كما أنّ الجهل موت لما يخلقه في النفس من معاني التخلّف والجمود في مقابل العلم الّذي يحقّق لها الانطلاق والحركة في آفاق الحياة. ومن هنا ، فإنّه من الممكن استيحاء الآية ، من خلال معانيها القريبة والبعيدة.

جاء عن الإمام الباقر عليه‌السلام في ما رواه عنه الفضيل بن يسار قال : «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام قول الله عزوجل في كتابه : (أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً). قال : من حرق أو غرق ، قلت : فمن أخرجها من ضلال إلى هده؟ فقال : ذلك تأويلها الأعظم» (1).
ثانيا : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قلت له : قول الله تبارك وتعالى : (وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ)؟ فقال : من أخرجها من ضلال إلى هدى فقد أحياها ومن أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها» (2).
__________________

(1) م. س. ، ج : 2 ، ص : 20 ، باب : 8 ، رواية : 56.
(2) م. ن. ، ج : 71 ، ص : 403 ، باب : 28 ، رواية : 5.
ثالثا : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن أبي خالد القماط ، عن حمران ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أسألك ـ أصلحك الله ـ؟ فقال : نعم ، فقلت : كنت على حال ، وأنا اليوم على حال أخرى ، كنت أدخل الأرض فأدعو الرّجل والاثنين والمرأة فينقذ الله من شاء ، وأنا اليوم لا أدعو أحدا. فقال : وما عليك أن تخلّي بين النّاس وبين ربّهم ، فمن أراد الله أن يخرجه من ظلمة إلى نور أخرجه. ثمّ قال : ولا عليك إن آنست من أحد خيرا أن تنبذ إليه الشيء نبذا ، قلت : أخبرني عن قول الله عزوجل : (وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) قال : من حرق أو غرق ، ثمّ سكت ، ثمّ قال : تأويلها الأعظم إن دعاها فاستجابت له»(1).
* * *
معنى التأويل

ويمكن لنا من خلال الرّوايات فهم «التأويل» بمعناه الحقيقي ، لا الباطني كما يحاول البعض تفسيره ، فالقرآن قد أنزل على طريقة العرب في التعبير ، ليفهمه الجميع بشكل طبيعي ، من دون أن تكون فيه أيّة إشارات رمزيّة ، في ما تعارف عليه الأسلوب الرمزي الّذي يحمّل الكلمة غير معناها ، ويجري بها في غير مجالها ، من دون أساس للاستعارة والكناية والمجاز ، لذا فإنّ التأويل ليس إلّا عمليّة استيحاء للمعنى من خلال التقاء المعاني ببعضها البعض في الأهداف الّتي يستهدفها القرآن في القضايا الّتي يثيرها أمام النّاس ، والمفاهيم الّتي يوحيها إليهم ، كما في هذه الآية الّتي تحدثت عن الحياة والموت ، وعن النّاس الّذي يعتدون على الحياة ، وعن أولئك الّذين ينقذونها. فقد يستوحي منها

__________________

(1) م. س. ، ج : 2 ، ص : 221 : رواية : 3.
الإنسان الفكرة فيمن ينقلون النّاس من الضلال إلى الهدى ، أو بالعكس ، أو فيمن ينقلونهم من الجهل إلى العلم أو بالعكس ، وذلك لأنّ الله قد أشار إلى ذلك بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ) [الأنفال : 24] ، كما عبّر عن الّذين يعيشون الضلال في واقعهم بالموتى في قوله تعالى : (إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ) [النمل : 80]. وهكذا يمكن لعمليّة الاستيحاء هذه أن تأخذ من الحياة والموت كل الأجواء الّتي تشارك هذين المعنيين في تحويل الإنسان من حالة الجمود والهمود ، إلى حالة اليقظة والحركة على مستوى الفكر والعمل والحياة ...
* * *
الآيتان
(إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (33) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (34)
* * *
معاني المفردات

(أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ) : المراد به : أنّه إذا قطعت اليد اليمنى تقطع الرّجل اليسرى ، والعكس بالعكس.

(أَوْ يُنْفَوْا) : النفي : الطرد ، وأصله : الإهلاك بالإعدام ، ومنه النفاية لرديء المتاع ، ومنه النفي وهو ما تطاير من الماء عن الدلو.

(خِزْيٌ) : الخزي : الفضيحة أو الذلّ : يقال خزي يخزي خزيا : إذا افتضح ، وخزي يخزي خزاية ، إذا استحيا ، وخزا الرّجل يخزوه خزوا : ساسه وقهره.
* * *
جزاء المفسدين في الأرض

وهذا حديث عن حدّ من حدود الله ، وضعت الشريعة له وسائل عمليّة جزائيّة حاسمة من خلال حديثها عن حدود الله تعالى ، كما في هذه الآية ، وذلك لحفظ الأمن ومنع النفوس الشريرة من الاندفاع بعيدا عن نوازعها الذاتيّة المنحرفة ، الّتي تندفع نحو القتل والنهب وقطع الطريق وتدبير المكائد للإسلام والمسلمين ، وإشاعة الفوضى والخراب والفساد في حياة النَّاس ، وما إلى ذلك ... وليتضح الأمر بالنسبة لعقاب المحاربين لله ورسوله ، علينا البحث في أمور عدّة :

أولا : من هو المحارب لله؟ هل هو مفهوم مطلق عام يشمل كل الموارد ، أو هو من العناوين الّتي تنطبق على مصاديق وموارد معيّنة ليس إلَّا ، من قبيل الإشارة إلى تلك الموارد الّتي هي الأساس في الحكم؟ ربَّما كان من المناسب ـ في بداية هذا البحث ـ أن نذكر ما رواه المفسرون في سبب نزول هذه الآية ، حيث ذكر صاحب «مجمع البيان» أنَّها نزلت في قوم كان بينهم وبين النبيّ موادعة ، فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض ، عن ابن عباس والضحّاك ، وقيل : نزلت في أهل الشرك ، عن الحسن وعكرمة ، وقيل : نزلت في العرنيين لما نزلوا المدينة (مظهرين) (1) للإسلام واستوخموها (2) واصفرت ألوانهم ، فأمرهم النبي أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها ، ففعلوا ذلك فصحّوا. ثمَّ مالوا إلى الرعاة فقتلوهم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام ، فأخذهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف

__________________

(1) زيدت هذه الكلمة لتوضيح المعنى ، وقد وضعت في الكتاب في الهامش هكذا.
(2) استوخم المكان : استثقله ولم يوافق هواؤه بدنه.
وسمل أعينهم (1) ، عن قتادة وسعيد بن جبير والسدي ، وقيل : نزلت في قطّاع الطريق ، عن أكثر المفسرين ، وعليه جلّ الفقهاء (2).
هذا هو الجوّ الَّذي عاشت فيه الآية ، في ما رواه المفسرون ، وفي ما اجتهد فيه المجتهدون ، لأنَّ أسباب النزول ليست كلها رواية بل قد تكون رأيا واجتهادا ، وعلى هذا الأساس ، كان تحديد الفقهاء والمفسرين لمفهوم المحارب في مورد تعيين مصداقه. وقد جاء في (مجمع البيان) المروي عن أهل البيت عليه‌السلام : «أنَّ المحارب هو كل من شهر السلاح وأخاف الطريق سواء كان في المصر أو خارج المصر ، فإنَّ اللص المحارب في المصر وخارج المصر سواء. وهو مذهب الشافعي والأوزاعي ومالك. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنَّ المحارب هو قاطع الطريق في غير المصر» (3).
وأمَّا قوله : (وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً) فقد ذكر أبو جعفر الطبري في تفسيره عن مجاهد ، قال : «الزنى والسرقة وقتل النَّاس وإهلاك الحرث والنسل» (4).
والظاهر أنَّ مثل هذه التفسيرات تشبه أن تكون تفسيرا للشيء ببعض مصاديقه ، لا تفسيرا له بالمعنى ، وذلك لأنَّ كلمة المحارب لا تختص ـ في المفهوم العرفي ـ بمن شهر السلاح ، بل تشمل كل المواقف العدوانيّة الّتي تستهدف تحطيم الكيان القوي للإسلام والمسلمين ، سواء بحمل السلاح ضده ، أو بتدبير المؤامرات والخطط بالتعاون مع أجهزة الكفر ومؤسساته وأتباعه ، أو بإثارة الفتن والقلاقل الّتي تضعف من قوته ، وتضاعف من الخطر

__________________

(1) سمل عينه : فقأها.
(2) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 235 ـ 236.
(3) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 236.
(4) جامع البيان ، م : 4 ، ج : 6 ، ص : 136.
عليه ، ونحو ذلك .. فإنَّ مثل هذه الأمور تلتقي بالمفهوم الشامل لكلمة المحارب ، لصدقها على كل تلك الموارد ، لأنَّ موارد الحرب تختلف في تحركها داخل المواقع وفي تمثلها للوسائل والأساليب. وأمَّا المفسدون في الأرض ، فهم الَّذين يعملون على إفساد الحياة العامة للنَّاس وذلك بإشاعة وسائله وموارده سواء في القضايا المتعلّقة بالجانب الأخلاقي ، أو المتعلّقة بالجانب الاقتصادي أو السياسي ، أو غير ذلك .. مما يجعل من الفساد حالة عامة في الأرض. أمّا الّذين يمارسونه كحالة خاصة تمس حياتهم الشخصيّة ، فإنّهم لا يحملون هذا الوصف ، بل ينطبق عليهم وصف الفاسدين ، وربّما كان هذا التحديد هو الأقرب إلى الذهنية العامة في فهم اللفظ عرفا ، ولا بدّ لوليّ الأمر الّذي يرجع إليه الحكم في التطبيق والتنفيذ من مراعاة الدقة في ذلك كله ، من حيث ملاحظة طبيعة العمل في موارده ونتائجه ، ومن حيث صدق العناوين عليه ، لأنّ القضية ترتبط في كثير من مجالاتها بالجانب التقييمي للواقع ، أكثر من ارتباطها بالجانب النظري المجرد منها ، والله العالم بحقائق أحكامه.

ثانيا : هل الآية مختصة بالمحارب في دار الشرك أو تشمل دار الإسلام؟ جاء في حديث الإمام الصادق عليه‌السلام مما رواه الكليني بإسناده عن سورة بن كليب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : «رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل أو يستقفيه فيضربه ويأخذ ثوبه؟ قال : أيّ شيء يقول فيه من قبلكم؟ قلت : يقولون : هذه دغارة معلنة وإنّما المحارب في قرى مشركة ، فقال : أيهما أعظم ؛ حرمة دار الإسلام أو دار الشرك؟ قال : فقلت : دار الإسلام ، فقال : هؤلاء من أهل هذه الآية : (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) إلى آخر الآية» (1).
__________________

(1) الكافي ، ج : 7 ، ص : 245 ، رواية : 2.
ثالثا : اختلف المفسرون والفقهاء في العقوبات المذكورة ، هل هي على سبيل التخيير للحاكم فله أن يختار أي واحد منها ، أو أنّ لكل واحد منها موضعا معينا ، فيكون ذكرها على سبيل الإجمال باعتبار أنّها عقوبة للمحارب وللمفسد ، مع إيكال التفاصيل إلى السنّة النّبويّة؟
ذكر صاحب (مجمع البيان) عن الإمامين محمّد الباقر وجعفر الصادق عليه‌السلام ، قال: «إنّما جزاء المحارب على قدر استحقاقه ، فإن قتل فجزاؤه أن يقتل ، وإن قتل وأخذ المال فجزاؤه أن يقتل ويصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل فجزاؤه أن تقطع يده ورجله من خلاف ، وإن أخاف السبيل فقط فإنّما عليه النفي لا غير ، وبه قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والسدي والربيع. وعلى هذا ، فإنّ «أو» ليست للإباحة هنا ، وإنّما هي مرتبة الحكم باختلاف الجناية ، وقال الشافعي : إن أخذ المال جهرا كان للإمام صلبه حيا ولم يقتل ، قال : ويحدّ كل واحد بقدر فعله ، فمن وجب عليه القتل والصلب قتل قبل صلبه كراهية تعذيبه ويصلب ثلاثا ثمّ ينزل ، قال أبو عبيد : سألت محمّد بن الحسن عن قوله : (أَوْ يُصَلَّبُوا) فقال : هو أن يصلب حيا ثمّ يطعن بالرماح حتى يقتل ، وهو رأي أبي حنيفة ، فقيل له : هذا مثلة ، قال : المثلة يراد به ، وقيل : معنى «أو» ها هنا للإباحة والتخيير ، أي إن شاء الإمام قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء نفى ، عن الحسن وسعيد بن المسيب ومجاهد ، وقد روي ذلك عن أبي عبد الله عليه‌السلام» (1).
ولسنا هنا في مجال تحديد الرأي الأقرب في هذا التفسير ، ولكن يمكن أن يكون الأقرب إلى ظاهر القرآن هو حمل «أو» على التخيير كما وردت الرّواية في ذلك عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام وذلك في رواية الكافي
__________________

(1) مجمع البيان ، م : 2 ، ص : 236.
بإسناده إلى جميل بن دراج ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن قول الله تعالى : (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ) إلى آخر الآية ، أيّ شيّء عليه من هذه الحدود الّتي سمى الله عزوجل؟ قال : ذلك إلى الإمام إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء نفى ، وإن شاء قتل ، قلت : النفي إلى أين؟ قال : ينفى من مصر إلى مصر آخر ، وقال : إنّ عليّا عليه‌السلام نفي رجلين من الكوفة إلى البصرة» (1).
وجاء في رواية الكافي عن بريد بن معاوية ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) قال : ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاء ، قلت : فمفوّض ذلك إليه؟ قال : لا ، ولكن نحو الجناية» (2). والظاهر من الرّواية أنّ اختيار الإمام لا بُدّ من أن ينطلق من دراسة طبيعة ما تقتضيه من نوع العقوبة في تأثيرها ، فلا تنافي في الرّوايات الّتي عيّنت لكل نوع من الحرابة عقوبة خاصة. وإن كان المعنى الآخر لا يبتعد عن موازين الصحة في التعبير. والّذي يذهب إليه أصحابنا الإمامية ، أن ينفى من بلد إلى بلد حتّى يتوب ويرجع ، وبه قال ابن عباس والحسن والسدي وسعيد بن جبير وغيرهم ، وإليه ذهب الشافعي. قال أصحابنا : ولا يمكّن من الدخول إلى بلاد الشرك ، ويقاتل المشركون على تمكينهم من الدخول إلى بلادهم حتّى يتوبوا (3).
وقد جاء في بعض روايات أهل البيت عليه‌السلام أنّ المراد من النفي في الأرض عدم الاستقرار فيها بحيث لا يكون له مقر فيها ، وذلك مما رواه ـ في

__________________

(1) الكافي ، ج : 7 ، ص : 245 ، رواية : 8.
(2) م. ن. ، ج : 7 ، ص : 246 ، رواية : 8.
(3) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 236 ـ 237.
الكافي ـ عن عبيد الله بن إسحاق المدائني عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سئل عن قول الله عزوجل : (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا) الآية ، فما الّذي فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن شهر السيف فحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال ينفى من الأرض ، قال : قلت : كيف ينفى؟ وما حدّ نفيه؟ قال : ينفى من المصر الّذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ، ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنّه منفيّ فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه ، فيفعل ذلك به سنة ، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتّى تتمّ السنة ، قلت : فإن توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ قال : إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها (1).
«وقال أبو حنيفة وأصحابه : إنّ النفي هو الحبس والسجن. واحتجوا بأن المسجون يكون بمنزلة المخرج من الدنيا إذا كان ممنوعا من التصرف محولا بينه وبين أهله مع مقاساته الشدائد في الحبس» (2).
وجاء في كتاب البرهان في تفسير القرآن عن أحمد بن الفضل الخاقاني ، عن آل رزين قال : «قطع الطريق بجولاء على السابلة من الحجاج وغيرهم وأفلت القطاع ، فبلغ الخبر المعتصم ، فكتب إلى العامل بها وتأمر الطريق بذلك فقطع على طرف إذن أمير المؤمنين ثمّ انفلت القطاع ، فإن أنت طلبت هؤلاء وظفرت بهم وإلّا أمرت أن تضرب ألف سوط ثُمّ تصلب بحيث قطع الطريق. قال : وأصلهم العامل حتّى ظفر بهم ، واستوثق منهم ثمّ كتب بذلك

__________________

(1) الكافي ، ج : 7 ، ص : 246 ، رواية : 8.
(2) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 237.
إلى المعتصم ، فجمع الفقهاء وقال ابن أبي داود : ثمّ سأل الآخرين عن الحكم فيهم ، وأبو جعفر محمّد بن علي الرضا الجواد حاضر فقالوا : سبق حكم الله فيهم في قوله : (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) ولأمير المؤمنين أن يحكم بأي ذلك شاء فيهم ، فالتفت إلى أبي جعفر عليه‌السلام ، فقال له : ما تقول في ما أجابوا فيه؟ قال : قد تكلم هؤلاء الفقهاء والقاضي بما سمع أمير المؤمنين ، قال : وأخبرني بما عندك. قال : إنّهم قد ضلوا في ما أفتوا به ، والّذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الّذين قطعوا الطريق ، فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا ، يأمر بإيداعهم الحبس ، فإنّ ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل ، وإن كانوا قد أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وصلبهم بعد ذلك ، فكتب إلى العامل بأن يُمثل ذلك فيهم».
والظاهر من هذه الرّواية أنّ الإمام محمّد الجواد عليه‌السلام يفسر النفي من الأرض بإدخالهم السجن بما يوافق أبي حنيفة وأصحابه ، ولعلّ الوجه في ذلك أنّ النفي من الأرض يعني إخراجهم من الأرض الّتي يتحركون فيها ، وهذا مما يتحقق بالحبس باعتبار أنّه يمثّل إبعاد الإنسان عنها ، فلا يراه أحد فيها ولا يرى أحدا فيها. ولكنّ الرّواية ـ على الظاهر ـ ضعيفة لمعارضتها بما دلّ على أنّ المراد بالنفي الإخراج من البلد إلى بلد آخر ، كما أنّ هذا التفسير خلاف الظاهر ، إذ المتبادر من النفي من الأرض إبعاده عنها بإخراجه منها من حيث الأساس ، والله العالم.

أمّا طريقة ثبوت التوبة ـ الّتي هي الندم على الجريمة والعزم على الترك في المستقبل ـ فلا بدّ من الاعتماد فيها على وسائل الإثبات في أمثال هذه الأمور ، ويتحقق ذلك بشهادة عدلين على إعلان التوبة من المحارب أو المفسد

في الأرض في ظروف أو في أمكنة بعثه بشكل إرادي من دون ضغط أو إكراه من أحد.

وربَّما يثبت ذلك بظهور الصلاح في سلوكه ، وتحوّله إلى إنسان صالح مسالم لا يؤذي أحدا ، ولا يتعرض لأيّة تجربة مماثلة لما فعله ، مما يوحي بأنَّه تائب عن الجريمة.
* * *
كيف نفسر «قسوة» هذا التشريع؟
قد تُثار هنا فكرة قسوة هذا التشريع بما لا يتناسب مع صفة الرحمة الّتي يتحدث عنها الإسلام كصفة لازمة لتشريعاته ، وقد سبقت الإشارة في سياق تفسير آيات القصاص إلى ضرورة دراسة «الرحمة» ضمن نطاق تحديد المصلحة الواقعيّة لحياة الإنسان العامة ، والخاصة ، لا نطاق العاطفة المتمثلة في الشفقة كإحساس ذاتي عاطفي ، الأمر الَّذي يجعلنا ندخل في عمليّة توازن ومقارنة بين حجم الجريمة الّتي يقوم بها هؤلاء المحاربون لله ولرسوله المفسدون في الأرض ، وتأثيرها على سلامة المجتمع الَّذي يتعرض للخطر من قبل هؤلاء ، وبين حجم العقاب الَّذي يراد منه أن يكون عنصر ردع للآخرين ، لئلا يتكرر ظهور مثل هذه النماذج البشريّة المجرمة المنحرفة الّتي تُسيء إلى النّاس عند ما تُسيء إلى حدود الله الّتي تنظّم السلامة العامة للمجتمع. ومن هنا ، كان التشريع الإسلامي في تناوله للمشكلة من جذورها يعيش ويتحرك في الواقع الإنساني بحيث لا يحل جانبا من المشكلة دون آخر ، بل يضع حدّا للمعاناة الدّائمة الّتي تنتج عن مثل هذه المشكلات من خلال استئصالها ، فيعيش المجتمع بذلك في راحة ووئام.

(ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا) تحقيرا وإبعادا لهم عن ساحة الحياة الكريمة ، فيرتدع بذلك كل من يفكر في هذا الاتجاه ، ويرى لنفسه الكرامة والمنزلة الرفيعة. (وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ) لأنَّهم تمردوا على الله وحاربوه في دينه وفي بلاده وعباده. ولكنَّ الإسلام لا يغلق الباب على هؤلاء ، بل يفتح لهم باب الرحمة بشكل واسع من دون أن يؤدي ذلك إلى الاجتراء على سلوك هذا السبيل المنحرف. فقد فرَّق بين نموذجين من هؤلاء : النموذج الَّذي لا يفكر بالتوبة إلَّا بعد إلقاء القبض عليه ومواجهته للعقوبة ، والنموذج الَّذي يتوب وهو يملك حريّة الحركة في الهرب ، والتخلص من العقوبة. فإن الجزاء القاسي في الدنيا والآخرة ينتظر النموذج الأول ، لأنَّ استمراره في الالتزام بخط الجريمة والانحراف إلى اللحظة الّتي يلقى القبض فيها عليه ، يدل على تأصّل الانحراف في شخصيته ، ويوحي بإمكانيّة الامتداد في ممارستها في المستقبل. أمّا النموذج الثاني ، وهو الَّذي أشارت الآية إليه بقوله تعالى : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فأولئك هم الَّذين ينالهم الله بالمغفرة والرحمة ، لأنَّهم تابوا من موقع القناعة الحرّة الّتي لا تخضع لضغط ، مما يوحي بأنَّ الجريمة لم تكن إلَّا عرضا طارئا لا عمق ولا امتداد لها في حياته ، ولذلك يعينهم الله على تجاوزها ، لئلا تبقى ـ في داخلهم ـ عنصر قلق وحيرة وضياع ، فيفتح لهم أبواب مغفرته ، وبذلك يشعرون بأنَّ الله يتقبلهم فيبدءون حياة جديدة في ظل المغفرة والرحمة ، تبتعد بهم عن كل ما يرهق حياتهم وحياة الآخرين بالانحراف والخطيئة.
* * *
الآية
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (35)
* * *
معاني المفردات

(اتَّقُوا اللهَ) : أصل الاتقاء في اللغة : الحجز بين الشيئين ، يقال : اتقى السيف بالترس ، ويقال : اتقوا الغريم بحقه ، والمراد به هنا مراقبة الله واتقاء سخطه وعذابه بامتثال أوامره ونواهيه.

(الْوَسِيلَةَ) : من قولهم : توسلت إليه : أي تقربت ، يقال : وسل إليه أي تقرّب ، والمراد بها : الوصلة والقربة ، أي ما يتوسل به إلى رضوان الله أو يقربكم إليه من طاعته.

وقال الراغب : الوسيلة : التوصل إلى الشيء برغبة (1).
وقد يطلق على أعلى منزلة أو درجة في الجنّة ، كما في بعض الأخبار.

وقد جاء عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : سلوا الله لي الوسيلة فإنَّها درجة في

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 560.
الجنّة لا ينالها إلَّا عبد واحد وأرجو أن أكون أنا (1). والرِّواية ضعيفة ، ولا مجال لحمل كلمة الوسيلة عليه لأنّها موجهة إلى النّاس للحصول عليها مما يمكن أن تكون لهم جميعا.
* * *
اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ) وهذا نداء للمؤمنين كي يتقوا الله ويراقبوه في داخل نفوسهم ، في حركتهم في الحياة ، ولا يكونوا كالَّذين أغلقت قلوبهم عن الله ، وانفتحت للشيطان ، فعاشوا تحت تأثير الشعور بالحريّة في ما يأخذون ويدعون ، من دون رقيب ولا حسيب. وتتحول التقوى بذلك إلى خطّ للفكر وللحياة ، وإلى طابع للشخصيّة ، وعنوان للحركة. (وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) ثمَّ عقب ذلك بالطلب إليهم بأن يبتغوا إليه الوسيلة الّتي تُمثّل الوصلة إليه والقرب منه ، وهي كناية عن الطرق الّتي يتحرك فيها الإنسان على أساس من هدى الله ، والغايات الّتي يدعو الله النّاس إلى أن يبلغوها ، من خلال ما يتعاملون به من وسائل وما يخططون له من أهداف ، وذلك بالسير على منهاجه القويم وصراطه المستقيم في أحكامه الّتي شرّعها ، والأعمال الّتي دعا إليها ، والمواقف الّتي حثّ عليها ، وبذلك يصل الإنسان إلى طاعة ربِّه ، لأنَّ الله ليس جسما يحدّه مكان ، ليكون الوصول إليه بالوسائل الماديّة الطبيعيّة ، بل هو فوق ذلك لا يحويه مكان ، ولا يحدّه زمان ، فلا بدَّ للوصول إليه من الاستجابة له في أوامره ونواهيه. وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة في سورة الإسراء : (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلاً* أُولئِكَ الَّذِينَ
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 238.
يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخافُونَ عَذابَهُ إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحْذُوراً) [الإسراء : 56 ـ 57] ، وذلك تأكيد للإنسان كي يدقق ويفتش في كل ما حوله ومن حوله من الفرض المتاحة له في علاقاته بالآخرين وخدمته لهم وعمله في حياتهم ، ومن الأشخاص الّذين يُمثّل الارتباط بهم ارتباطا بخط الله لأنّهم يمثلون معاني الحق والعدل والهدى ، ويتحركون في خط القيادة حيث يقودون النّاس إلى القرب من طاعة الله والبعد عن معصيته. إنّه القلق الروحي الإيجابي الّذي يجعل الإنسان يتطلع إلى الله ، ليجعل الحياة كلها خطوات عمليّة تقرّبه إليه وتصله به في مواطن القرب والرحمة والرضوان .. هذا وقد حاول بعض المفسرين أن يستنطق كلمة الوسيلة لتشمل شفاعة الأنبياء والأئمة والأولياء الصالحين ، لاعتبارها نوعا من أنواع التقرّب إلى الله الّذي نص عليه القرآن الكريم ، وبذلك تكون داخلة في المفهوم الواسع لكلمة الوسيلة.

ولكنّنا نلاحظ على ذلك ، أنّ الشفاعة حقيقة قرآنيّة إيمانيّة دلت عليها الآيات القرآنيّة الّتي جعلت الشفاعة لمن ارتضى مكرمة لعباده المقرّبين إليه الّذين أراد الله أن يكرمهم بالشفاعة لمن أراد الله أن يغفر لهم ويرفع درجتهم في الآخرة ، ولا قيمة للحديث عن منافاة ذلك للتوحيد واقترابه من الشرك ، إذ التوسل بهؤلاء المقرّبين طلبا للشفاعة منهم إلى الله ليس توسلا شخصيا موجها إليهم في خصائصهم الذاتية ، بل هو طلب من الله بقضاء الحاجة بكرامتهم عنده وأن يشفعهم به ، بما لهم من درجة الشفاعة إليه من خلال ما جعله من ذلك ، فليس للعبد ـ وإن كان نبيّا ـ أيّ شأن ذاتي أو قدرة شخصيّة في ذلك ، وليس هناك أيّ توجه نحوه ، إلّا من خلال ما جعله الله من ذلك على طريقة استغفار الرسول لهم وطلبه من الله أن يغفر لهم ويقضي حاجتهم على هدى ما جاءت به الآية الكريمة في قوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَحِيماً) [النساء : 64] ،

وفي طلب إخوة يوسف من أبيهم يعقوب أن يستغفر لهم : (قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ* قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) [يوسف : 97 ـ 98].
ولذلك فإنّ التوسل بهذا المعنى يؤكد التوحيد ولا ينافيه. وقد وردت به الرّوايات المتواترة من طرق الشيعة والسنّة ، ولكن سياق الآية لا يشمل هذه القضية ، لأنّها واردة في مقام تأكيد الارتباط بالله من حيث الإخلاص في العبوديّة له ، والاستقامة على خط العمل في مواقع رضاه والابتعاد عن مواقع سخطه ، وهذا ما توحي به كلمة التقوى والجهاد في الله حق جهاده ، مما يجعل المسألة منفتحة على الله في حركة الإنسان نحو السبل الّتي تقربه إليه ، وتدفع به نحو الوصول إلى الفلاح في الدنيا والآخرة. وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام في نهج البلاغة في قوله : «إنّ أفضل ما توسّل به المتوسّلون إلى الله سبحانه وتعالى ، الإيمان به وبرسوله ، والجهاد في سبيله ، فإنّه ذروة الإسلام ، وكلمة الإخلاص فإنّها الفطرة ، وإقام الصّلاة فإنّها الملّة ، وإيتاء الزّكاة فإنّها فريضة واجبة ، وصوم شهر رمضان فإنّه جنّة من العقاب ، وحجّ البيت واعتماره فإنّهما ينفيان الفقر ويرحضان (1) الذّنب ، وصلة الرّحم فإنّها مثراة (2) في المال ومنسأة (3) في الأجل ، وصدقة السّرّ فإنّها تكفّر الخطيئة ، وصدقة العلانية فإنّها تدفع ميتة السّوء ، وصنائع المعروف فإنّها تقي مصارع الهوان» (4).
وإذا كان للشخص دور في معنى الوسيلة ، فإنّ دوره هو أن يقرب العباد إلى الله بالدعوة والموعظة والتسليم والتزكية والاتجاه بالإنسان إلى

__________________

(1) يرحضان : يغسلان.
(2) مثراة : مكثرة.
(3) منسأة : مطيلة.
(4) نهج البلاغة ، ص : 163 ، خطبة : 110.
الصراط المستقيم ، ليكون التقرّب إلى الله به بالعمل على طاعته ، وهذا ما أشار إليه العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان تعليقا على ما ورد في تفسير القمي في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) قال : فقال : تقربوا إليه بالإمام. أقول : أي بطاعته فهو من قبيل الجري والانطباق على المصداق (1). وعلى هذا ، فإنّ ملاحظته تلتقي بملاحظتنا من أنّها ليست واردة في التوسل. والله العالم.

وينطلق نداء الدّعوة إلى الجهاد في سبيل الله ، (وَجاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ) ليكمل الصورة الحيّة للشخصيّة المؤمنة ، ليتحول خط التقوى إلى معاناة شاقة وجهاد شديد ، بالمال والنفس ، وبكل الطاقات الّتي تتحرك في نطاق قدرته بمختلف الأساليب الّتي يتبعها المجاهدون في جهادهم ، مما يبني حياة الإنسان على قاعدة صلبة ثابتة لا مجال فيها لاهتزاز ، ولا موضوع فيها لانحراف ، (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) وذلك هو سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 5 ، ص : 341.
الآيتان
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذابِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (36) يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها وَلَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ) (37)
* * *
معاني المفردات

(لِيَفْتَدُوا) : ليجعلوه فدية لأنفسهم ، قال الزمخشري : وهذا تمثيل للزوم العذاب لهم ، وأنّه لا سبيل لهم إلى النجاة منه بوجه (1).
* * *
لا فدية للكافرين يوم القيامة

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) وابتعدوا عن الله بفكرهم وروحهم وحياتهم .. هؤلاء الّذين لم يشعروا بالحاجة إلى أن يفتحوا لأنفسهم طريقا على الله ليحسوا بوجوده في داخلهم ، وليراقبوا خطواتهم العملية في الحياة ، ما مصيرهم في

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 1 ، ص : 610.
الآخرة؟ هل ينفعهم ما حصلوا عليه في الدنيا من مال أو جاه أو شهرة؟ وهل يخلّصهم ذلك كله من عذاب الله كما كانوا يفعلون في الدنيا إذا وقعوا في مأزق أو مصيبة حيث يفتدون ذلك بأموالهم؟ ولكن ما قيمة مالهم؟ (لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذابِ يَوْمِ الْقِيامَةِ) فلا قيمة له ولا نفع له ، لأنّ ذلك هو ما يتعامل به أمثالهم من النّاس في الدنيا ، فيتنازلون عمّا لهم من حقوق في مقابل مال يحصلون عليه أو جاه يخضعون له ، ولكنّ الله الغني عن عباده في وجودهم وفي كل شيء يحيط بهم ، لا يتعامل معه بهذا الأسلوب ، إذ ليس هناك إلّا طاعة والإنابة إليه ، وهما السبيل إلى الحصول على رضاه والبعد عن عقابه ، (ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ) مهما قدّموا من مغريات ، (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) فتفاجئهم النّار الّتي كانوا في غفلة عنها ، ويتعاظم لديهم الشعور بهول المصير ، ف (يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها) فيلتفتون يمنة ويسرة ، لعل هناك طريقا للفرار ، أو منفذا للهرب ، ولكنّهم عبثا يحاولون ، لأنّ الطريق مسدودة من جميع الجوانب ، فقد أطبقت عليهم النّار من كل جهاتهم ، فتتحطم كل محاولاتهم للخروج ، فهذه دار خلود لهم وأيّ خلود هذا؟ إنّه ليس الخلود الّذي يحلم به الحالمون! إذ لا مجال فيه للحياة السّعيدة ، ولا للموت ، حيث يستريحون من مشاكلهم وآلامهم الّتي تواجههم ، بل هي الحياة الّتي تشبه الموت في عدم الإحساس بطعمها اللذيذ ، وهو الموت الّذي لا يعفي الإنسان من الوقوع تحت قبضة الآلام والعذابات الّتي تحفل بها الحياة ، (وَلَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ)
* * *
الآيات
(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (40)
* * *
معاني المفردات

(وَالسَّارِقُ) : السرقة : أخذ ما ليس له ، أخذه في خفاء.

(نَكالاً) : عقوبة تمنعهما عن الاجرام ويعتبر بها غيرهما من النّاس.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول للواحدي نقلا عن الكلبي أنّها نزلت في طعمة بن

أبيرق ، سارق الدرع (1). وأبيرق هذا ذكر قصته الواحدي وفق التالي : إن رجلا من الأنصار ، يقال له طعمة بن أبيرق أحد بني ظفر بن الحارث ، سرق درعا من جار له يقال له قتادة بن النعمان ، وكانت الدرع في جراب فيه دقيق ، فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى الدار وفيها أثر الدقيق ، ثم خبأها عند رجل من اليهود يقال له زيد بن السمين ، فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده وحلف لهم : والله ما أخذها وماله به من علم ، فقال أصحاب الدرع : بلى والله قد أدلج علينا فأخذها وطلبنا أثره حتى دخل داره ، فرأينا أثر الدقيق فلما أن حلّف تركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوه ، فقال : دفعها إليّ طعمة بن أبيرق ، وشهد له أناس من اليهود على ذلك ، فقالت بنو ظفر وهم قوم طعمة ، انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فكلموه في ذلك ، فسألوه أن يجادل عن صاحبهم ، وقالوا : إن لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح وبرىء اليهودي ، فهمّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يفعل وكان هواه معهم وأن يعاقب اليهودي حتى أنزل الله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِ) [النساء : 105] ، الآيات كلها ، وهذا قول جماعة من المفسرين (2).
ونلاحظ على هذه الرّواية أنّ ما ذكر فيها من أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم همّ «أن يجادل عن طعمة لأنّ الدرع وجد عنده» ليس مناسبا لمقامه العظيم في التأكيد على خط العدل ، لأنّ الدفاع عن طعمة لا بدّ من أن يكون مستندا إلى حسّ أو قرينة قاطعة ، وهذا مما لم يتحقق ـ حسب الرّواية ـ في الحادثة ، لأنّ مجرد تناثر الدقيق إلى بيت زيد لا يدل على أنّه هو السّارق ، لا سيما بعد شهادة ناس من اليهود الّذين إذا لم تفد شهادتهم الوثوق ، فإنّها لا بدّ من أن تفيد الاحتمال الّذي لا بُدّ من أن يتوقف عنده الحاكم الشرعي للتدقيق ، ولهذا فإنّ الرّواية قد تكون واردة على سبيل الاجتهاد ، لا على سبيل السماع.

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 108.
(2) م. ن ، ص : 100.
وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمر «أنّ امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقطعت يدها اليمنى ، فقالت : هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: نعم ، أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك ، فأنزل الله في سورة المائدة : (فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (1).
ونلاحظ : أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد أخبرها بقبول التوبة قبل نزول الآية ـ حسب الرّواية ـ والظاهر من سياق الآية أنّها نزلت مقارنة للآية السابقة (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) لأنّ المقصود هو بيان الحكم في هذه القضية من جميع جوانبه. وفي ضوء ذلك قد تكون الآية الثانية واردة لبيان حكم القضية بعد التوبة من حيث إنّ الحدّ يرفع عن التائب ـ بعد السرقة ـ قبل ثبوت الجريمة عليه لدى السلطة الشرعية على هدى ما جاء في قوله تعالى في حدّ المحارب : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ). والله العالم.
* * *
حدّ السرقة في الإسلام

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) وهذا حدّ آخر من حدود الله ، يبسط الله من خلاله للنّاس الأمن على أموالهم ، كما أنّه في حدوده الأخرى ، يحفظ لهم حياتهم وأعراضهم. فقد يندفع بعض النّاس إلى الاعتداء على أموال الآخرين تحت تأثير الرغبة في الحصول على المال من دون عمل ، فكيف نواجه هؤلاء؟ هل نكتفي بالسجن ،

__________________

(1) تفسير الميزان. ج : 5 ، ص : 344.
كما تفعل القوانين الوضعية ليكون السجن رادعا عن السرقة ، مع ما يمثله من حجز للحريّة الّتي يعيش الإنسان معانيها الحلوة في حياته كما يعيش الأحلام ، وبذلك يكون منعها شبيها بمنع الماء والهواء عنه؟ إنّ تجارب عديدة في ظل هذا التشريع دلّت على أنّ السجن قد يكون مدرسة يتعلم فيها الإنسان احتراف الاجرام ، حيث يكون هذا التجمع الإجرامي فرصة لتبادل الخبرات والتجارب. وربّما كان سبيلا لتأليف عصابة للسرقة أو للقتل أو لغيرهما من الجرائم ، وذلك عند ما تفتح أمامهم فرص الاجتماع بعد الخروج من السجن.

وقد يتحول جوّ السجن إلى عقدة توحي لهم بالتمرّد والامتداد في الخط الّذي بدأوا به حياتهم ، انطلاقا من الرغبة في الانتقام لأنفسهم. ولهذا سلك الإسلام في تشريعه طريقا آخر يردع السّارق ، وذلك عن طريق تعطيل الأداة الّتي يمارس بها هذا اللون من الاعتداء ، ليكون ذلك بمثابة المشكلة الحيّة المتحركة المستمرة الّتي تذكره دائما بالجريمة في نتائجها في حياته ، عند ما يريد أن يأكل أو يشرب أو يمسك أيّ شيء بيده ، أو عند ما تدفعه الحاجة إلى العمل من أجل حياته ، أو يبعه مزاجه إلى أن يظهر للنّاس بمظهر جميل يثير إعجابهم ، وما إلى ذلك من الأمور الذاتية الّتي تعتبر اليد عنصرا حيويا بالنسبة إليه .. وفي الوقت نفسه ، تكون هذه المشكلة صورة إعلامية لكل النّاس الّذين يرونه ، فيدفعهم ذلك إلى التساؤل عن السبب في ذلك من باب الفضول ككل إنسان يشاهد شيئا غير مألوف أو غير طبيعيّ في حياة إنسان آخر ، وبذلك تعود الجريمة لتثأر من جديد ، ولتتحرك في وعي النّاس الّذين يفكرون في جريمة مماثلة ، لتعرفهم على الطبيعة كيف تكون النتائج السلبية من خلالها على حياتهم الخاصة ، بالإضافة إلى حياة الآخرين العامة.

وقد يتحدث البعض عن سلبية اجتماعية واقتصادية في هذا الحدّ القاسي ، لأنّه يحوّل فريقا كبيرا من أفراد المجتمع إلى فئات عاطلة عن العمل ، بعيدة عن الكرامة في حياتها المستقبلية ، إذا أرادت أن تبدأ الحياة على أساس

نظيف ومسئول.
* * *
بين حدّ السّرقة والمصلحة العامة

ولنا أن نتساءل عن الفكرة الّتي تحكم طبيعة الحدّ من الجريمة ، فهل المفروض أن نحافظ على المصلحة الخاصة للمجرم ، أو أنّ المصلحة العامة هي الأساس الّذي يجب أن نرتكز عليه ، لتكون التضحية بالمصلحة الخاصة وسيلة للوصول إلى الجانب العام للمصلحة؟
ولا بُدّ من أن يكون الجواب في اختيار الجزء الثاني من السؤال ، وقد تحدّثنا عن الفكرة الّتي تحكم أسلوب الحدود الإسلامية في حديثنا عن القصاص ، كالحد الإسلامي للقتل ، وذلك في آخر الحلقة الثالثة من هذا التفسير ، فليرجع إليه. أمّا الحديث عن حجم المشكلة الّتي تحدث من خلال تطبيق هذا الحد ، فليس دقيقا كما حاول البعض إثارته ، إذ إنّ مهمّة التشريع للحد ، تتمثل في تحقيق الردع عن الجريمة ، وبذلك لن تكون حوادث الجريمة كثيرة في المجتمع الّذي يتولى تطبيق الحدّ الشرعي ، وهذا ما تؤكده الإحصائيات في البلاد الّتي تجعل هذا الحد قانونا شرعيا لها لمواجهة جريمة السّرقة ، وقد نستطيع تأكيد هذا الموضوع من خلال دراستنا للأجواء الّتي يطبق فيها هذا الحدّ الشرعي. فقد ذكر الفقهاء شروطا معينة في هذا المجال ، منها :

1 ـ أن يكون المسروق في حرز ، ويخرجه السّارق منه ، فمن سرق سيارة ـ مثلا ـ من كاراج مقفل يحد ، ويرجع السيارة إلى أهلها ، ومن سرقها من الطريق ، أو من كاراج غير مقفل فلا يحد ، بل يعزر بما يراه الحاكم ، ويُرجع المسروق إلى صاحبه ، ولا خلاف في ذلك.

2 ـ اتفقوا على أنّه لا قطع إلّا في ربع دينار أو أكثر ، وقال أبو حنيفة : بل في دينار.

3 ـ أن يكون السّارق بالغا ، لحديث : «رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ» …
4 ـ أن لا تكون السّرقة في عام المجاعة ، فإذا سرق الجائع مأكولا ، حيث لا وسيلة لسد حاجته إلّا السّرقة فلا حدّ عليه» (1).
وهكذا نجد أنّ المجال يضيق من خلال هذه الشروط ، لينحصر الحدّ في فئات خاصة ، وبذلك لن تكون المشكلة كبيرة ، كما يتصور البعض.
* * *
كيفية القطع

«أمّا كيفية القطع ، فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أنّ الكف اليمنى تقطع من المفصل. وقال الإمامية : تقطع أصابعه الأربعة من الكف اليمنى ، وتترك الراحة والإبهام»(2). وربّما كان رأي الإمامية موجبا للتخفيف من بعض المشاكل الّتي يحدثها الحدّ للسّارق ، فإنّ بقاء الراحة والإبهام قد يحقق له بعض الإمكانات لاستعمال يده في بعض المجلات.

وقد جاء عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، أنّه كان إذا قطع يد السّارق ترك له الإبهام والراحة ، فقيل له : يا أمير المؤمنين تركت عامة يده ،

__________________

(1) مغنية ، محمّد جواد ، التفسير الكاشف ، دار العلم للملايين ، ط : 4 ، 1990 ، م : 3 ، ص : 54 ـ 55.
(2) م. ن. ، ص : 55.
قال : فقال لهم : فإن تاب فبأيّ شيء يتوضأ» (1).
وجاء في تفسير العياشي عن زرقان صاحب ابن أبي داود وصديقه بشدّة قال : رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم ، وهو مغتمّ ، فقلت له في ذلك ، فقال : وددت اليوم أني قد متّ منذ عشرين سنة ، قال : قلت له : ولم ذاك؟ قال : لما كان من هذا الأسود أبي جعفر محمّد بن عليّ بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين المعتصم ، قال : قلت : وكيف كان ذلك؟ قال : إنّ سارقا أقرّ على نفسه بالسّرقة ، وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدّ عليه ، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه ، وقد أحضر محمّد بن عليّ فسألنا عن القطع ، في أيّ موضع يجب أن يقطع؟ قال : فقلت : من الكرسوع لقول الله في التيمم : (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) واتفق معي على ذلك قوم. وقال آخرون : بل يجب القطع من المرفق ، قال : وما الدليل على ذلك؟ قالوا : لأنّ الله لما قال : (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) في الغسل دل على ذلك أنّ حدّ اليدين هو المرفق.

قال : فالتفت إلى محمّد بن عليّ فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فقال : قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين قال : دعني بما تكلموا به ، أيّ شيء عندك؟ قال : اعفني من هذا يا أمير المؤمنين قال : أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه ، فقال : أمّا إذا أقسمت عليّ بالله ، إني أقول : إنّهم أخطئوا فيه السنة ، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فتترك الكف ، قال : وما الحجة في ذلك؟ قال : قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : السجود على سبعة أعضاء : الوجه واليدين والركبتين والرجلين ، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى : (وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ) [الجن : 18] يعني هذه الأعضاء السبعة الّتي يسجد عليها ، (فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً) [الجن : 18] وما كان لله لم يقطع ، قال : فأعجب المعتصم

__________________

(1) الحسيني ، هاشم ، البرهان في تفسير القرآن ، مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان ، قم ، ج : 1 ، ص : 47.
ذلك فأمر بقطع يد السّارق من مفصل الأصابع دون الكف» (1).
وإذا صحت هذه الرّواية من حيث السند ، كان تفسير قول الله تعالى : (وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً) مختلفا عما هو المعروف من كلمة المساجد بإرادة أماكن السجود لا مواضع السجود ، أيّ الأرض الّتي يسجد عليها لا العضو الّذي يسجد به على الأرض.

(فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ، ظاهرة هذه الآية أنّ الإنسان إذا سرق وتاب وأصلح أمره ـ قبل أن تثبت عليه الجريمة ـ فإنّ الله يتوب عليه ، وظاهر التوبة ـ هنا ـ سقوط الحدّ عنه ، بقرينة الآية السابقة. وبذلك تكون هذه الآية مشابهة للآية الّتي جاءت بعد الحديث عن حدّ الحرابة : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ). [المائدة : 34] وهذا ما ذهب إليه جمهور الإمامية ، أمّا المذاهب الأربعة فقالت : إنّ توبة السّارق لا تسقط عنه الحدّ ، لأنّهم حملوا التوبة من الله عليه ، برفع العذاب عنه في الآخرة ، وخالفهم في ذلك صاحب تفسير المنار ، وعلى جميع الأقوال ، فإنّ على السّارق أن يعيد المال أو بدله لصاحبه.

وجاءت الآية الثالثة (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ) ، لتؤكد على الأسلوب الّذي درج عليه القرآن في الإيحاء بعظمة الله للنّاس وسلطته المطلقة في التصرف بعباده بالعذاب أو بالمغفرة ، على أساس الحكمة الّتي أقام الكون عليها ، في إيصال الإنسان إلى الأهداف الكبري التّي يراد له أن يبلغها في حياته العامة والخاصة. وقد يكون لهذا الأسلوب القرآني تأثير كبير على مشاعر الإنسان وتصوراته ، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الانضباط أمام حدود الله في نطاق الخضوع للقدرة الإلهية المطلقة ، (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 5 ، ص : 343.
الآيات
(يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئاً أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (41) سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ) (43)
* * *
معاني المفردات

(سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ) : أي قابلون له ، يقال : لا تستمع من فلان قوله ، أي : لا تقبل ، ومنه : سمع الله لمن حمده : أي تقبل الله منه حمده ، وفيه وجه آخر ـ كما في مجمع البيان ـ وهو أنّ معناه أنّهم يسمعون منك ليكذبوا عليك (1).
(سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ) : قيل معناه : سمّاعون من رسول الله لأجل قوم آخرين من اليهود وجّهوهم عيونا ليبلّغوهم ما سمعوا منهم.

(يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ) : يميلونه ويزيلونه.

(فِتْنَتَهُ) : الفتنة : الاختبار ، وأصله التخليص ، من قولهم : فتنت الذهب في النّار ، أي خلصته من الغش.

(لِلسُّحْتِ) : الحرام ، وأصل السّحت الاستئصال يقال : سحته وأسحته : أي استأصله. ويقال للحالف : أسحت أي استأصل ، وأسحت ماله : أفسده وأذهبه. ولعلّ إطلاق السّحت على الحرام لأنّه لا بركة فيه لأهله فيهلك هلاك الاستئصال ، أو لأنّه يعقب عذاب الاستئصال والبوار.

(فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ) : الحكم هو فصل الأمر على وجه الحكمة في ما يفعل به ، وقد يفصل به لبيان أنّه الحق ، وقد يفصل بإلزام الحق والأخذ به ، كما يفصل الحاكم بين الخصوم بما يقطع الخصومة ويثبت القضيّة.

(يَتَوَلَّوْنَ) : التولّي : الانصراف عن الشيء. والتولّي عن الحق :

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 242.
الترك له ، وهو خلاف التولّي إليه لأنّه الإقبال عليه ، والتولّي له : صرف النصرة والمعونة إليه.
* * *
القران والتصدي الواقعي لظاهرة النفاق

وهذه صورة حيّة من صور البلبلة الّتي كانت تسود مجتمع المدينة ، بفعل ما كان يثيره المنافقون واليهود من مشاكل وأزمات داخل المجتمع الإسلاميّ ، ممّا أثقل قلب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حزنا وقلقا وألما رساليا إلى أقصى الحدود ، فهموم النبوة لا يمكن فصلها عن هموم الرسالة ، لأنّ الهم الشخصي والذاتي للنبوة يذوب في الهم الرسالي لدرجة أنّه لا يمكن تفكيك أحدهما عن الآخر. فالنبيّ في كل حركاته ومواقفه وتطلعاته ، في كل آماله وأشواقه ، في كل آلامه وأحزانه .. في حضوره التاريخي ، إنّما يفعل وينفعل بانفعالات فعل الرسالة الّتي يحملها. فعلى صعيد النبوّة ثمّة تماه مطلق بين ذات النبيّ ورسالته. ولعلّ هنا بالتحديد يكمن سر العصمة ومرتكزها. ولذا جاءت هذه الآيات لتؤكد للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الثقة بالمستقبل وبالهيمنة الرسالية ، إذ قضى الله بذلك ، حتّى يكون الإسلام في موقع القوّة ، ويكون المنافقون في موقف الضعف.

ولكن من هم هؤلاء؟ وما قصة هذا الجو الّذي أرادوا خلق البلبلة من خلاله؟ وكيف واجه القرآن الموقف في ما أراد الله لنبيّه أن يواجههم به؟ إنّهم (الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ) بالرسالة والرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والّذين قد يتمادون بكفرهم فيسيرون إليه بخطوات واسعة ، وذلك بإنكارهم وجحدهم للخالق تبارك وتعالى ، فهم لم يؤتوا أنفسهم فرصة للتّأمل والتفكر ، ليكون موقفهم موقف الفكر المتأمّل ، إذ القضيّة عندهم ليست قضيّة مواجهة المصير بقناعة

واطمئنان ، بل هي أن يحرّكوا عقدتهم أو حقدهم أو نفاقهم الّذي انطلقوا به ضدّ الإسلام والمسلمين ، فهم (مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ) وذلك رغبة أو رهبة أو تامرا ، (وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ) وهم المنافقون ، (وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا) الّذين عاشوا في تاريخهم الأسود كل ظلمات الجريمة والتآمر على رسالات الله ورسله عليه‌السلام ، هؤلاء الّذين كانوا يمثلون التحالف الأسود ضد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ورسالته.

إنّهم (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ) ، احترفوه ممارسة ، وانسجموا معه كأسلوب عمل ، وأصغوا إليه بمسامع قلوبهم ، فهم يقبلون على كل كلمة كذب ، لأنّها تمثل أداة التزييف للتصور وللموقف في حياة النّاس. وذلك هو السبيل الّذي تنجح معه مخططاتهم الشيطانيّة ، وهم (سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ) لم يأتوا الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يجلسوا إليه ، ممن (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا) فهم يريدون من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يسير وفق أحكامهم وتطلّعاتهم الباطلة ، فإن فعل فلا مانع من الانسجام معه ، أمّا إذا عاش مسئوليتة كرسول يحكم بالحق والعدل ، فلم يستجب لتصوراتهم المنحرفة ولأحكامهم المحرّفة ، فإنهم يحذّرون أصحابهم ليبتعدوا ويتمرّدوا ويثيروا الضوضاء أمام حكم الله!
* * *
لا سبيل إلى هداية من لم يأخذ بأسباب الهداية

ويُتابع القرآن الصورة ، بطريقة استطراديّة ، للإيحاء للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأنّ عقدتهم ليست هي العقدة القابلة للحل ، بل هي العقدة المستعصية الّتي انطلقت من الرفض الذاتي الراقد في أعماقهم ، لأنّهم لم يأخذوا بأسباب الهدى ، بل أغلقوا قلوبهم عن وعي الحق ، وعن الدخول في حوار فكري من

أجله ، وأصمّوا أسماعهم عن سماع آيات الله ، وأغمضوا عيونهم عن مشاهدة دلائل الله في خلقه ، فسقطوا في امتحان التجربة الصعبة ، فحقت عليهم كلمة الله من خلال الربط بين الأسباب والمسببات ، فمن يأخذ بأسباب الكفر ، ويبتعد عن أسباب الهدى ، فإنّ إرادة الله تفرض نفسها في حصول النتائج السلبيّة ، وذلك قوله تعالى : (وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئاً). والظاهر أنّ المراد منها ـ بقرينة المورد ـ فتنة الإنسان عن طريق الحق ، وذلك بإدخاله في التجربة الصعبة الّتي يؤدي انحرافه عن سبيل الحق معها إلى السقوط في مهاوي الضلال. وعلى ضوء هذا ، يكون معنى (فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئاً) أنّه لا يستطيع هدايته لعدم توفر أسباب الهداية لديه. والله العالم.

ويتابع القرآن الفكرة في إعطاء الصورة الحقيقيّة لهؤلاء ، فهم (أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ) لأنّهم لم يأخذوا بأسباب الطهارة ، في ما أنزله الله من آيات وما منحهم من فرص وخلقه لهم من أجواء ، لذا كان (لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ). ثمّ يكرر صفتهم الأولى : (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ) لأنّها هي الّتي تؤدي بهم إلى الانحراف والضياع والضلال ، ويضيف إليها صفة ثانية ، (أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) ، وهو الحرام ، فهم يستبيحون كل شيء في سبيل مطامعهم وشهواتهم من دون التوقف على طبيعة الشيء الشرعيّة من حيث هو حلال أو حرام. تلك هي بعض ملامحهم الذاتيّة والعمليّة الّتي أراد الله من خلالها إعطاء النموذج الحي لهؤلاء النّاس ليكون المؤمنون في وضوح من الرؤية ، عند ما يلتقون في مراحل العمل بأمثالهم ليعرفوا كيف يتعاملون معهم ، وكيف يجتنبون شرّهم.

أمّا قصة هذا الجو ، فينقلها المفسرون في أسباب النزول كما جاء في مجمع البيان عن الباقر عليه‌السلام في تفسير هذه الآية ، أن امرأة من خبير ذات شرف بينهم زنت مع رجل من أشرافهم وهما محصنان ، فكرهوا رجمهما ،

فأرسلوا إلى يهود المدينة وكتبوا إليهم أن يسألوا النبي عن ذلك طمعا في أن يأتي لهم برخصة ، فانطلق قوم منهم كعب بن الأشرف وكعب بن أسيد وشعبة ابن عمرو ومالك بن الصيف وكنانة بن أبي الحقيق وغيرهم ، فقالوا : يا محمد أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أحصنا ما حدّهما؟ فقال : وهل ترضون بقضائي في ذلك؟ قالوا : نعم ، فنزل جبرائيل بالرجم فأخبرهم بذلك فأبوا أن يأخذوا به. فقال جبرائيل : اجعل بينك وبينهم ابن صوريا ، ووصفه له ، فقال النبي: هل تعرفون شابا أمرد أبيض أعور يسكن فدكا يقال له ابن صوريا؟ قالوا : نعم ، قال : فأيّ رجل هو فيكم؟ قالوا : أعلم يهوديّ بقي على ظهر الأرض بما أنزل الله على موسى ، قال: فأرسلوا إليه ، ففعلوا ، فأتاهم عبد الله بن صوريا ، فقال له النبي : إني أنشدك الله الّذي لا إله إلا هو الّذي أنزل التوراة على موسى ، وفلق لكم البحر ، وأنجاكم وأغرق آل فرعون ، وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المنّ والسلوى ، هل تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن؟ قال ابن صوريا : نعم ، والذي ذكرتني به لو لا خشية أن يحرقني ربّ التوراة إن كذبت أو غيّرت ما اعترفت لك ، ولكن أخبرني كيف هي في كتابك يا محمد؟ قال : إذا شهد أربعة رهط عدول أنه قد أدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة وجب عليه الرجم ، قال ابن صوريا : هكذا أنزل الله في التوراة على موسى ، فقال له النبي : فما ذا كان أول ما ترخصتم به أمر الله ، قال : كنا إذا زنى الشريف تركناه وإذا زنى الضعيف أقمنا عليه الحد ، فكثر الزنى في أشرافنا حتى زنى ابن عم ملك لنا ، فلم نرجمه ثم زنى رجل آخر ، فأراد الملك رجمه ، فقال له قومه : لا حتى ترجم فلانا ، يعنون ابن عمه ، فقلنا : تعالوا نجتمع فلنضع شيئا دون الرجم يكون على الشريف والوضيع ، فوضعنا الجلد والتحميم وهو أن يجلد أربعين جلدة ثم يسوّد وجوهما ثم يحملان على حمارين ويجعل وجوههما من قبل دبر الحمار ويطاف بهما ، فجعلوا هذا مكان الرجم ، فقالت اليهود لابن صوريا : ما أسرع ما أخبرته به وما كنت لما أتينا عليك بأهل ولكنّك كنت غائبا

فكرهنا أن نغتابك ، فقال : إنه أنشدني بالتوراة ولو لا ذلك لما أخبرته به ، فأمر بهما النبي فرجما عند باب مسجده وقال : أنا أول من أحيا أمرك إذ أماتوه ، فأنزل الله فيه : (يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ). فقام ابن صوريا فوضع يديه على ركبتي رسول الله ثم قال : هذا مقام العائذ بالله وبك أن تذكر لنا الكثير الذي أمرت أن تعفو عنه ، فأعرض النبي عن ذلك ثم سأله ابن صوريا عن نومه فقال : تنام عيناي ولا ينام قلبي ، فقال : صدقت ، وأخبرني عن شبه الولد بأبيه ليس فيه من شبه أمه شيء أو بأمه ليس فيه من شبه أبيه شيء ، فقال : أيهما علا وسبق ماء صاحبه كان الشبه له ، قال : قد صدقت ، فأخبرني ما للرجل من الولد وما للمرأة منه ، قال : فأغمي على رسول الله طويلا ثم خلي عنه محمرّا وجهه يفيض عرقا ، فقال : اللحم والدم والظفر والشحم للمرأة ، والعظم والعصب والعروق للرجل ، قال له : صدقت أمرك أمر نبي ، فأسلم ابن صوريا عند ذلك وقال : يا محمد من يأتيك من الملائكة؟ قال : جبرائيل ، قال : صفه لي ، فوصفه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : أشهد أنه في التوراة كما قلت وأنك رسول الله حقا. فلما أسلم ابن صوريا وقعت فيه اليهود وشتموه ، فلما أرادوا أن ينهضوا تعلقت بنو قريظة ببني النضير ، فقالوا : يا محمد إخواننا بنو النضير ، أبونا واحد وديننا واحد ونبينا واحد ، إذا قتلوا منّا قتيلا لم يُقد وأعطونا ديته سبعين ووسقا من تمر ، وإذا قتلنا منهم قتيلا قتلوا القاتل وأخذوا منا الضعف مائة وأربعين وسقا من تمر ، وإن كان القتيل امرأة قتلوا بها الرجل منّا وبالرجل منهم رجلين منا وبالعبد الحر منا وجراحاتنا على النصف من جراحاتهم ، فاقض بيننا وبينهم ، فأنزل الله في الرجم والقصاص الآيات (1).
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 242 ـ 244.
وإن حكمت فاحكم بالعدل

وإنّنا نرى من خلال هذه القصة ـ الّتي اختلف المفسرون في بعض تفاصيلها ـ رجوع اليهود إلى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليتفادوا حكم التوراة بالرجم للزاني والزانية المحصنين ، وذلك لتعارض هذا الحكم مع أوضاعهم الاجتماعية القائمة على الطبقيّة المقدسة أكثر من تقديسهم لحكم الله تعالى ، وقد أجاز الله لرسوله بالحكم فيما بينهم أو الإعراض عنهم ، (فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) وذلك من أجل ملاحظة بعض الاعتبارات السلبيّة في هذه القضيّة أو غيرها ، (وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً) لأنّهم لم يكونوا بصدد الانسجام مع الخط الّذي يريدهم أن يسيروا عليه. (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) أي بالعدل ، الّذي هو حكم الله الّذي لا يتغير في التوراة ، أو القرآن ، و (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الّذين يحكمون بالعدل ، بعيدا عن الاعتبارات الشخصيّة والاجتماعية.

(وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ) يستنكر القرآن لجوء هؤلاء إلى تحكيم الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الّذي لا يؤمنون به ، وهم يعرفون أنّه الحكم الّذي جاءت به التوراة ، وهو حكم الله الّذي لا يتغير ولا يتبدل مهما تغيرت الرسالات واختلف الرسل ، لأنّه الحكم الّذي ينطلق من مصلحة الإنسان الحقيقيّة الّتي لا يدخل في حسابها اختلاف الزمان والمكان ، ثمّ يتولون بعد ذلك عن حكم الله ويعرضون عنه ، وهذه نقطة سلبيّة يسجلها القرآن عليهم ليقدّم للمسلمين الصورة القلقة الّتي تُمثّل واقع هؤلاء الّذين آثروا الدنيا باسم التوراة ، ليحصلوا على المواقع المتقدمة في حياة النّاس باسمها ، ولكنّهم كانوا أوّل من يتنكر لحكم التوراة عند ما اختلفت مصالحهم وأطماعهم معه.
* * *
ماذا نستوحي من هذه الآيات؟
إنَّنا نستوحي من هذه الآيات بضع نقاط :

أولا : الانطلاق من مواقع هذه الآية ، الّتي لم ترد أن تتوقف عند هذه الحادثة ، إلى المواقع المماثلة لها ، وفي ضوء ذلك يمكن لنا أن نرصد هذه النماذج في الكثير من الفئات الّتي لا تقف مع خط الصدق في حياتها وحياة الآخرين ، بل تعمل على ممارسة الكذب في سلوكها وسلوك الآخرين ، فهي تكذب وتستمع للكاذبين ، ولا تتوقف عند حدود الله في حلاله وحرامه ، بل تتجاوزها فتأكل الحرام بطريقة اللّامبالاة أو التمرد. وقد يدفعها هذا الموقف إلى التذبذب والارتباك في المواقف ، فإذا رأت هناك حالة ضاغطة على مصالحها من خلال التطبيق الدقيق لما تؤمن به من شريعة أو تسير عليه من قانون ، انحرفت عنه إلى شريعة أخرى وقانون آخر ، لأنّ القضيّة عندها ليست قضيّة حماية المبادئ من الاهتزاز والانحراف ، بل قضيّة حماية المصالح من الضياع ، مما يجعل حياتها مسرحا لأكثر من شريعة وقانون ، مهما اختلفت قواعدها الفكرية والتشريعيّة ، الأمر الّذي يبعد المجتمع عن الاستقرار والاطمئنان.

ثانيا : وقد نستطيع استيحاء هذه الآيات في التأكيد على قيمة الصدق والالتزام بالحلول ، في الاستقامة على الخط السليم في جانب العقيدة والعمل ، وذلك من خلال ما يفرضه على الإنسان من التوازن والتماسك والاتزان ، ليكون الأساس عنده رضى الله في ما يريده من مصلحة الإنسان العامّة بعيدا عن كل المحاور الشخصيّة والفئويّة ، مما يجعله يواجه الآخرين من خلال هذا الموقع في ما يتحدثون به ، ويدعونه إليه من موقف ، فلا يسمع للكاذبين ، ولا يصغي للخائنين الّذين يحرّفون الكلم عن مواضعه ، ولا ينطلق في عمل أو

معاملة إلّا إذا عرف أنّه مما أحلّه الله لعباده. وبذلك ينطلق الإنسان من قاعدة الرسالة في قيمها الأصيلة ، لا من موقع المزاج في شهواته المضطربة.

ثالثا : إنّ الآيات الكريمة ، في قوله تعالى : (وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللهِ) توحي بأنّ الشرائع الإلهيّة تتداخل في أحكامها ، كما تتداخل في مفاهيمها ، فليس هناك تعارض واختلاف بين الرسالات ، إلّا في ما كانت حيثياته خاضعة لزمان أو مكان معين ، وهذا ما ينسخه الله في ما ينسخه من أحكامه ، أمّا الّذي ينطلق من حالة الإنسانيّة في عمقها الإنساني بعيدا عن الزمن ، فهو الحكم الثابت الّذي يتحرك مع الرسالات ليمثّل استمرار الشريعة وامتدادها مع كل الأنبياء. وفي هذا الجو ، يمكن أن نواجه الحوار حول الأديان ، وذلك بالروحيّة الّتي تعيش في داخل المؤمنين لتوحي لهم بأنّ هناك أكثر من موطن لقاء بإزاء ما يخيّل إليهم من مواطن الخلاف. وإذا كان القرآن قد تحدّث إلينا بأنّ هناك تحريفا في التوراة من قبل أهلها الّذين ينتسبون إليها ، فقد انطلق الحديث عن قضايا خاصة ، أمّا في غير ذلك ، فإنّ القرآن قد صرّح بأنّها الكتاب الّذي يلتقي بالقرآن في أكثر الأحكام والمفاهيم. وقد كان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحتج عليهم بالتوراة في مجال إثبات حكم الله الحق الّذي يلتقي فيه القرآن بالتوراة.

رابعا : إنّ بداية هذه الآيات الّتي أكدت على الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأن لا يحزن من خطوات هؤلاء الّذي يسارعون في الكفر من المنافقين واليهود وغيرهم ، توحي بأنّ على الداعية لله ، العامل في سبيله ، أن لا يتعقد أو يشعر بالانسحاق إزاء الحالات الضاغطة الي تواجهه في خطوات الكفر والنفاق ، بل عليه العمل على تفريغ نفسيته من كل الانفعالات السلبيّة ليواجه الموقف بالتخطيط العملي الّذي يرصد السلبيات ، ليتعامل معها بروح التحدي الّذي يحولها إلى إيجابيات عمليّة لمصلحة الدعوة والعمل الرسالي ، فلا مجال للحزن الذاتي في حركة الداعية إلى الله ، لأنّه لا يعيش الأجواء الذاتيّة المجرّدة في حياته ، لأنّ كل

حياته للعمل ، وكل خطواته للعمل ، فهي حركة في صعيد الواقع ، لا حالة في داخل الذات.
* * *
هل يجوز تحاكم غير المسلم عند القاضي المسلم؟
هذا وقد أثار المفسرون والفقهاء مسألة وظيفة القاضي المسلم في النظام الإسلامي إذا تحاكم لديه شخصان من غير المسلمين ، فهل يجب عليه أن يحكم بينهما ، أو لا يجب عليه ذلك تعيينا ، بل هو مخيّر بين قبول الدعوى والنظر في تفاصيلها ، وبين الإعراض عنها وترك قبوله الدعوى بحسب ما يراه من المصلحة في خصوصيّة القضيّة ، أو في أصل موضوع الحكم في طبيعته؟
وقد ذكروا اتفاق الفقهاء على أنّ غير الذمّيين إذا تخاصما لدى القاضي المسلم ، فللحاكم الخيار بين الرفض للدعوى أو قبولها تبعا لما يراه من المصلحة من خلال النتائج السلبيّة أو الإيجابيّة على الصعيد العام أو الخاص.

أمّا إذا كان المتخاصمون من أهل الذمة ، فقال علماء أهل السنّة بأنه يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بينهم إذا تحاكموا إليه ، لكن في رأي مالك وأبي حنيفة ومحمّد بن الحسن : لا يحدّ الذميون حدّ الزنى. ورأى الشافعي وأبو يوسف : أنهم يحدّون إن أتوا راضين بحكمنا.

وذهب أبو حنيفة والنخعي وعمر بن عبد العزيز إلى أن التخيير المذكور في الآية منسوخ بقوله تعالى : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) [المائدة : 49] وأنّ

على الحاكم أن يحكم بين أهل الذمة. وهو رأي ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة.

وقال فقهاء الشيعة الإمامية : بل هو مخيّر إن شاء حكم وإن شاء رفض. ولم يثبت نسخ الآية بالآية المذكورة أمّا إذا كان أحد المتحاكمين مسلما والآخر غير مسلم ، فيجب على الحاكم قبول الدعوى.

ولا بُدّ في حالة قبول الدعوى في جميع الحالات ، من الحكم بالعدل بما أنزل الله ، وربّما يخطر في البال أنّ المسألة قد تأخذ ـ في بعض المراحل ـ بعيدا كبيرا في مصلحة النظام الإسلامي في نطاق الدولة الإسلاميّة من المسلمين وغير المسلمين ، حيث تفرض المصلحة العليا عدم التفرقة بينهم.

وقد تكون المصلحة ـ في بعض الحالات ـ إعطاء أهل الذمة أو المعاهدين الحرية في أن يكون لهم نظام خاص في القضاء بحسب ما يدينون به ، لأنّ ذلك أقرب إلى تحقيق الحل للمشاكل من خلال اقتناعهم بالأحكام الصادرة عن مرجعياتهم.

إنّ التخيير بين القبول والرفض قد يوحي ببعض ذلك في الحالة الجزئيّة الواحدة ، أو في الحالات الكليّة مما قد يجد فيه ولي الأمر الفرصة الشرعيّة لإدارة الأمور بالطريقة المناسبة والمتناسبة مع المصلحة الإسلاميّة العليا.
* * *
الآيات
(إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللهِ وَكانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ (44) وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) وَقَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (47) وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (50)
* * *
معاني المفردات

(وَالرَّبَّانِيُّونَ) : جمع رباني نسبة إلى الرب ، أي يرضي الرب بأقواله وأفعاله ، وهم العلماء البصراء بسياسة الأمور وتدبير النّاس.

(وَالْأَحْبارُ) : جمع حبر ، وهو العالم ، مشتق من التحبير وهو التحسين ، فالعالم يحسّن الحسن ويقبّح القبيح. قال الفراء : أكثر ما سمعت فيه حبر بالكسر (1).
(وَقَفَّيْنا) : القفو اتباع الأثر يقال : قفاه يقفوه. والتقفية : الاتباع ، يقال : قفيته بكذا : أي أتبعته ، وإنّما سميت قافية الشعر قافية لأنّها تتبع الوزن.

(آثارِهِمْ) جمع الأثر ، وهو العلم الّذي يظهر للحس ، وآثار القوم ما أبقوا من أعمالهم ، والمأثرة المكرمة الّتي يأثرها الخلف عن السلف لأنّها علم يظهر فضله للنفس ، والأثير الكريم على القوم لأنهم يؤثرونه بالبر. ومنه الإيثار للاختيار ، فإنّها إظهار فضل أحد العملين على الآخر.

(وَمَوْعِظَةً) : الموعظة : هي الزجر عمّا يكرهه الله إلى ما يحبه والتنبيه عليه.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 247.
(وَمُهَيْمِناً) : المهيمن على شيء : القائم على شؤونه.

(شِرْعَةً) : الشرعة والشريعة واحدة وهي الطريقة الظاهرة ، والشريعة هي الطريقة الّتي توصل منه إلى الماء الّذي فيه الحياة ، فقيل : الشريعة في الدين : الطريق الّتي توصل منه إلى الحياة في النعيم ، وهي الأمور الّتي يعبد الله بها من جهة السمع.

(وَمِنْهاجاً) : المنهاج الطريق الواضح ، وقال المبرد : الشرعة ابتداء الطريق ، والمنهاج الطريق المستقيم.

(لِيَبْلُوَكُمْ) : الابتلاء : الاختبار.

(فَاسْتَبِقُوا) : بادروا.

(يَفْتِنُوكَ) : أي يميلوا بك عن الحق.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول للواحدي ، قال ابن عباس : إنّ جماعة من اليهود منهم كعب بن أسيد وعبد الله ، بن صوريا وشاس بن قيس قال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى محمّد عليه الصلاة والسلام ، لعلّنا نفتنه عن دينه ، فأتوه فقالوا : يا محمّد ، قد عرفت أنّا أحبار اليهود وأشرافهم ، وأنّا إن اتبعناك اتبعنا اليهود ولن يخالفونا ، وإن بيننا وبين القوم خصومة ونحاكمهم إليك ، فتقضي لنا

عليهم ، ونحن نؤمن بك ونصدقك ، فأبى ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأنزل الله تعالى فيهم (وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ) (1).
التوراة والإنجيل والقرآن كتب هدى ونور

في هذه الآيات حديث تفصيلي عن الرسالات الثلاث ، الّتي أرسل الله بها أنبياءه موسى وعيسى ومحمّد ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ تأكيدا على أنّ كل واحدة منها هي خط الحقّ الّذي رسمه الله لعباده ، وشرعة العدل الّتي أقامها للحياة ، من أجل أن ينفتح النّاس على الحول الواقعيّة العادلة لمشاكلهم الّتي يتخبطون فيها. فهي الصورة الحيّة المشرقة لحكم الله الّذي يريد الله للنّاس أن يحكموا به في ما يتنازعون فيه من قضايا وأعمال ، فليس لهم أن يتجاوزوه إلى غيره ، استجابة لأي ضغط داخلي أو خارجي ، لأنّ مصلحتهم في الحياة الدنيا من جهة ، وعبوديتهم المطلقة لله من جهة أخرى ، تفرض عليهم الالتزام الدقيق به على كل حال ، واعتبر الانحراف عنه وعدم الحكم به كفرا وفسقا وظلما. وحذّر الأنبياء ـ في عمليّة إيحائية بخطورة القضية ـ من أن يخضعوا للضغوط الّتي يمارسها الآخرون عليهم ، لينحرفوا بهم عن الخط المستقيم في إقامة حكم الله بين النّاس ، وأمرهم بأن يعرضوا عن كل من أعرض عن حكم الله ، لأنّ الله هو الّذي يتكفل بحسابهم في الدنيا والآخرة.

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 110.
مدخل عام

(إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَنُورٌ) مما بيّناه من عقائد ومفاهيم وأحكام تهديهم إلى الحقّ وتبعدهم عن الباطل وتنير لهم السبيل إلى المعرفة الحقّة الصافية الّتي لا ظلمة فيها ولا غموض ، وتلك هي صفة كتب الله الّتي ينزلها على رسله ليخرجوا النّاس من الضلال إلى الهدى ، ومن الظلمات إلى النور ، ولتمثّل القانون العادل الّذي يرجعون إليه في كل خلافاتهم ونزاعاتهم في شؤون الحياة العامة والخاصة ، وقد أنزل الله التوراة على موسى عليه‌السلام هدى وأنوارا تمتد إلى مدى الزمن في شرائعها الباقية ؛ (يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا) وأذعنوا له وخضعوا لوحيه بكل ما يشتمل عليه ممن جاء من بعد موسى عليه‌السلام.

(لِلَّذِينَ هادُوا) الّذين آمنوا بموسى عليه‌السلام والتزموا بالتوراة كتابا منزلا من الله ليفصل بينهم في ما اختلفوا فيه من الحقّ في العقيدة والشريعة ، لأنّ هؤلاء الأنبياء يملكون علم التوراة كما أنزلها الله ، فلا يملك اليهود المنحرفون إخفاء ذلك أو تحريف ما فيها من أحكام لمصالحهم الخاصة ، لأنّ الأنبياء يفضحون ذلك بما أعطاهم الله من علم الكتاب ، (وَالرَّبَّانِيُّونَ) وهم العلماء المنقطعون إلى الله علما وعملا الّذين يقومون بمهمة التربية للنّاس بما يملكون من علم ، (وَالْأَحْبارُ) وهم الّذين يملكون الحبرة من علماء اليهود السائرين على خط التوراة ، فهؤلاء وأولئك يحكمون بين النّاس (بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللهِ) الّذي أرادهم الله أن يحفظوه بكل حقائقه من دون تحريف أو تغيير كوديعة مضمونة ، (وَكانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ) من خلال المعرفة التفصيليّة الّتي يملكونها ، والمسؤوليّة الّتي يتحملونها في إبلاغها للنّاس فلا يكتمونها عنهم ، (فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ) في كتاب الله ورسالته لأنّ الله أرادكم أن تأخذوا الكتاب بقوّة ، وأن تبلغوا الرسالة بصلابة ، فلا تأخذكم في الله لومة

لائم ، لأنّ ذلك هو دور رسل الله بما حمّلهم من رسالته ، أن يجاهدوا في الله حقّ جهاده بلا خوف ولا وجل ، لأنّ الله ينصر عباده المؤمنين ، (وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً) أي لا تستبدلوا ولا تستعيضوا بحيث تبيعون دينكم بالثمن البخس الّذي لا يسمن ولا يغني من جوع ، أو بمال تحصلون عليه أو جاه تصلون إليه ، فذلك هو دليل الإيمان بالله ورسالاته ، لأنّ الإيمان ليس مجرد كلمة بقولها المؤمن ويتابع سيرة من دون التزام عمليّ ، بل هو التزام حركي حاسم يقف فيه الإنسان مع أحكام الله ، فلا يقدّم رجلا ولا يؤخر أخرى حتّى يعلم أنّ في ذلك لله رضى.
* * *
للكافر درجات ومراتب

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) بالمعنى العملي للكفر في إيحاءاته والتزاماته ونتائجه ، فإنّ للكفر درجات ومراتب تبعا لما في الإيمان من درجات تبدأ من الإيمان القلبي لتمتد إلى الإعلان عنه باللسان لتصل ـ في الدرجة العليا ـ إلى الإيمان العملي الّذي يعمل على تغيير واقع الإنسان من الضلال إلى الهدى ، ومن الانحراف إلى الاستقامة ، هذا كله إذا كان عدم الحكم بما أنزل الله ناشئا من حالة الخوف أو من حالة الطمع ، أمّا إذا كان ذلك ناشئا من إنكار شرعيته وواقعيته أو الاستهانة به من جهة عدم الإيمان بكتاب الله ورسوله ، فإنّه يكون كفرا التزاميّا يشمل العقل واللسان والحركة.

وهذا هو الخط المستقيم الّذي لا بدّ للدعاة إلى الله من رسل وعلماء ومفكرين من أن يلتزموه ، وأن يواجهوا بالتالي ، كل التحديات الكافرة والضالة والمنحرفة ، بالحقائق الإيمانيّة الواضحة بالقوّة الفكريّة والعمليّة ، لأنّ القوّة لا بدّ من أن تقابل بمثلها.
* * *
شرعة القصاص في التوراة

(وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها) أي في التوراة (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) فمن قتل نفسا كان لوليه أن يقتله به قصاصا ، (وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) فمن قلع عين شخص كان له أن يقلع عينه ، (وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ) فمن قطع أنف إنسان كان له الحقّ أن يقطع أنفه ، (وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ) فمن قطع لأحد أذنه كان من حقّة أن يقطع له أذنه ، (وَالسِّنَّ بِالسِّنِ) فمن قلع سنّ إنسان فله أن يقلع سنه ، (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ) أي ذات قصاص ، والمراد به حقّ المقاصة في كل ما يمكن فيه ذلك مما يتحقق فيه المساواة بدقة مثل الشفتين والذكر والأنثيين واليدين والرجلين وغيرهما ، ويجري هذا التماثل في القصاص بالجراحات : «الموضحة بالموضحة» ، وتسمّى الواضحة من الشجاج الّتي بلغت العظم فأوضحت عنه والهاشمة بالهاشمة «الّتي هشمت العظم فتشعب وانتشر وتباين فراشه وهي قشوره الّتي تكون على العظم دون اللحم» ، والمنقلة بالمنقلة «الّتي تنقل العظم أي تكسره. ولا قصاص في الضربة المأمومة والجائفة ، وهي الّتي تبلغ أم الرأس ، والّتي تبلغ الجوف في البدن» ، لأنّ القصاص قد يؤدي إلى هلاك النفس لصعوبة التحديد الدقيق في القصاص.

وجاء في مجمع البيان : «وأمّا ما لا يمكن القصاص فيه من رضة لحم ، أو فكة عظم ، أو جراحة يخاف معها التلف ، ففيه أروش مقدرة» (1). وقد أقرّ الإسلام هذه الشريعة التوراتية (2) الّتي لا تميز بين النّاس في القصاص ، فالشريف والوضيع سواء أمام القانون ، وبالتالي لا طبقية في التشريع الإلهي ،

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 250.
(2) جاء في الفصل الواحد والعشرين من سفر الخروج ، «إنّ النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن واليد باليد والرّجل بالرّجل والحرق بالحرق والجرح بالجرح والصفعة بالصفعة» سفر الخروج ، الجمل 33 و 34 و 35.
ولذا كل من يقترف جريمة يؤاخذ بمثل عدوانه من دون زيادة أو نقيصة.

وهذا مما يحمي الضعفاء الّذين يتعرضون للقهر من قبل الأقوياء ، فإنّ الإسلام يؤاخذهم بمثل ما ارتكبوا ، وقد جاء عن الإمام عليّ عليه‌السلام : «الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحقّ له ، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه» (1).
* * *
التشديد في القصاص لحفظ الأمن الاجتماعي

وإذا كان البعض يرى في تشريع القصاص قسوة وتشديدا ، فإنّ الإسلام يريد لهم أن يفكروا بالنتائج الإيجابيّة الّتي يحصل عليها المجتمع في استقراره وسلامه وأمنه وطمأنينة أفراده من هذه التشريعات ، ليقارن بينها وبين النتائج السلبيّة الّتي يتعرّض لها النّاس من خلال إهمال القصاص ، في الاهتزاز الاجتماعي ، وفي الخوف والقلق والخطر الّذي يتعرّض له الأفراد والمجتمعات مما قد يؤدي إلى الهلاك والفساد.

إنّ مشكلة الكثيرين من النّاس في حكمهم السلبي على الشرع الإسلامي أنّهم ينظرون إلى الأمور من جانب واحد ولا يدرسونها من جميع الجوانب ، ليعرفوا كيف يحركونها في موقع العقل الّذي يوازن بين المصالح والمفاسد والحسن والقبح في دراسته للأمور ، لا في مواقع العاطفة الّتي تنفتح على السطح في المشاعر والأحاسيس من دون تدقيق بالنتائج.
* * *
__________________

(1) شرح نهج البلاغة ، خطبة : 37 ، ص : 81.
العفو كمبدإ للعلاقات الإنسانية

ويبقى للمعتدى عليه الحقّ في العفو عن المعتدي في عدوانه ، انطلاقا من السمو الروحي الّذي يرتفع فيه الإنسان عن مستوى الثأر لنفسه ، أو من الواقع الاجتماعي الّذي يفرض عليه التنازل عن حقّه ، أو من المصالح الخاصة أو العامّة الّتي تدفعه إلى ذلك ، أو من الشفاعة الّتي يقوم بها بعض الأشخاص القريبين إليه لمصلحة المسيء لاعتبارات خاصة أو عامة ، وهكذا أراد الله أن يمنح هذا النوع من التنازل عن الحقّ عنوان الصدقة الّتي وهكذا أراد الله أن عند الله في الحصول على الحسنات والعفو عن السيئات ، تشجيعا لهذه المبادرة الإنسانيّة بالعفو (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ) أي بالقصاص الّذي هو حقّ له (فَهُوَ) ، أي التصدّق به ، (كَفَّارَةٌ لَهُ) عن ذنوبه. وقد جاء عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام في ما رواه الكافي بإسناده إلى الحلبي قال : سألته عن قول الله عزوجل : (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) ، قال : «يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره» (1) ، وربّما كان تأثير العفو من الناحية النفسيّة ـ في السمو الروحي للعافي ، وفي الانفتاح الإنساني على الندامة لدى المعتدي ، إشارة واضحة على ضرورة إقامة العلاقات الإنسانيّة ، على الإحسان ، لمردوده الخيّر على الحياة.
* * *
ظلم الحاكم أخطر من ظلم المحكوم

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) الّذين يساهمون في تعميق واقع الظلم في النّاس ، بالامتناع عن الحكم بمعاقبة الظالم ، مما يشارك

__________________

(1) البرهان في تفسير القرآن ، ج : 1 ، ص : 477.
في امتداد الظلم في المجتمع من خلال إعطاء الحريّة للمعتدي أن يتحرّك في عدوانه بكل حريّة من دون خوف من عقاب.

ونلاحظ ـ في هذا المجال ـ أنّ ظلم الحاكم الّذي لا يحكم بما أنزل الله من الحقّ والعدل ، أكثر خطورة من ظلم المعتدي ، لأنّ المعتدي ، يتحرّك في ظلمه من الموقع الفردي الخاص في الجريمة الّتي ارتكبها ، أمّا الحاكم ، فإنّه يقوّي الظلم في المجتمع كله في مبادرات الظالمين من خلال منعه عن الحكم على الظالم لمصلحة المظلوم ، مما يؤدي إلى انتشار الظلم في النّاس حيث يزداد الظالمون قوّة وجرأة على الظلم ، ويزداد المظلومون ضعفا وسقوطا بفعل الواقع الظالم الّذي لا يملكون له دفعا من ناحية ضعفهم ، ومن ناحية الحكم الّذي يقف ضدهم لمصلحة الظالمين.
* * *
الإنجيل كتاب هدى أيضا

(وَقَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) روح الله وكلمته الّتي ألقاها إلى مريم ، أي أتبعنا على آثار النبيين الّذين أسلموا لله بهذا الرّسول المميّز في خلقه وفي دلائل الإعجاز في شخصيّته ، فقد جاء ليكمل المسيرة الرساليّة في خط الرسالات الإلهيّة ، لا ليهدم الخط الّذي سار عليه الرسل لا سيّما موسى الّذي جاء بالتوراة وحيا من الله ، فكان (مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ) ، فأكد للنّاس أنّها الحقيقة الإلهيّة الّتي لا بدّ لهم من أن يؤمنوا بها ويلتزموها في أفكارهم وشرائعهم ، لأنّها كتاب الله الّذي (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ) [فصّلت : 42] ، وهكذا كانت النبوّات تتتابع ليصدق بعضها بعضها ، تأكيدا لتآخي الرسل والرسالات ، لأنّ النور لا ينقلب إلى ظلمة ، ولأنّ الهدى لا

يتحول إلى ضلال.

(وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ) الّذي أنزلناه على عيسى (فِيهِ هُدىً) مما يرفع عن النّاس غشاوة الضلال ، ويفتح لهم آفاق الهدى ، (وَنُورٌ) يضيء لهم ظلمات الطريق ، فلا يترك مشكلة إلّا ولها حل عنده ، ولا شبهة إلّا ولها مزيل لديه ، وهكذا رأينا التوراة الرساليّة تشمل الكتب الإلهيّة ، فالتوراة نور والإنجيل نور والقرآن نور على ما جاء به قوله تعالى : (يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتابٌ مُبِينٌ) [المائدة : 15].
فهذه الكتب جاءت من أجل أن تعطي الإنسان النور لعقله وقلبه وإحساسه وحياته في الخط الفكري والشعوري والعملي ، فلا يبقى متخبّطا في ظلمات الشك والشبهة والضلال ، بل ينفتح على كل الإضاءات التوراتيّة والإنجيلية والقرآنيّة لتحل له كل مشكلة ولتزيل كل شبهة ، ولترفع أيّة ظلمة.

(وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ) وهكذا كان الإنجيل مصدقا بالتوراة ، كما كان عيسى مصدقا بها ، فالتقى الرسول بالرسالة في هذا الجانب ، وربّما كان في التكرير إشارة إلى أنّ الإنجيل تابع لشريعة التوراة ، فلم يكن في الإنجيل إلّا الإمضاء لشريعة التوراة والدعوة إليها إلّا ما استثناه عيسى المسيح في قوله : (وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ) [آل عمران : 50] (وَهُدىً) يهدي به الله من اتبعه إلى الحقّ وإلى صراط مستقيم ، (وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ) تلين القلب بذكر الله ، وترقق الشعور بآياته ، وتفتح العقل على آفاق القرب منه ، فتدفع النّاس إلى الطاعة ، وتبعدهم عن المعصية ، وتقرّبهم منه ، وتبعدهم عن الشيطان.

(وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ) من الحقّ ، لأنّه يمثّل كلمة الله فلا يحرّفوه عن مواضعه ، وقد جاء في تفسير الميزان في تفسير هذه الفقرة قال :

«وقد أنزل فيه تصديق التوراة في شرائعها إلّا ما استثني من الأحكام المنسوخة الّتي ذكرت في الإنجيل النازل على عيسى عليه‌السلام ، فإنّ الإنجيل لما صدّق التوراة في ما شرّعته ، وأحلّ بعض ما حرّم فيها ، كان العمل بما في التوراة في غير ما أحلّها الإنجيل من المحرّمات عملا بما أنزل الله في الإنجيل وهو ظاهر» (1). وما ذكره ليس ظاهرا ، لأنّ الظاهر أنّ مضمون الحكم موجود في التوراة الّتي أمر الإنجيل بالأخذ بها ، وربّما كان المقصود بالحكم بما في الإنجيل هو الخطوط العامّة للعدل وللخير والمحبة وغيرها من المفاهيم الأخلاقيّة والروحيّة الّتي تتمثل في مسألة السلوك الإنساني على صعيد العلاقات.
* * *
هل لأحكام الإنجيل سيادة في وقتنا الحاضر؟
وقد أثار المفسرون حديثا أنّ الآية لا تأمر أهل الإنجيل ـ وهم النصارى ـ أن يواصلوا العمل بأحكام الإنجيل في عصر الإسلام ، لأنّ ذلك مناقض لآيات القرآن الأخرى ، ولوجود القرآن نفسه الّذي أعلن نسخ الدين القديم بالإسلام.

ولذلك فإنّ المراد ـ حسب قولهم ـ أنّ الآية تتحدث عن مرحلة نزول الإنجيل ، فقد أمر الله النّاس آنذاك أن يعملوا به وأن يحكّموه في جميع قضاياهم. ولهذا قالوا بالتقدير : «وقلنا : وليحكم أهل الإنجيل ... إلخ».
ولكنّ الظاهر أنّ الآية واردة في مقام إقامة الحجّة على المنتمين إلى

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 5 ، ص : 355.
الإنجيل في التزاماتهم الفكريّة والعمليّة من حقائق الإيمان والأخلاق ، ومفاهيم الكون والحياة ، مما يثبت حقائق الإسلام الّتي تلتقي بها ومنها نبوّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الّتي بشر بها عيسى عليه‌السلام. وليس من المعلوم أنّ الإنجيل قد تعرّض للنسخ في آياته ، لا سيّما أنّ مضمونه ليس متضمنا للشريعة المفصّلة ، بل هو أخلاق ومبادئ وقيم عامّة في البعد الروحي والإنساني ، فلا مانع من أن يتوجّه القرآن إليهم بالحكم بما في الإنجيل لأنّه يلتقي بالحكم بما في القرآن ، الأمر الّذي يشدّهم ـ من مواقع اللقاء ـ إلى ما في القرآن على أساس «الكلمة السواء». والله العالم.
* * *
اليهود والنصارى سواء في رفض الدين الحق

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) الّذين خرجوا عن خط الاستقامة في الدين ، لأنّ الحكم بما أنزل الله هو النتيجة الطبيعيّة للالتزام العقيدي العملي الّذي يتجسّد في السير على نهج العقيدة في مفاهيمها وأحكامها وخطوطها العامّة في حركة الإنسان والحياة ، فإذا كان الإنسان ملتزما بدين الله ، فلا بدّ من أن يستهدي أحكام الدين وقوانينه في أحكامه ، لأنّ هذا هو معنى الانتماء الّذي يُمثّل الارتباط العضوي بالخط الديني ، ولهذا كان الخروج عنه فسقا وانحرافا عن خط الطاعة إلى خط المعصية.
* * *
وقفة مع صاحب الميزان

وقد ذكر صاحب الميزان أنّ الوجه في ذكر الفسق عند التعرّض لما يرجع إلى النصارى ، والكفر والظلم في ما يعود إلى اليهود ، «أنّ النصارى بدّلوا التوحيد تثليثا ورفضوا أحكام التوراة بأخذ بولس دين المسيح دينا مستقلا منفصلا عن دين موسى مرفوعا فيه الأحكام بالتفدية ، فخرجت النصارى بذلك عن التوحيد وشريعته بتأوّل ، ففسقوا عن دين الله الحقّ ، والفسق خروج الشيء من مستقره كخروج لبّ التمرة عن قشرها.

وأما اليهود ، فلم يشتبه عليهم الأمر في ما عندهم من دين موسى عليه‌السلام وإنّما ردوا الأحكام والمعارف الّتي كانوا على علم منها ، وهو الكفر بآيات الله والظلم لها» (1).
ونلاحظ على ذلك أنّ اليهود والنصارى يستوون في رفض الدين الحقّ وهو الإسلام ، وفي التحريف المتصل بنبوّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولذلك أطلق عليهم جميعا كلمة (الَّذِينَ كَفَرُوا) في قوله تعالى : (ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ) [البقرة : 105] كما أنّ ابتعاد بولس عن دين موسى عليه‌السلام يمثّل نوعا من الكفر والظلم للحقيقة.

كما أنّ الآيات كانت في مقام إطلاق الحكم بالكفر والظلم والفسق على الّذين لا يحكمون بما أنزل الله من حيث انطباق العناوين الثلاثة عليه ، أمّا اختلاف التعبير ، فقد يكون منطلقا من الأسلوب القرآني الفني في تنويع الصفات في الموارد المتعددة في الذكر ، الموحدة في العنوان ، لتذكر كل صفة في كل آية ، لأنّ ذلك أقرب إلى البلاغة ، وربّما يؤكد هذا المعنى أنّ الصفات

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 5 ، ص : 355.
لم تنطلق من الخصوصيّة بل من العنوان العام ، وهو عدم «الحكم بما أنزل الله من دون تفريق بين موارده». والله العالم.
* * *
القرآن مهيمن على ما عداه

(وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ) وجئت ـ يا محمّد ـ في ختام الرسالات لتكون خاتم الرسل الّذي يجمع في الكتاب ، الّذي أنزل عليه بالحق ، في كل آياته ، كل ما يبقى من خطوط الكتاب الأول الّذي هو التوراة في بعدها التشريعي ، والإنجيل في بعده الروحي الأخلاقي ، ليصدقه في كل المضمون الفكري والاتجاه العملي ، باعتبار أنّه كلمة الله المنفتحة على الحقّ كله.

وربّما كان المراد الكتاب كله الّذي يضم الكتب المنزلة على الأنبياء ، ومنها صحف إبراهيم وزبور داود ونحوهما ، (وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ) أي أمينا وشاهدا عليه وحافظا له ، فهو الّذي يرتفع بالقيمة الأخلاقيّة والروحيّة إلى المستوى الأعلى الّذي يصل بالإنسان ـ من خلالها ـ إلى درجة الكمال ، باعتبار أنّه يمثّل الخط التصاعدي الّذي يرافق التطوّر الإنساني في حاجاته الروحيّة والماديّة ليخطط له المنهج الّذي يتحرك فيه في انفتاحه على الواقع بما لا يبتعد به عن المثال ، وفي توازن القيمة في العناصر الفرديّة الّتي تغذي في الإنسان ذاتيته الاجتماعيّة الّتي تحدد له مكانه في المجتمع من خلال مسئوليّاته فيه ، وهكذا تتمثل الهيمنة في الحفاظ على أصالة الكتاب وإبعاده عن التحريف ، وفي صيانة القيم الّتي تضمّنها الكتاب والارتفاع بها إلى الأفق الأوسع ، والمجال الأرحب.
* * *
وجوب التزام الحق في الحكم

وعلى ضوء ذلك ، كان القرآن هو الّذي تنطلق منه القاعدة ويتحرك معه الخط المستقيم ، ويدفع بالحكم إلى مواقع الحقّ (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) من الكتاب عليك لشموليته لما في الكتب السماويّة ، فلا يشعر اليهودي بغرابة الحكم الشرعي الّذي يصدره الحاكم المسلم عليه ، لأنّ التوراة ليست غريبة عنه ، ولا يجد النصراني أيّ إشكال في القضاء الإسلامي في القضايا الّتي يتحاكم فيها إليه لأنّها لا تبتعد عن أجواء المفاهيم العامّة في الإنجيل ، (وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِ) فقد يحاولون أن يجتذبوا عاطفتك لبعض رغباتهم وأهوائهم وأوضاعهم الّتي لا ينطلقون فيها من كتاب ، ولا يرتكزون فيها على قاعدة من الحق ، ولا بدّ لك من أن تكون حذرا من كل أساليبهم وإغراءاتهم ، لأنّ المسألة ليست مسألة حالة اجتماعيّة أو شخصيّة خاضعة للمجاملة ، بل هي مسألة حقّ يراد إقامته وباطل يراد إبطاله ، وهو خط الرسالات الّذي يريد من الناس كلهم تحكيم الحق في ما بينهم.
* * *
المراد بالشرعة والمنهاج

(لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً) فلكل نبيّ شريعة وطريق ، والمراد بالشرعة أو الشريعة ـ في الأصل ـ الطريق الّذي يؤدي إلى الماء وينتهي به ، وهي في هذه الآية الدين المشتمل على الحقائق والتعاليم والشرائع المؤدية إلى تطهير الإنسان من رذائله وعيوبه وانحرافاته ، فكأنّه يسير به إلى ينبوع المعرفة الّذي يغسل له كل قذرات الجهل والتخلّف. أمّا المنهاج ، فهو الطريق الواضح

الّذي يوصل الإنسان إلى الهدف الكبير في دنياه وآخرته وهو السعادة الروحيّة والماديّة.
* * *
موقع شرعة اليهود والنصارى من شريعة الإسلام

وقد يرد هنا سؤال :

هل أنّ هذه الشرعة أو المنهاج الّذي جعله الله لهذه الفئة أو تلك من اليهود والنصارى يمثل امتداد اليهوديّة أو النصرانيّة كشرع ومنهج إلى مدى الزمن ، بحيث لا يكون لهاتين الفئتين أيّ دور في الشرعة الإسلاميّة لأنّها تخص الفئة الّتي تتمثّل بالمسلمين ، بحيث لا يكون للإسلام أيّة علاقة باليهودي والنصراني ولا يمثّل أيّة دعوة لهما للإيمان به؟
والجواب عن ذلك ، أنّ الدين ـ في الرسالة الإلهيّة الواحدة في خط التنوّع ـ لا يريد أن يجعل من نفسه وسيلة من وسائل تأكيد الانقسام التاريخي الديني الّذي حوّل الأديان في أتباعها إلى طوائف مغلقة لا مسئوليّة لإحداها بالأخرى ، بل إنّه يعمل على توحيد الإنسان كله في أيّة مرحلة زمنيّة ، أو موقع مكانيّ ، على رسالة الله الّتي عنوانها العريض ، الممتد في كل مراحل الرسالات ، هو الإسلام لله تعالى ، لتكون كل رسالة ، في دور أيّ نبيّ ، تجسيدا للإسلام ، باعتبار أنّها كلمة الله في تلك المرحلة الّتي يمثّل الالتزام بها معنى الإسلام في علاقة الإنسان بالله ، في الوقت الّذي كانت فيه الرسالات المتتابعة مفتوحة على بعضها البعض لتكمل الأخيرة ما ابتدأت به الأولى ، فكان عيسى عليه‌السلام مكمّلا للناموس ، وكان النبيّ محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم متمما لمكارم الأخلاق ، كتعبير عن إكمال ما نقص من التشريع في الحاجات الجديدة الّتي

فرضتها تطورات الواقع الإنساني ، أو تبديل بعض الأحكام الّتي كانت خاضعة لظروف محدودة على صعيد الزمان والمكان ، وأصبح من الضروري استبدالها بأحكام جديدة تتناسب مع الظروف الجديدة. وعلى ضوء هذا ، فلا نجد هناك إلغاء من الرسالة اللاحقة للرسالة السابقة ، بل إنّنا نلاحظ امتدادا لأيّ منها في داخل الأخرى ، وإذا كان هناك حديث عن النسخ ، فإنّه لا يشمل الرسالة كلها بل يختص ببعض أحكامها ، تماما كما يقع النسخ في داخل الرسالة نفسها ، وذلك مثل نسخ القبلة ـ في الإسلام ـ من بيت المقدس إلى الكعبة.

وليس هناك إلغاء للكتاب ، فلم يلغ الإنجيل التوراة ، ولم يلغ القرآن التوراة والإنجيل ، بل إنّه أوحى ـ كما لاحظنا في الفقرات المتقدمة من الآيات ـ بأنّ للنبي أن يحكم بما أنزل الله فيها من أحكامه الّتي لم ينسخها في القرآن ، وهذا ما نلاحظه في الإيمان الإسلامي الّذي يؤمن بالرسل كلهم (لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ) [البقرة : 285] ، وبالكتاب كله (وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ) [آل عمران : 119] ، في إيحاء بأنّ الكتاب واحد في مدى الرسالة في فصول متعددة ، أو أجزاء متنوعة. وعلى هدى ذلك كله ، فإنّنا نفهم من قوله تعالى : (لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً) أنّ الخطاب فيها للأنبياء ، فلكل نبيّ شرعة ومنهاج يحرّكه في مرحلته تبعا لحاجاته وظروف الواقع الإنساني آنذاك ، من دون أن ينفي امتداد كل شرعة ومنهاج في الشرعة الأخرى والمنهاج الآخر ، وربّما نستوحي هذا الخط الممتد في الرسالات من قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالنَّصارى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) [البقرة : 62] فإنّ فيها إيحاء بأنّ الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح الّذي يفرض نفسه على الإنسان من خلال أمر الله ، يشكل منطلقا ليطلب من المؤمنين ـ بتنوعاتهم التاريخيّة ـ الانفتاح على كل مواقع العمل الصالح المحدّدة من الله في رسالته ، ليلتقي الجميع على الإسلام الشامل في الرسالة الواحدة الّتي تجمع الرسالات كلها في

عناصرها الحيويّة في نهاية المطاف.

وربّما يرى بعض المفسرين أنّ الخطاب هو للأمم الثلاث ، أمّة موسى وأمّة عيسى وأمّة محمّد ، ولا يعني به قوم كل نبيّ ، ولا بدّ لنا ـ بلحاظ هذا القول ـ من أن نحمل المسألة على التسلسل التاريخي في مهمة كل نبيّ في رسالته في خصوصيتها الزمنيّة ، في امتدادها الزمنيّ ، وفي خطها الشمولي في انفتاحها على الرسالة الأخرى. والله العالم.
* * *
فكرة الابتلاء وتعدد الشرائع

(وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً) أي لجمعكم على ملة واحدة في دعوة جميع الأنبياء ، لتلتقوا عليها في الرسالة الخاتمة الّتي تجمع الخطوط العامّة للرسالات كلّها وذلك بطريقة القدرة الحاسمة الّتي لا يملك فيها الإنسان اختياره في الانتماء ، (وَلكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ) أي ليمتحنكم ، (فِي ما آتاكُمْ) من تعدّد الشرائع حسب اختلاف الزمن ، ليظهر عمق الإخلاص له لدى المؤمنين ، وسطحيّة الإيمان به من المتعصبين المتخلفين ، فينجح المؤمنون بالله وكتبه ورسله ورسالاته ، ويفشل المتعصبون الّذين يتجمدون في المرحلة الزمنيّة الّتي بعث بها رسولهم ، فلا ينفتحون على رسول آخر ورسالة أخرى ، فيحيا من حيّ عن بيّنة ويهلك من هلك عن بيّنة ، (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) الّتي انطلقت من الله في رسالاته ، وتنافسوا في الحصول على الدرجة العليا فيها ، لأنّ ذلك هو الّذي يمنحكم المواقع المتقدمة في القرب من الله والوصول إلى رضوانه في مرحلة الوفادة إليه ، (إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً) فيجمعكم يوم الجمع في موقف المسؤوليّة والحساب (فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) من أمور دينكم ،

مما أحصاه ونسيتموه ، ليجزي الّذين استقاموا على خط الإيمان والعمل الصالح باستقامتهم ، ويجزي الّذين انحرفوا وابتعدوا عن الخط المستقيم بانحرافهم ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ويبادر المبادرون.
* * *
تأكيد على الحكم بما أنزل الله

(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) في نداء تأكيديّ لتقرير المبدأ وتعميق المسؤوليّة في كل الموارد الّتي يختلفون فيها ، ويتحاكمون إليك في حلّها ، وإعطاء الحكم الحاسم فيها ، (وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) لأنّك تمثّل الحقّ في الرسالة الّتي أنزلها الله لتحرّك الإنسان في مسيرة الحقّ بامتداده في الزمن كله والإنسان كلّه ، لأنّ الله هو الحقّ الّذي خلق السموات والأرض بالحقّ ، ويريد للإنسان أن ينسجم مع الوجود كله في قيامه ـ في الأرض ـ في حياته الفرديّة والجماعيّة على أساس الحقّ ، فلا مجال للخضوع للحالات العاطفيّة الّتي تستجيب لرغبة هذا لمصلحة هناك ، أو تبتعد عن ذاك لمشكلة هناك ، أو لإغراء يندفع في أحلام وتمنيات ووعود ببعض المكاسب الصغيرة والكبيرة ، فقد أرسلك الله لتركز للنّاس أهواءهم على أساس رضى الله لا على أساس السقوط أمام تأثيراتها العاطفيّة في وجدانك الشخصي ، فإنّك لا تملك نفسك ، ولكن رسالتك هي الّتي تؤكد حركتك مع النّاس كلهم.
* * *
تحذير للرسول من مغبة الافتتان

(وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ) ، وذلك بالمراقبة الدائمة لكل الخلفيات الّتي تكمن وراء كلماتهم وحركاتهم ، والدراسة العميقة للتطلعات الّتي يتطلعون إليها في مواقفهم من الرسالة والرسول ، والمتابعة الواعية لكل الخطط الّتي خططوها أو يخططونها للوصول إلى غاياتهم الشريرة ، لأنّهم لا يريدون بك وبالرسالة خيرا ، انطلاقا من عصبيتهم للباطل واستعلائهم على النّاس.

إنّ من واجب الرسول الداعية إلى الله ، العامل في سبيل هداية النّاس إلى الحقّ وشموليّة سلطة الله على الواقع كله ، أن يأخذ بكل أسباب الحذر في حركته في الساحة العمليّة ، لأنّ الآخرين يخططون ويتآمرون ويتلونون بألوان مختلفة ، ليحصلوا على مآربهم وليبتعدوا بالرسول وبالداعية عن الحق الّذي أنزل من الله ، ببعض الأساليب الخادعة والوسائل المغرية ليفتنوه عن دينه وليقترب منهم ومن باطلهم.
* * *
الآثار الاجتماعية للذنوب

(فَإِنْ تَوَلَّوْا) وأعرضوا عن القبول بالحقّ الّذي تقضي به ، أو رفضوا التحاكم إليك ، فلا تحزن ولا تأس عليهم ، ولا تسقط أمام انفعالات الإحباط من خلال سلبيات الواقع ، لأنّ المسألة ليست مسألة فشلك في حركة الدعوة بالحقّ ، ولكنها مسألة انحرافهم الذاتي والفئوي عن رسالة الله ، وابتعادهم عن مصالحهم الحقيقيّة في السير على خط العدالة في حكم الله والرسول ، مما

يؤدي بهم إلى الكثير من المشاكل الّتي تصيبهم في كلّ مواقع حياتهم الخاصة والعامّة ، فإنّ ذلك هو سنة الله في خلقه إذا انحرفوا وابتعدوا عن الحق.

(فَاعْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ) ، ويعاقبهم عليها في الدنيا من خلال الارتباط العضويّ بين الأفعال السيئة وعناصرها السلبيّة بحسب العلاقة بين المقدمات والنتائج ، فإنّ الذنب يختزن في داخله السلبيّة الّتي تصيب صاحبه ، فتتبعه في حياته وتعقّد له أموره ، وتوقعه في الكثير من المشاكل ، وتؤدي به إلى المزيد من الخسائر ، وهذا ما حدث لليهود الّذين تتحدث عنهم هذه الآيات في تعاملهم مع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وخيانتهم له ونقضهم لعهودهم معه ، وتحريك الفتنة بين المسلمين ، وغير ذلك من الذنوب الّتي تفصلهم عن المجتمع ، وتعزلهم عن قضاياه ، وتباعد بينهم وبينه في المصالح المشتركة الّتي تقرّب النّاس إلى بعضهم البعض.

وفي ضوء هذا ، نعرف كيف تحدث الله عن إصابتهم ببعض ذنوبهم ، لأنّ القضيّة قد لا تكون عقابا من الله لهم بشكل مباشر ، بل القضيّة هي العقاب الذاتي الّذي يكمن في داخل الذنب مما يحدث للخاطئين في الدنيا من خلال أعمالهم ، كما جاء في قوله تعالى : (ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [الروم : 41] ، فإنّ الله يتحدث عن الاختلال في النظام الاجتماعي للنّاس بسبب كسبهم السيئات الّتي تحمل في داخلها عناصر الفساد الّذي يصيب العالمين به ، فيذوقون النتائج السيئة الكامنة في داخل أعمالهم ، كحقيقة واقعيّة في علاقة العمل السيئ بالنتيجة السلبيّة في حياة الإنسان ، (وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ) خارجون عن خط الحقّ إلى متاهات الباطل في إصرارهم على الانحراف عن الرسالة والرسول ، مما يجعلهم في موقع الفسق العملي الّذي يخرج به الإنسان عن قاعدة التوازن في الحياة.

وقد يثور هنا سؤال :

لماذا هذا التحذير للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وهو المعصوم ـ من أن يفتنه الآخرون عن بعض ما أنزل الله إليه ، والنهي له عن اتباع أهوائهم؟
فهل كان النبيّ محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الموقع الّذي يمكن فيه أن يتبع أهواء هؤلاء اليهود ، أو أن يفتنه هؤلاء عن دين الله؟
والجواب : إنّ هذه الآية ـ والآيات المماثلة في القرآن ـ لا تتحدّث عن الحالة الشخصيّة للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في اهتزازها بالعناصر الضاغطة الّتي يحركها هؤلاء ، وفي انفعالها وتأثرها بالإغراءات والأساليب الحميمة الّتي يثيرونها في وجدانه ، بل هي ـ والله العالم ـ واردة في تصوير الواقع الموضوعي في الوسائل والأساليب الّتي يحرّكها هؤلاء في ساحته ، مما يخططون فيه لإخضاعه لأهوائهم ولفتنته عن بعض ما أنزل الله إليه ، بما تشتمل عليه من الضغوط الهائلة الّتي تزلزل الإنسان العادي الّذي لا يملك قاعدة نفسيّة من العصمة الروحيّة المانعة عن الاهتزاز والانحراف ، مما يجعل النهي عن اتباع أهوائهم ، والتحذير من فتنتهم ، مرتبطين بالمسألة الموضوعيّة في العناصر المثيرة الّتي يوجهونها إليه ، لا بالحالة الذاتيّة الّتي يعيشها في وجدانه الرسالي الّذي يملك القوّة الّتي لا تضعف أمام التحديات.
* * *
الحكم حكمان : حكم الجاهلية وحكم الله

(أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ) أي يريدون منك إصداره في القضيّة الّتي تحاكموا إليك فيها ، وهم ـ في أجواء الآية ـ اليهود الّذين كانوا إذا سرق الشريف تركوه

وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحدّ كما في قصة أسباب النزول ، بحيث كان للمركز الاجتماعي للشخص دور كبير في طبيعة الحكم الصادر له أو ضده ، تبعا للامتيازات الطبقيّة والأهواء الذاتيّة أو الفئويّة ، بعيدا عن حكم الله في التوراة الّذي أكده الإسلام في القرآن والسنّة ، وهو الحكم العادل الّذي ينظر إلى طبيعة القضيّة من خلال عناصر الإثبات فيها ، من دون الالتفات إلى طبيعة الشخص في دائرتها الواقعيّة ، وهذا ما يشعر فيه النّاس بالأمن على حقوقهم وقضاياهم ، لأنّهم متساوون أمام الشريعة في ساحة الواقع والقضاء ، (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً) في عناصره الحيّة من حيث انسجامه مع المصلحة الإنسانيّة في صعيد القيم الروحيّة والأخلاقيّة والحاجات الحيويّة للإنسان ، مما يفرض الخضوع له ، والانفتاح عليه ، والثقة به ، (لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) بالعدالة الإلهيّة في الحكم والتشريع من موقع إيمانهم بالربوبية المطلقة لله الّتي ترعى كل المخلوقين بالحكمة واللطف والرحمة على صعيد العدل الّذي ينطلق من الجانب الموضوعي للمسألة في الواقع الإنساني العام من دون تفريق بين قويّ وضعيف وكبير وصغير وغنيّ وفقير ، لأنّ الجميع عباده ، فلا حاجة لديه إلى أحد دون أحد ليظلم هذا أو ذاك ، فإنّ الظلم شأن الضعيف الّذي يعيش الضعف أمام الآخر والخوف منه فيلجأ إلى ظلمه ، والله هو القويّ ، القادر على كل شيء.

وقد ورد في أكثر من حديث التأكيد على حكم الله في مقابل حكم الجاهليّة ، فقد ورد الحديث عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «الحكم حكمان: حكم الله وحكم الجاهليّة ، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهليّة» (1).
وأخرج البخاري عن ابن عباس قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أبغض النّاس

__________________

(1) البرهان في تفسير القرآن ، ج : 1 ، ص : 478.
إلى الله مبتغ في الإسلام سنّة جاهليّة ، وطالب امرئ بغير حقّ ليريق دمه».
ونستفيد من ذلك أنّ الجاهليّة ليست مرحلة زمنيّة تتمثّل في شرائعها وعاداتها وتقاليدها وأحكامها ، بل هي نهج في الخط الفكريّ الّذي يتحرّك في كل قضاياه وأوضاعه بعيدا عن الله بحيث لا يستهدي الله في ذلك ، ولا يخضع لرسالاته ورسله ، بل ينطلق في تشريعاته وأحكامه من العوامل الذاتيّة ، ومن المواقع السلطويّة الّتي تفرض نفسها على النّاس بالقوّة من دون أن تملك أيّة شرعيّة في مواقعها وتحرّكاتها.

وعلى ضوء ذلك ، فإنّ النظرة الإسلاميّة تؤكد على أنّ أيّ حكم في المجال التشريعيّ أو القضائيّ لا ينسجم مع حكم الله هو حكم الجاهليّة ، ولو كان صادرا في العصر الحاضر ، فإنّ كلمة الجاهليّة تتحوّل ـ من خلال هذه النظرة ـ إلى ذهنيّة ماديّة متحركة مع الواقع المادي في الحياة في الاتجاه الّذي لا يجد للدين أيّ دور في أحكامه وقضاياه ، تماما كما لو لم يكن موجودا في حياة النّاس.

وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في مورد آخر في تعبير آخر وهو حكم الطاغوت ، وذلك قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً) [النساء : 60]. وفي ضوء ذلك يمكن لنا أن نواجه كل الواقع التشريعي الوضعي الّذي يتحرّك في بلاد المسلمين في خط العلمانيّة لنعتبره داخلا في حكم الجاهليّة أو حكم الطاغوت ، وخارجا عن حكم الله وعن ولايته ، وهذا ما ينبغي للمسلمين أن يحذروا منه ، وأن يلتفتوا إلى الموقف الّذي يجب أن يتخذوه ويلتزموه في رفضهم وتأييدهم ، لا سيّما في المشاركة في المجالس النيابيّة بتأييد الّذين يعيشون ذهنيّة الجاهليّة في أحكامها وقوانينها لا ذهنيّة الإسلام.

ماذا نستوحي من هذه الآيات؟
وقد نستوحي من هذه الآيات بعض اللمحات الفكريّة والعمليّة الّتي تفيدنا في حركة العمل الإسلامي في الدعوة إلى الله :

أولا : إنّا نأخذ من هذه الآيات النموذج الحي للنّاس الّذين يقفون ضد العاملين في سبيل الله ويعملون على إقامة الحواجز النفسيّة والماديّة ضد التحرك الإيماني ، سواء كانوا من الّذين يختلفون معنا في الدين ، أو من الّذين لا يدينون بأي دين ، بل يلتزمون الإلحاد كمنهج للحياة ، أو من الّذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ، لنتخذ منهم الموقف الّذي أراد الله لرسوله أن يتخذه من معاصريه من هؤلاء ، فلا نضعف ولا نهون أمام كل الأوضاع السلبيّة الّتي نواجهها منهم ، بل نتعامل معهم وفق قاعدة التعامل الواقعي الّتي تقتضي الانتباه جيدا لكل وسائلهم وأوضاعهم ، في كل ما يريدون إثارته في الساحة من قضايا ومواقف ، لنضع الأمور في نصابها الصحيح ، ولنكون في وعي دائم لكل ما يحيط بنا من أمور وأوضاع ، وبذلك تتحول هذه الأيام إلى حركة متنوعة الاتجاهات في طريق العمل الإسلامي الطويل ، فلا تقتصر على الوقائع والفئات في حدود الزمان والمكان اللذين عاشا في داخل التاريخ.

ثانيا : إنّ هذه الآيات تؤكد على ما في الكتب المنزلة من حقيقة فكريّة وتشريعيّة ، وتعتبر الانسجام مع تلك الحقيقة أساسا للخط الإيماني الصحيح في مسيرة الإنسان ، مما يوضح القاعدة الصلبة للشخصيّة الإيمانيّة الّتي ترتكز على المنهج في الفكر ، وعلى الخط في السير ، سواء في ذلك الّذين يتبعون التوراة أو الإنجيل أو القرآن ، وتؤكد ـ في بعض لمحاتها ـ على تداخل هذه الكتب في مفاهيمها العامة وآفاقها الواسعة بحيث لا يعتبر الإيمان بكتاب ، منافيا ، في إيحاءاته الفكريّة والعمليّة ، للإيمان بالكتب الأخرى ، لأنّ

الخصوصيات الّتي تختلف فيها هذه الكتب لا تمسّ الخطوط العامّة ، بل تمس التفاصيل الّتي أوضحت هذه الكتب على أنّها قد تتغيّر وتتبدّل تبعا للحاجات الّتي يفرضها عامل الزمان ، مما ينتهي فيه حدّ المصلحة الباعثة إلى الحكم تارة ، أو مما تتبدّل فيه المفسدة إلى مصلحة أخرى. وعلى ضوء هذا ، كانت الدعوة إلى أن يحكم أهل الإنجيل والتوراة والقرآن بما فيه من الحقّ ، لأنّ ذلك هو الّذي يلتقي عليه الجميع ، فيكون الابتعاد عنه ظلما وفسقا وكفرا ، ولهذا كان الإلزام القرآني لكل فريق من الفرقاء الّذين ينتمون إلى هذا الكتاب أو ذاك ، بالمعاني الّتي يلتزم بها الكتاب ، لأنّ كل واحد منها يمهّد الطريق للآخر ويدعمه في كل الجوانب الحيّة فيه.

ثالثا : إنّ على الدعاة لله والعاملين في سبيله ، أن يكونوا في حالة حذر دائمة ورصد مستمر لكل الأساليب الملتوية الّتي يحاول دعاة الكفر وأولياؤهم أن يضللوا بها المؤمنين عن دينهم ، في ما يثيرونه حولهم من الأجواء المحمومة الّتي تثير المشاعر وتهز النفوس ، أو في ما يحشدونه من المعلومات الكاذبة الّتي يريدون من خلالها توجيه الأمور في غير وجهتها الصحيحة ، لينحرفوا بالحكم عن الحقّ ، وذلك من أجل اكتشاف اللعبة الملتوية المزخرفة الّتي تتمثل في أكثر من أسلوب ، وأكثر من وجه.

رابعا : إنّ الحكم حكمان ، حكم الجاهليّة ، وهو الحكم الّذي يرتكز على الباطل ويبتعد عن وحي الله ، مما يصنعه البشر لأنفسهم انطلاقا من مصالحهم ومنافعهم وأنانيتهم ، بعيدا عن الله ، وحكم الله الّذي شرعه لعباده في ما أوحى به لرسله ، مما ينسجم مع مصالح الإنسان كإنسان بعيدا عن كل الخصوصيات الّتي ترهق إنسانيته وتعطل مسيرته نحو الخير. ولا بدّ لنا من الدخول في عمليّة المقارنة دائما بين هذين الحكمين ، ليبقى النّاس على وعي عميق منفتح بما يمثله حكم الله من خير وبركة ورحمة للإنسان وللحياة ـ كما توحي به الآية الأخيرة ـ وليبقى الهاجس الّذي يعيش في همّ المجتمع من أجل

تأكيد استمراره في حركة الحياة في ما يحكم به الحكام ، وفي ما يطبقه النّاس ، من أجل حفظه ورعايته وإصابته ، وقد ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام : «إنّ الحكم حكمان : حكم الله وحكم الجاهليّة ، ثمّ قال : (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) قال : فأشهد أنّ زيدا قد حكم بحكم الجاهليّة ، يعني في الفرائض» (1).
* * *
__________________

(1) البحار ، م : 37 ، ج : 101 ، ص : 498 ، باب : 35 ، رواية : 6.
الآيات
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشى أَنْ تُصِيبَنا دائِرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلى ما أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نادِمِينَ (52) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خاسِرِينَ) (53)
* * *
معاني المفردات

(لا تَتَّخِذُوا) : الاتخاذ هو الاعتماد على الشيء لإعداده لأمره ، وهو افتعال من الأخذ ، والأخذ يكون على وجوه ، تقول : أخذ الكتاب إذا تناوله ، وأخذ القربان إذا تقبّله ، وأخذه الله من مأمنه إذا أهلكه. وأصله : جواز الشيء من جهة إلى جهة من الجهات.

(أَوْلِياءَ) : جمع وليّ ، وهو النصير لأنّه يلي بالنصر صاحبه.

(دائِرَةٌ) : الخط المحيط بالشيء ، والمراد بها الدولة الّتي تتحوّل إلى

من كانت له عمن في يده ، وهي تطلق في المكروه باعتبار أنّه يحيط بالإنسان إحاطة الدائرة بمن فيها ، فلا سبيل لهم إلى الانفكاك منه بوجه ، كما في مفردات الراغب (1).
(فَعَسَى) : قال في مجمع البيان : وعسى موضوعة للشك ، وهي من الله تعالى تفيد الوجوب ، لأنّ الكريم إذا أطمع في خير يفعله ، فهو بمنزلة الوعد به في تعلّق النفس به ورجائها له ، ولذلك حقّ لا يضيع ومنزلة لا تخيب (2).
والظاهر أنّ إطلاقها وارد بالنسبة إلى طبيعة الشيء من حيث كونه مستقبليا لا يتيقن بحصوله مما يجعله في دائرة الشك ، بقطع النظر عن القائل ، فلا يكون الوجوب المذكور في كلام المجمع مدلولا عليه باللفظ ، بل هو أمر مستنبط من دراسة كرم الله وجوده في ما يعد به من الخير.

(بِالْفَتْحِ) : القضاء والفصل ، والمراد به هنا النصر.

(حَبِطَتْ) : قال الراغب في المفردات : حبط العمل على أضرب : أحدها : أن تكون الأعمال دنيويّة فلا تغني في القيامة غناء ، والثاني : أن تكون أعمالا أخرويّة لكن لم يقصد بها صاحبها وجه الله تعالى ، والثالث : أن تكون أعمالا صالحة ، ولكن بإزائها سيئات توفي عليها ، وذلك هو المشار إليه بخفة الميزان. وأصل الحبط من الحبط ، وهو : أن تكثر الدابة أكلا حتّى ينتفخ بطنها (3).
* * *
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 176.
(2) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 258.
(3) مفردات الراغب ، ص : 105.
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول للواحدي : «قال عطيّة العوفي : جاء عبادة بن الصامت فقال : يا رسول الله ، إنّ لي موالي من اليهود كثير عددهم ، حاضر نصرهم ، وإني أبوء إلى الله ورسوله من ولاية اليهود ، وآوي إلى الله ورسوله ، فقال عبد الله بن أبيّ : إني رجل أخاف الدوائر ، ولا أبرأ من ولاية اليهود ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا أبا الحباب ما تجلب به من ولاية اليهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه ، فقال : قد قبلت ، فأنزل الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) إلى قوله تعالى : (فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) يعني عبد الله بن أبيّ (يُسارِعُونَ فِيهِمْ) وفي ولايتهم ، (يَقُولُونَ نَخْشى أَنْ تُصِيبَنا دائِرَةٌ) (1).
وجاء في الدر المنثور عن السدي : قال : «لما كانت وقعة أحد اشتد على طائفة من النّاس ، وتخوّفوا أن يدال عليهم الكفّار ، فقال رجل لصاحبه : أمّا أنا فألحق بفلان اليهودي ، فآخذ منه أمانا وأتهوّد معه ، فإنّي أخاف أن يدال على المسلمين ، وقال الآخر : أما أنا فألحق بفلان النصراني ببعض أرض الشام ، فآخذ منه أمانا وأنتصر معه ، فأنزل الله فيهما ينهاهما : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) (2).

وأخرج ابن جريج وابن المنذر عن عكرمة قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى ، أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) قال : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبا لبابة بن عبد المنذر من الأوس ، وهو من بني عمرو بن عوف ، فبعثه

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 110.
(2) الدر المنثور ، م : 4 ، ج : 6 ، ص : 99.
إلى قريظة حين نقضت العهد ، فلما أطاعوا له بالنزول أشار إلى حلقه الذبح الذبح. (1).
ونلاحظ في هذا الاختلاف في الرّوايات في سبب نزول هذه الآية ، أنّ من الممكن أن تكون المسألة اجتهادا من الرواة من خلال روايتهم للأحداث المذكورة المتنوعة الّتي اعتبروها مناسبة للآية مما يستوحون منه أنّها أسباب نزول. والله العالم.

وعلى أيّ حال ، فإنّها تمثّل أمورا متصلة بالآية من الناحية التطبيقيّة باعتبار أنّها قد تكون لونا من ألوان التولي لليهود وللنصارى من قبل بعض المسلمين ، وقد لا يكون من المستبعد أن تكون الآية واردة في اتجاه تأكيد القاعدة العامة للعلاقات الّتي تربط بين المسلمين وغيرهم من اليهود والنصارى على أساس إبعادهم عن النتائج السلبيّة الحاصلة من ذلك.
* * *
أسس العلاقة مع اليهود والنّصارى

يفرض الإسلام على المسلم أن يؤمن بالرسل أجمعهم وبالرسالات كلها ، ولكنّه يريد له أن يكون واقعيا في علاقته بالّذين ينتمون إليها ، وذلك من موقع السلوك العدواني الّذي التزموه في علاقتهم بالمسلمين ، لأنّهم يعتقدون بطلان عقيدة المسلمين في ما يعتقدونه من رسول وفي ما يتبعونه من شريعة ، ولأنّ طبيعة التحرك الإسلامي في مجال الدعوة الّتي قد تعارض بعض مفاهيمهم الخاطئة للرسالات الّتي ينتمون إليها ، أو في مجال السلطة الّتي كان

__________________

(1) تفسير الطبري ، م : 4 ، ج : 6 ، ص : 178.
الإسلام يعمل من أجلها على أساس عقيدته وشريعته ، قد تخلق بعض العقد الداخليّة ، وقد تثير بعض المشاكل العمليّة والفكريّة ، مما يفرض فرزا في المواقع وتعقيدا في المواقف ، والتقاء على المعارضة للإسلام ، وقد أثبتت الممارسات التاريخيّة في حال ظهور الإسلام وبعده بعض ذلك. ولهذا أراد الإسلام للمؤمنين أن يعيشوا في داخل حياتهم وخارجها الخطوط الفاصلة العازلة ، بين المواقع المتنوعة والمواقف المختلفة ، من أجل الحفاظ على الجانب الفكري للعقيدة ، فلا يتأثر بالانحراف الّذي قد يأتي من المجاملات الّتي تساهم في تمييع الموقف ، من أجل التأكيد على سلامة المسيرة ، فلا تهتز أمام الأوضاع العاطفيّة والعلاقات الذاتيّة البعيدة عن التركيز.
* * *
المحبة والتعاون أساس قوة العلاقات الإنسانية

وربّما كان الإسلام يتحرك في هذا التأكيد من قاعدة إنسانيّة ثابتة ، وهي أنّ الأساس في قوة العلاقات بما تفرضه من محبة ومودّة ونصرة وتعاون ، هو القاعدة الفكريّة والروحيّة الّتي ينتمي إليها النّاس ، فهي الّتي تمنح الثبات للعلاقة ، وتثبت المواقف في العمل ، سواء في ذلك الحالات الّتي تمثّل التوافق في كل التفاصيل ، أو الحالات الّتي تتوافق فيها القواعد العامّة على أكثر من تفصيل ، فإذا كانت العلاقات تقوم على أساس التوافق ، أمكن لها أن تساهم في إيجاد صيغة للوحدة أو للتنسيق ، أمّا إذا كانت تقوم على أساس التحالف ، وكان التحالف يتحرك في اتجاه النوازع الذاتيّة الّتي تحكم الذات ، فلا بدّ من أن يكون الموقف قائما على أساس الحذر الّذي يدعو إلى الترقّب والتأمّل في رصد الأوضاع والعلاقات على أساس من الواقعيّة ، لأنّ الاستسلام للثقة في الأجواء الّتي لا تدعو إلى الثقة بل تدعو إلى العكس ، يعتبر لونا من السذاجة

العمليّة. وقد كان التاريخ الّذي عاشه المسلمون مع اليهود مليئا بالمشاكل والتآمر والكيد والفتن وبالمستوى الّذي كاد أن يربك المسيرة الإسلاميّة في العهود الّتي رافقت حركة الرسالة ، كما كان السلوك الّذي أحاط بالمسلمين من قبل النصارى ، يوحي بشيء من هذا القبيل في ما يختزنه المستقبل.
* * *
المناعة الداخلية ضرورة إزاء العلاقة مع اليهود

وفي ضوء ذلك كله ، أراد الإسلام من المسلمين أن يتحفظوا في إيجاد علاقة الولاية بينهم وبين هؤلاء ، لتبقى الحواجز النفسيّة الفكريّة سبيلا من سبل المناعة الداخليّة البعيدة عن حالة الميوعة والذوبان ، ولتبقى التحفظات العمليّة أداة من أدوات الحماية الواقعيّة للحياة الإسلاميّة من خلفيات الخطط الخفية المضادة المرسومة من قبل الآخرين. وهذا ما نستوحيه من جو هذه الآية : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) فقد نلاحظ ـ في الفقرة الأخيرة ـ نوعا من أنواع الإيحاء الخفي بوجود محورية داخلية بين هؤلاء ، سواء أريد من كلمة البعض ، اليهود في ما بينهم ، أو النصارى في ما بينهم ، كما يفهمه بعض المفسرين الّذين يرجحون ذلك على أساس العداوة التاريخيّة بين اليهود والنصارى ، مما يبعّد تقرير الولاية فيما بينهم ، أو أريد منهم اليهود والنصارى فيما بينهم ، لأنّهم إذا افترقوا في خلافاتهم الذاتيّة ، فإنّهم يتفقون عند ما يكون المسلمون الهدف المشترك الّذي يتوحدون حوله. إنّ هذا التأكيد على هذه الولاية المحورية ، يؤكد على عدم استجابتهم للولاية في ما يتعلق بعلاقتهم بالمسلمين ، وانطلاقهم في خط السلبيّة تجاهم بكل ما لذلك من نتائج وآثار. وفي هذا الجوّ ، نعرف أنّ القضيّة الّتي يؤكدها الإسلام ، لا تعيش في خط الروح العدوانيّة الّتي يعمل على تعبئة المؤمنين بها ضدّ غيرهم

من أصحاب الديانات لتعميق الشعور بالحقد والبغضاء في أوساط المجتمع المؤمن في مواجهة المجتمعات الأخرى ، بل القضيّة هي إيجاد الفواصل الفكريّة والروحيّة الّتي تساعد على المنع من وقوع المسلمين في قبضة الميوعة الفكريّة والسذاجة العمليّة ، اللتين قد تحصلان من انجذابهم إلى ظواهر الأشياء وابتعادهم عن خلفياتها وجذورها ، ليكون التعايش ـ عند ما يفرضه الواقع ـ منطلقا من حالة وعي واقعيّة ، في ما يتعاون عليه المجتمع ، من الشؤون العامّة والقضايا المشتركة ، لا من حالة استغفال لأحد الفرقاء للآخر في ما يريده من أوضاع وعلاقات.

ولهذا رأينا الإسلام يؤكد في أكثر من آية قرآنيّة على بعض الجوانب الإيجابيّة لدى النصارى في سلوكهم العملي ، من خلال الخطوط الأخلاقيّة الموجودة لديهم في تعاليمهم ، في مقابل اليهود الّذين اعتبرهم (أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا) [المائدة : 82] ، لانطلاقهم من كل المواقع السلبيّة ضدّهم. ونراه يؤكد على أنّ الخط الفاصل الذي يحكم إيجابيّة العلاقات وسلبياتها هو السلام الّذي يشعر به الآخرون تجاه المسلمين وعدم العدوان في ما يمثّله من تصرفات وأعمال ، الأمر الّذي يدعو المسلمين إلى البر والعدل في التعامل معهم ، فليست القضيّة أنّ هناك حقدا يراد تأجيجه في الصدور ، بل القضيّة أنّ هناك وعيا يراد تعميقه في العقول ، وأنّ هناك واقعيّة يراد تأكيدها في المواقف ، ولعلّ هذا هو السر في هذا التشديد على الّذين يتولونهم من المسلمين ، (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) لأنّ ذلك يوحي باللّامبالاة لدى هؤلاء في ما يفكر به الآخرون من أفكار ، وفي ما يتخذونه من مواقف ، ويؤدي بالنتيجة إلى ابتعاد اللّامبالين عن مجتمع المسلمين ، واقترابهم من مجتمع الكفر ، كما نجده في بعض الفئات الّتي قد تنجذب إلى خط الأعداء على أساس ما تأمل لديهم من أطماع وشهوات ، لتكون في النهاية سلاحا بيد الكافرين ضد المسلمين ، فيظلمون أنفسهم بالانحراف عن خط الحق ويظلمون

إخوانهم بالسير في خط الأعداء (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) الّذين اختاروا لأنفسهم السير في طريق الانحراف العقيدي والعملي بالتولي لغير المسلمين ، فتركهم لاختيارهم السيئ الّذي تمردوا فيه على خط الهداية الطبيعيّة والإيحائيّة الإلهيّة ، وأوكلهم إلى أنفسهم ، ولم يتدخل لإرجاعهم إلى خط الهدى بطريقة غير اعتياديّة ، لأنّ الله لا يفرض الهداية على الّذين يرفضونها بإرادتهم.
* * *
المراد من كلمة الولاية

ولكن ، ما المراد من كلمة «الولاية»؟ هل المراد بها المحبّة والمودّة؟ أو المراد بها النصرة والمعاونة؟ قد يختلف المفسرون في ذلك لأنّ الكلمة تتسع لهذا المعنى ولذاك ، كما تتسع لغيرهما ، ولكنّ الظاهر من الجو الّذي تعيش فيه الآية أنّ المراد بها العلاقة الوثيقة الّتي تمثّل لونا من ألوان الالتزام بالجماعة على أساس العوامل الذاتيّة الّتي توحي بذلك ، مما يجعل المحبة والنصرة والمعاونة بعضا من آثارها ، لا معنى من معانيها ، وهذا ما نفهمه من كلمة الموالاة الّتي تستعمل في علاقة الأمة بقيادتها ، أو ببعضها ، فإنّها تعني العلاقة الشديدة المنطلقة من خط الالتزام بالشخص أو الجماعة ، فلا يبقى هناك مجال للاختلاف المذكور ، والله العالم.
* * *
المنافقون وتولّي غير المسلمين

هذه هي القاعدة الإسلاميّة الّتي تفرض الجانب السلبي في الولاية بين

المؤمنين وبين غيرهم من أهل الكتاب. ولكنّ بعض المسلمين ينحرفون عن هذه القاعدة ، لأنّ في قلوبهم مرضا ناشئا من ضعف الإيمان وفقدان الثقة بالله ، فتراهم يلهثون خلف هؤلاء ويسارعون فيهم ، فيندمجون في داخل مجتمعاتهم حتّى يحسبهم الناظر أنّهم منهم ، في أسلوب العلاقة والتعامل والموقف ، لأنّهم يخافون أن ينهزم المسلمون أمام اليهود والنصارى وتدور الدائرة عليهم ، مما يعرّضهم للخطر ويؤدّي بهم إلى الهلاك. ولذلك كانت الخطة أن يتنازلوا ويخضعوا ويقدموا لهم فروض الطاعة والعبوديّة ، ليحصلوا على الأمن والطمأنينة ، وتلك هي حجّة المنافقين في كل زمان ومكان ، فهم لا يتحركون من مواقع العقيدة ، ولا ينطلقون من مواقع التضحية ، بل يواجهون القضيّة بمنطق المنفعة والطمع والشهوة ، في الوقت الّذي يفرض عليهم الإيمان بالله أن يظلوا على خط الأمل الأخضر برعاية الله للمؤمنين (فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشى أَنْ تُصِيبَنا دائِرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ) للمسلمين على الكافرين (أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ) في ما يدفع به عنهم من ضرّ أو يجلب لهم من نفع ، وحينئذ تنكشف أوضاع هؤلاء المنافقين أمام الحقيقة الواضحة ، (فَيُصْبِحُوا عَلى ما أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نادِمِينَ). ويقف المؤمنون ليسجلوا هذا الموقف ضد المنافقين الّذين قد تفاجئهم الهزيمة الّتي يقع فيها الكافرون ، فيظهر عليهم الألم والهلع ، فينكشف أمرهم للمؤمنين (وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ). فما ذا يمثّل هؤلاء الآن أمام الهزيمة الّتي كشفت زيفهم ونفاقهم ، وماذا تمثّلون أنتم في مواقفكم المهتزة بفعل النتيجة المريرة من خيبة الأمل؟ إنّ النهاية الأليمة هي الّتي تنتظر الجميع (حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خاسِرِينَ) وتحولت كل جهودهم إلى جهود ضائعة ، فلا مجال لديهم إلّا للحيرة والقلق والضياع ..
* * *
عبر لا بدّ منها للمسلمين
ويبقى للمسلمين الدرس العملي المتحرك في الواقع الّذي يبعث فيهم روح الوعي والحذر للفئات الأخرى الّتي تختلف معهم في الدين والقضايا الحيويّة المتصلة بالعلاقات العامّة ، فلا يستسلمون للسذاجة العاطفيّة الّتي قد تجعلهم يسقطون تحت تأثير الخوف من المستقبل ، الّذي قد يدفع الآخرين إلى الواجهة من السلطة ويرجع المسلمين إلى الخلف ، فيحاولون الارتباط بهم لحماية أنفسهم ، فيفقدون الكثير من صلابة الموقف واستقامة الخط ، في الوقت الّذي لا يحصلون فيه على شيء مما قصدوه ، بل قد يحصلون على العكس من ذلك إذا انتصر المسلمون وانهزم الكافرون. إنّ الارتباط السياسي والاقتصادي والديني بالأجانب أمر مرفوض من الإسلام نفسه ، لأنّه قد يعرض المسلمين للوقوع في التهلكة السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة ، ويؤدي بهم إلى فقدان استقلالهم وقدرتهم على تقرير مصيرهم ، وهذا ما نلاحظ في هذه الأيام من تحوّل المسلمين إلى وجود منسيّ في الواقع السياسي العالمي الّذي يقوده المستكبرون في الأرض ، فلا يسمحون لهم بحريّة الحركة في سياستهم واقتصادهم وأمنهم في قليل أو كثير.
* * *
الآية
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) (54)
* * *
معاني المفردات

(يَرْتَدَّ) : الارتداد والردّة الرجوع في الطريق الّذي جاء منه ، لكن الردّة تختص بالكفر ، والارتداد يستعمل فيه وفي غيره ، والمراد به ، هنا ، الرجوع من الإسلام إلى الكفر.

(أَذِلَّةٍ) : الذّل ـ بكسر الذال ـ ضد الصعوبة ـ وبضمّها ـ ضد العزّ ، والأول من اللين والانقياد ، والثاني من الهوان والاستخفاف.

(لَوْمَةَ) : اللوم : عذل الإنسان بنسبته إلى ما فيه لوم.
* * *
المؤمنون المخلصون واستبدالهم بالمرتدّين

هل كان هناك حالة ارتداد عن الدين ، في مستوى الظاهرة ، ليأتي هذا النداء الحاسم الّذي يوحي بالتهديد من جهة ، والاستهانة من جهة أخرى؟ لأنّ هؤلاء الّذين يواجهون الموقف بهذا الأسلوب قد يتخيلون أنّ ذلك يضعف الإسلام ، ويوهن قوّة المسلمين ، لما يرونه لأنفسهم من الأهمية الكبرى في داخل المجتمع الإسلامي ، بحيث لا يستطيع المجتمع أن يجد بديلا عنهم ، كالكثيرين من النّاس الّذين يعطون لأنفسهم دورا أكبر من دورهم ، في ما يخيّل إليهم من ضخامة شخصيتهم ، بالحجم الّذي لا يسد مسدّه أحد؟
وقد لا يكون من الضروري أن يكون الموقف بهذه الخطورة ، على هذا المستوى ، بل قد تكون الآية تابعة للجو الّذي انطلقت فيه الآيات السابقة الّتي كانت تشير ـ بطريقة إيحائيّة وتقريريّة ـ إلى النماذج الّتي تقدّم لغير المسلمين فروض الطاعة والولاء ، في أساليب متنوعة تمثّل التنازل الفكري والعملي عن كثير من قضايا الإسلام المهمة ، مما يوحي بارتداد واقعيّ عن الخط الإسلامي ، وبالتالي ابتعاد عن الدين ، وقد يؤدي ذلك إلى الخروج منه كليا بشكل رسميّ في الحالات الضاغطة التي تفرض عليهم الاندماج في المجتمع الآخر ، نظرا إلى ضعف العقيدة والوازع الديني في أنفسهم ، وقوّة الدافع الذاتي في نوازعهم ، وربّما كان هذا أقرب إلى جو الآيات الّتي تعمل على أن تمارس ضد هؤلاء لونا من ألوان الضغط النفسي ، بالإيحاء لهم بأنّهم لا يمثّلون الكثير من مواقع القوّة في المجتمع الإسلامي ، بل هم مجرّد مرحلة تافهة لا قيمة لها في جوانبها السلبيّة والإيجابيّة!

فهناك أكثر من مرحلة من مراحل التطلّع الإسلامي إلى المستقبل ، في ما تبشر به خطوات الطلائع الإسلاميّة الجديدة الّتي عاشت الإسلام في أعماقها

الفكريّة والشعوريّة حبّا لله ، وفناء في طاعته ، وخوفا منه ، وسارت على الخط المستقيم في الاتجاه السليم الّذي يؤدي إلى رضوانه ، وبذلك فلا بدّ من أن يعرف هؤلاء وغيرهم من الّذين يعتبرون الحياة خاضعة لمواقفهم السلبيّة والإيجابيّة في وجودها وفنائها ، أنّ الله سيأتي بقوم لا يشبهونهم في كل مواقف الاهتزاز والتذبذب ، بل يمثلون الصدق في العقيدة ، والثبات في الموقف ، والاستقامة في الطريق ، والوضوح في الرؤية. فهم قد حازوا محبة الله لهم لأنّهم أطاعوه حقّ طاعته ، وعبدوه حقّ عبادته ، وهم يحبون الله ، حبّا ملك عليهم فكرهم وشعورهم ، لأنّهم عرفوه في آفاق عظمته ومواقع نعمه ، فإذا انطلقوا في الحياة الاجتماعيّة العمليّة ، فإنّ مواقفهم تجاه الآخرين ، تتحدد بالخط الّذي يلتزم به هؤلاء الآخرون ، فإذا كان الخط إيمانا وسلاما وصلاحا ، فهم المتواضعون الذين يخفضون للمؤمنين جناح الذل ، من دون أن يعانوا أيّة عقدة في ذلك كله ، لأنّهم لا يعيشون المشاعر الذاتيّة في علاقتهم بهؤلاء ، لأنّ العلاقة بالله هي القاعدة الّتي يتمسك بها الجميع ، ولأنّ الإسلام اعتبر أفراد المجتمع المؤمن كالجسد الواحد ، فلا اثنينيّة لتتحرك النوازع الفرديّة في نطاقها الذاتي المعقد ، وإذا كان الخط كفرا وفسادا وظلما وشرا ، فهم الأعزاء الّذين لا يتنازلون بل يترفعون ، لأنّ القضيّة ليست قضيّة إنسانيّة تتحرك في خطوات المشاعر ، بل هي رساليّة تتميّز في حساب المواقف ، فليس هنا إنسان يترفع عن إنسان ، بل عقيدة تعلو عقيدة ، وحركة تواجه حركة ، ورسالة ترتفع فوق استعراضات المنافع.

ومن هنا جاء هذا النداء الإلهي لهم : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ) ، فإذا واجهوا التحديات ، ووقف الكفر في جانب ليحارب تعاليم الله وشرائعه ، ويهاجم عقيدة الحقّ ورسالته ، كانوا في المواقع الصلبة الصعبة ، شرارة من نار ، ويقظة من نور ، وحركة من فكر ، وصرخة من حقّ ، وموقفا من عدل ، وجهادا في معركة ، وانطلاقة في سبيل الله ، فهم الأشداء

الثابتون الّذين لا يتزلزلون ولا يرتبكون ، وهم الواثقون بالحق ثقتهم بالله ، فقد يسمعون اللائمين الّذين يأخذون عليهم قسوة موقفهم وصلابة رأيهم ، ويطلبون منهم التراجع عن ذلك ليحصلوا على رضى هذا الفريق وذاك ، ولكنّهم يرفضون ذلك بإباء وإيمان ، لأنّ الموقف ليس ملك أيديهم ، بل هو ملك الله ، فلا يملكون حريّة الانسحاب لو أرادت منهم أنفسهم ذلك ، ولا تأخذهم في الله لومة لائم ، وذلك هو فضل الله عليهم بأن منّ عليهم بهدى الإيمان ، وإشراقة الحقّ ، بحيث يتحوّل الإنسان إلى ينبوع من النور ، يتدفق بكل أريحيات اللطف الإلهي ، والله واسع في رحمته ولطفه ورضوانه ورعايته لعباده المؤمنين ، عليم بما يحتاجون إليه في المراحل الصعبة من جهادهم في طريق الله.

ولكن ، هل تشير الآية إلى جماعة معينة من هؤلاء المؤمنين المخلصين؟ ربّما كانت بعض الأحاديث أو التفاسير تتضمن الإشارة إلى ذلك ، ولكنّ هذا داخل في عالم التطبيق على بعض الأفراد الطليعيين الّذين عاشوا في عصور الإسلام الذهبيّة في عهد الدعوة والجهاد ، لأنّ الآية تسير مع الزمن لتوحي لكل جيل من أجيال المسلمين ، أنّ الإسلام هو الرسالة الّتي يجب عليه أن يحتضنها ويرعاها بكل قوّة وأن يستمر عليها بكل إخلاص ، وأنّ عليه أن يعي جيدا دوره فلا يغتر أبدا بحجم هذا الدور بالمستوى الّذي يخيّل إليه أنّ الإسلام سوف يموت ويزول إذا ابتعد ـ هو ـ عن الساحة ، فإنّ هناك أكثر من جيل في علم الله ، ينتظر الفرصة الّتي ينتصر فيها للإسلام ، بعيدا عن كل زهو وعظمة وخيلاء.

وربّما كان لنا أن نستوحي من هذه الآية ، كيف يجب أن تتركز التربية الإسلاميّة في علاقة القيادة بالقاعدة ، وبالعكس ، فلا مجال للفكرة الّتي تقول إنّ غياب القيادة المعينة ، أو انحرافها ، أو ارتدادها ، يلغي الدور المستقبلي للإسلام ، لأنّ هذه القيادة أو تلك ، تمثّل القاعدة الأساسيّة الّتي يرتكز عليها الإسلام ، ولا مجال ـ أيضا ـ للفكرة المماثلة الّتي قد تعتبر اهتزاز القاعدة

وضياعها وارتدادها كفيلا باهتزاز الإسلام وسقوطه ، لأنّ الله سبحانه هو الّذي يكفل مسيرة هذا الدين ، ويخلق له ـ في كل زمن ـ أناسا مخلصين (يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ) ليعرف كل إنسان وكل جيل حجمه الطبيعي أمام الله وأمام رسالته ، (ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ).
* * *
الآيتان
(إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ (55) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ) (56)
* * *
معاني المفردات

(وَلِيُّكُمُ) : جاء في مجمع البيان : الوليّ هو الّذي يلي النصرة والمعونة ، والوليّ هو الّذي يلي تدبير الأمر ... قال المبرد في كتاب العبارة عن صفات الله : أصل الوليّ : الّذي هو أولى أي أحقّ (1).
(راكِعُونَ) : الركوع هو التطأطؤ المخصوص ، قال الخليل : كل شيء ينكب لوجهه فتمس ركبته الأرض أو لا يمس بعد أن يطأطئ رأسه فهو راكع ... ومنه الركوع في الصلاة (2).
(حِزْبَ) : الحزب : الطائفة والجماعة ، وأصله من قولهم : حزبه الأمر

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 261.
(2) م. ن. ، ج : 3 ، ص : 261 ـ 262.
يحزبه إذا نابه ، وكل قوم تشابهت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب ، وتحزب القوم إذا اجتمعوا.
* * *
مناسبة النزول

جاء في الدر المنثور ، أخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن عمّار ابن ياسر ، قال : «وقف بعلي سائل وهو راكع في صلاة تطوّع ، فنزع خاتمه فأعطاه السائل ، فأتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأعمله ذلك ، فنزلت على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذه الآية : (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ) فقرأها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على أصحابه ، ثمّ قال : من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» (1).
وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : «أتى عبد الله بن سلام ورهط معه من أهل الكتاب نبيّ الله عند الظهر ، فقالوا : يا رسول الله ، إنّ بيوتنا قاصية لا نجد من يجالسنا ويخالطنا دون هذا المسجد ، وإنّ قومنا لما رأونا قد صدّقنا الله ورسوله وتركنا دينهم ، أظهروا العداوة وأقسموا أن لا يخالطونا ولا يؤاكلونا ، فشقّ ذلك علينا ، فبينما هم يشكون ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ نزلت هذه الآية على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ) ، ونودي بالصلاة ، صلاة الظهر ، وخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى المسجد والنّاس بين قائم وراكع ، فنظر سائلا فقال : هل أعطاك أحد شيئا؟ قال : نعم ، قال : من؟ قال: ذلك الرّجل القائم ، قال : على أي حال أعطاكه؟ قال : وهو راكع ، قال : وذلك عليّ بن

__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 3 ، ص : 105.
أبي طالب فكبّر رسول الله عند ذلك وهو يقول : (وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ)» (1).
وقد جاء من طرق أهل السنّة أربع وعشرون رواية تتفق ومضمون هذا الحديث ، وتسع عشرة رواية من طرق أهل الشيعة ، كما جاء في كتاب منهاج البراعة نقلا عن كتاب (غاية المرام) ، وتجاوز عدد الكتب الّتي أوردت هذه الرّوايات الثلاثين كتابا كلها من تأليف علماء أهل السنّة.
* * *
خط الولاية الّذي يجب التزامه

وجاءت هاتان الآيتان لتحددا خط الولاية الّذي يجب أن يلتزمه النّاس بالنسبة لما يلتزمون به في العقيدة والشريعة والقيادة. فالله هو الولي الّذي تتجه إليه قلوب العباد وأرواحهم بالطاعة والعبادة والإخلاص والنصرة والمحبّة ، فبالإيمان به ينفتح درب الحياة ، وبالالتزام بشريعته يستقيم خط العدل ، وبالإنابة إليه يتصحح كل انحراف ، وهو المرجع والملجأ في كل شيء ، لأنّه القادر على كل شيء ، والمهيمن على كل وجود ، والرسول هو الولي في الدعوة والرسالة والقيادة ، فهو الّذي يجب على النّاس أن يستجيبوا له إذا دعاهم لما يحييهم من طاعة الله وعبادته ، وهو الرسول الّذي أراد الله للنّاس أن يؤمنوا برسالته بما يوحيه الله إليه من وحيه ، وبما ينزل عليه من قرآنه ، وهو القائد الّذي جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فيملك منهم ما لا يملكونه من أنفسهم ، وله عليهم حقّ الطاعة في ذلك كله ، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله ، والّذين آمنوا هم أولياء المؤمنين ، لأنّهم يمثّلون الإخلاص لله في ما تمثّله

__________________

(1) م. س. ، ج : 3 ، ص : 105 ـ 106.
الصّلاة الّتي يقيمونها من روح الإخلاص وشعاره ، وفي ما تمثّله الزكاة الّتي يؤتونها كتعبير عن روحيّة العطاء المنسابة من إنسانيّة الإيمان النابض في روح الإنسان المؤمن وقلبه ، لا سيما وأنّهم يؤدونها وهم راكعون لله ، كأسلوب من أساليب المزج العملي بين عبادة العطاء وعبادة الخضوع ، في ما يوحيه ذلك من معنى العبادة الّذي لا يتمثّل في حركة الشكل التقليدي للعمل العبادي ، بل يمتد ليتحوّل إلى عنصر من عناصر الخير الفاعل في حياة النّاس الآخرين المحتاجين للعطاء.

وربّما كان الاقتصار على هاتين الصفتين في شخصيّة الولاية في المؤمنين ، للإيحاء بأنّهما في ما يعبران عنه من معنى داخليّ روحيّ وعمليّ ، يمثّلان الانطلاقة الحيّة في الصفات العامّة والخاصة الّتي ينبغي أن تتوافر في ولي المؤمنين ، في ما يتحدّث به المتحدّثون من شروط الولاية ، لأنّ الإنسان الّذي يقيم الصلاة لله بمعناها الحقيقي ، لا بدّ من أن يعيش الإخلاص والأمانة على رسالة الله وحياة عباده ، كما أنّ الإنسان الّذي يؤتي الزكاة من موقع الخضوع لله والركوع بين يديه ، لا بدّ من أن يحمل مسئوليّة النّاس الذين يتولى أمورهم بكل أمانة وإخلاص ، وبذلك تجتمع له الاستقامة في خط العقيدة ، والاستقامة في خط المسؤوليّة العمليّة.
* * *
ولاية الإمام عليّ من خلال الآية

وقد جاء في أكثر من حديث ، أنّ الآية الأولى قد نزلت في عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام
عند ما تصدّق على الفقير الّذي سأله الصدقة وهو في حالة الركوع ، فأعطاه خاتمه. ولا بدّ من أن تكون لهذه الحادثة الدلالة التعبيريّة

الإيحائيّة بالمعنى الروحي الّذي تمثّله هذه الصدقة ، من حيث علاقة الصّلاة بروح العطاء في نطاق الصدقة ، مما لا يجعل من ممارستها في أثناء الصلاة عملا مختلفا عن الصّلاة ، بل يعتبر منسجما معها تمام الانسجام ، لأنّ كلّا منهما يمثّل رضا الله في ما يأمر به من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإنّ التركيز على الّذين آمنوا الّذين يمارسون هذا العمل ، يوحي بأنّ المسألة ليست منطلقة من خلال هذا العمل كحالة طارئة من حالات التصدّق ، بل هي منطلقة من حيث كونها مدلولا إيمانيا عمليا ، يتحرك في كيان الشخص ، ليتحول إلى صفة لازمة لا تنفك عنه ، مما يجعله من ملامح الشخصيّة الأصيلة. وقد نستوحي من نزولها في نطاق هذه الحادثة ، في ممارسة علي عليه‌السلام ، أنّ الآية تريد أن تشير إلى النموذج الأمثل ليجد النّاس فيه الفكرة بعمق ، مما يراد لهم من خلاله أن يتطلعوا إلى النموذج الأمثل ليجدوا فيه عمق الدلالة على المعنى من حيث ملامحه الحقيقية ، ولا يتوقفوا عند المدلول الساذج للصفة والحادثة.

وجاءت الآية الثانية لتؤكد على جانب الممارسة ، بعد أن أكدت الآية الأولى على جانب الخط ، (وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا) ويتحرك في خط الولاية الصحيح فيلتزم به ويترك الخط المزيف ، فسيجد كل الخير والهدى والعدل والصلاح والقوّة والغلبة ، في هذا الجانب الّذي يمثّل حزب الله في كل ما يحمل من شعارات ويتجه إليه من أهداف ، وإذا سار النّاس في هذا الطريق ، وعاشوا الانتماء إلى حزب الله ، فسيكون لهم النصر والغلبة على الآخرين ، (فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ) بفكرهم ، وإخلاصهم ، وثباتهم ، وصمودهم ، أمام التحديات الصعبة في الساحة.
* * *
لمحة خاطفة عن المناقشات حول الفكرة

كثرت أحاديث المتكلّمين والمفسرين حول دلالة هذه الآية على ولاية الإمام علي عليه‌السلام في ما تعنيه من معنى الحاكميّة الّتي تعطي صلاحيّة التصرّف في شؤون النّاس ، باعتبار اتحاد المراد من ولاية الله والرسول والّذين آمنوا موضوعا ، لا أنّ ولاية الله هي بالأصل والتكوين ، وولاية الرسول والّذين آمنوا بالتبع والجعل. وقد أثير حول ذلك الكثير من الجدل ، بين من ناقش في سند الرّوايات الّتي دلّت على نزولها في قصة تصدّق عليّ عليه‌السلام بالخاتم أثناء الصّلاة ، كابن تيمية الّذي اعتبرها من الموضوعات مدعيا على ذلك الإجماع ، وبين من أقر صحتها كأكثر المفسرين والمتكلمين والرواة. وناقش بعضهم في دلالتها على النظرية الشيعية في الإمامة وأقرّها البعض الآخر ، وذكر بعضهم في مناقشة الدلالة ، «أنّ لازمها إطلاق الجمع وإرادة الواحد ، فإنّ المراد ب (وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ) إلخ ، على هذا التقدير هو علي ، ولا يساعده اللغة» (1).
وأجاب عن ذلك صاحب تفسير الميزان : «أنّه فرّق بين إطلاق لفظ الجمع وإرادة الواحد واستعماله فيه ، وبين إعطاء حكم كلي أو الإخبار بمعرف جمعي في لفظ الجمع لينطبق على من يصح أن ينطبق عليه ، ثمّ لا يكون المصداق الّذي يصح أن ينطبق عليه إلّا واحدا فردا ، واللغة تأبى عن قبول الأول دون الثاني على شيوعه في الاستعمالات» (2). وناقش بعضهم بأنّ لازمها كون المراد بالزكاة هو التصدّق بالخاتم ولا يسمى ذلك زكاة ، وأجيب عنه ـ كما في تفسير الميزان ـ بأنّ : «الزكاة من أفراد الصدقة ، وإنما سميت زكاة لكون

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 6 ، ص : 9.
(2) م. ن. ، ج : 6 ، ص : 9.
الصدقة مطهرة مزكية مطلقا ، وقد غلب استعمالها في الصدقة المصطلحة» (1). والإطلاقات القرآنية التي تحدثت عن الزكاة في الشرائع السابقة الّتي تختلف عن المعنى المصطلح تؤكد ذلك ، وهناك أبحاث كثيرة مفصلة في كتب التفسير وعلم الكلام ، فليراجعها من أراد ذلك.
* * *
__________________

(1) م. س. ، ج : 6 ، ص : 11.
الآيتان
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِياءَ وَاتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (57) وَإِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوها هُزُواً وَلَعِباً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ) (58)
* * *
معاني المفردات

(هُزُواً) : الهزو : السخرية وهو إظهار ما يلهي تعجبا مما يجري. وقال الراغب في المفردات : الهزو : مزح في خفية (1).
(وَلَعِباً) : اللعب : الأخذ على غير طريق الحقّ ومثله العبث ، وأصل الكلمة اللّعاب : وهو البزاق السائل لأنّه يخرج إلى غير جهته ، فلذلك اللاعب يمر إلى غير جهة الصواب.

(نادَيْتُمْ) : النداء : الدعاء بمدّ الصوت على طريقة : يا فلان.
* * *
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 540.
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ قال ابن عباس : «كان رفاعة بن زيد وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ، ثمّ نافقا ، وكان رجال من المسلمين يوادّونهما» (1).
وجاء في الدر المنثور ، عن ابن عباس في سبب نزول الآية الإلهية قال : «كان منادي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا نادى بالصّلاة فقام المسلمون إلى الصلاة قالت اليهود : قد قاموا لا قاموا فإذا رأوهم ركّعا سجدا استهزءوا بهم وضحكوا منهم» (2).
* * *
الحرب المعنوية ضد المسلمين

وهذا نداء للمؤمنين يؤكد الفكرة الّتي أوضحناها قبل قليل ، في اعتبار النهي عن الموالاة ، انطلاقا من السلوك العدواني الّذي يمارسه هؤلاء من أهل الكتاب والمشركين ضد المسلمين ، فقد كان من طريقتهم أن لا يدخلوا مع المسلمين في حوار قائم على الاحترام المتبادل كما يأمر الإسلام أتباعه به ، بل كانوا يعملون على إثارة أجواء السخرية والاستهزاء واتباع أساليب العبث واللعب بالمفاهيم والأحكام والشعارات الدينية. فإذا قام المسلمون إلى الصّلاة ليعبدوا الله بذلك ، واجهوهم بأساليب السخرية واللعب ، ليسيئوا بذلك إلى

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 111.
(2) الدر المنثور ، ج : 3 ، ص : 107.
نفسيتهم ويحطموا معنوياتهم وروحيتهم ، فيكون ذلك أداة من أدوات التأثير على موقفهم في الثبات على هذا الدين ، في ما يوحيه ذلك من فقدانهم لاحترام الآخرين على تقدير التزامهم به ، وعلى هذا الأساس ، جاءت هاتان الآيتان من أجل تنبيه المسلمين لهذه الروحيّة العدوانيّة الّتي يحملها هؤلاء أداة ضدهم وضد الإسلام ، مما يجعل من الموقف الّذي يراد من المسلمين القيام به في رفض موالاتهم ، موقفا يرتبط بالاحترام الّذي يحمله المسلمون لأنفسهم ولدينهم ، ويؤكد لهم أنّ هؤلاء ليسوا في الموقع الّذي يسمح بقيام علاقة موالاة بينهم وبين المسلمين ، لأنّ مثل هذه العلاقة تقوم ـ في شروطها البديهيّة ـ على الاحترام المتبادل والمحبة المشتركة ، اللتين لا تلتقيان مع أساليب السخرية واللعب بالدين وبشعائره.

وقد أثارت الآية الأولى مشاعر الإيمان الّتي تدفع المؤمنين إلى الاستجابة إلى الله في هذا النداء بالمقاطعة ورفض الموالاة ، باعتبار أنّ ذلك مظهر من مظاهر التقوى الّتي يلتزمها المؤمنون في مواقفهم الإيمانيّة الحاسمة ، (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً) فهم لا يواجهون الدين بالفكر الّذي يناقش مفاهيمه ويتدبر عقائده وأحكامه ومناهجه ، كأية دعوة جديدة صادرة من الله في وجه رسله ، مما يثير الكثير من التساؤل لدى النّاس الّذين يتحملون مسئوليّة الالتزام الفكري في ما يقبلونه أو يرفضونه من الأفكار والعقائد الماضية والحاضرة ، بل يواجهون ذلك كله بالهزء والسخرية واللعب تماما كما لو كان الموقف يوحي بالمزاح والعبث ، مما يدل على أنّ المطلوب هو الدخول في حرب نفسية ضد الإيمان والمؤمنين تستهدف إسقاط روحيتهم وإضعاف موقعهم ودفعهم الإحساس بالضعف أمامهم.

وهؤلاء هم الّذين عاشوا في عهد الدعوة الإسلاميّة الأولى (مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ) الّذين لا يملكون الحجّة البالغة على رفض الإسلام وتكذيب الرسول ، والذين خافوا أن يفتح الرسول عقول النّاس على الحقّ

فيؤدي بهم إلى الانحسار عن مواقعهم ، ويدفع النّاس إلى اتباعه والالتزام به ، فلجئوا إلى الأساليب الموحية بالاستخفاف والاستهانة به ، كالسخرية والاستهزاء ، وهذا ما أراد الله للمؤمنين أن يواجهوه بالرفض الحاسم لكل أنواع العلاقات الإنسانيّة الحميمة أو الروابط الوثيقة ، لأنّهم ليسوا في مستوى المسؤوليّة الفكريّة الّتي تبعث على الاحترام وتفرض الدخول في التزام فكري وعملي ، وهكذا نهى الله عن اتخاذهم (أَوْلِياءَ) بكل ما تعنيه كلمة الولاية من الانفتاح عليهم والسماع منهم والاتباع لهم ، لأنّ أسلوبهم هو أسلوب العداوة الّتي تفرض الحذر البالغ أمام كل ما يخفونه من خطط مشبوهة ، (وَاتَّقُوا اللهَ) في مواقفكم وعلاقاتكم مع الآخرين بحيث تراقبونه في كل ذلك انطلاقا مما يريد أن تقفوا عنده أو تتحركوا نحوه ، لأنّكم تتحملون مسئوليّة المحافظة على الدين في موقع الاحترام له والعمل له ، كما تتحملون المسؤوليّة في المحافظة على أنفسكم وأهاليكم وأموالكم ، وهذا هو دليل الإيمان الّذي يوجهه إليكم الله عبر النداء الّذي يحرّك عقل المؤمن وقلبه وحركته في خط الالتزام بكل مضمونه الفكري والروحي والعملي من بعد قوله (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ).
(وَإِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوها هُزُواً وَلَعِباً) فإذا أذن المؤذن للصّلاة ووقفتم أمام الله لأداء الصّلاة المفروضة ، وقف هؤلاء ـ بكل أحقادهم وعداوتهم وجهلهم وتخلفهم ـ ليتخذوها مادة للتسلية العبثيّة وفرصة للاستهزاء بالمسلمين وبعباداتهم ، لإثارة الخوف والشعور بالمهانة في أنفسكم (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ).
* * *
الكفر ومشكلة الجهل

وقد جاءت الآية الثانية لتصور لنا صورة هؤلاء الّذين يواجهون المبادئ والرسالات الإلهيّة بهذا الأسلوب الّذي يوحي بالجهل والسفه والاهتزاز الفكري والروحي ، فتصفهم (بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ) ، وتعتبر أنّ هذا هو السبب الّذي دعاهم إلى هذا التصرّف ، لأنّهم لو أخذوا بأسباب العقل ، لفكروا جيدا في مضمون هذا الدين ، وأدركوا أنّه الحق الّذي لا محيد عنه ، وعرفوا المعنى الّذي توحي به الصّلاة في ما تمثّله من عبادة الله الواحد الأحد ، والانفتاح عليه بالروح الخاشعة الخاضعة التقيّة ، الأمر الّذي يؤدي إلى المزيد من الخشوع والروحانيّة أمام هذا المشهد الروحي العبادي الّذي يقف فيه المؤمن أمام الله ليلتقي بالحياة الرحبة الواسعة القائمة على الأسس الثابتة الّتي تركز للإنسان إنسانيته وتقوده إلى الالتزام بالقيم الكبيرة في الكون. وهكذا يريد القرآن أن يؤكد الحقيقة الّتي أثارها في أكثر من آية ، وهي أنّ مشكلة الكافرين ليست مشكلة فكرية ناشئة من الشبهات المحيطة بخط الإيمان ، بل هي مشكلة الجهل وغياب العقل عن الساحة.
* * *
الآيات
(قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فاسِقُونَ (59) قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَأَضَلُّ عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ(60) وَإِذا جاؤُكُمْ قالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما كانُوا يَكْتُمُونَ (61) وَتَرى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (62) لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ) (63)
* * *
معاني المفردات

(تَنْقِمُونَ) : تنكرون ، يقال : نقم الأمر إذا أنكره ، وسمي العقاب نقمة لأنّه يجب على ما ينكر من الفعل.

(مَثُوبَةً) : من ثاب إليه إذا رجع ، والمراد بها ـ هنا ـ الجزاء والثواب. قال الراغب: أصل الثوب رجوع الشيء إلى حالته الأولى الّتي كان عليها ، أو إلى الحالة المقدّرة المقصودة بالفكرة ، وهي الحالة المشار إليها بقولهم أول

الفكرة آخر العمل ... والثواب ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله ، فيسمى الجزاء ثوابا تصوّرا أنّه هو هو ، ألا ترى كيف جعل الله تعالى الجزاء نفس العمل في قوله : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ) [الزلزلة : 7] ولم يقل جزاءه. والثواب يقال في الخير والشر ، لكن الأكثر المتعارف في الخير ... وكذلك المثوبة» (1) وقد استعملت هنا في الشر ، كما استعملت في الخير ، قال تعالى : (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ) [البقرة : 103].
(الطَّاغُوتَ) : من الطغيان وهو ـ كما قال الراغب ـ عبارة عن كل معتد وكل معبود من دون الله ، ويستعمل في الواحد والجمع (2).
(الْإِثْمِ) : اسم للأفعال المبطئة عن الثواب أو الخير وقوله تعالى : (فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ) [البقرة : 219] أي في تناولهما إبطاء عن الخيرات. والفرق بين الإثم والعدوان ، أنّ الإثم الجرم كائنا ما كان ، والعدوان الظلم.

(السُّحْتَ) : السحت القشر الّذي يستأصل ، ومنه السّحت للمحظور المحرم الّذي يلزم صاحبه العار كأنّه يسحت دينه ومروءته ، قال تعالى : (أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) [المائدة : 42] أي لما يسحت دينهم.

(يَصْنَعُونَ) : جاء في المجمع : قيل : الصنع والعمل واحد ، وقيل : الفرق بينهما أنّ الصنع مضمّن بالجودة ، يقال : صنع الله لفلان أي أحسن إليه (3).
* * *
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 80.
(2) م. ن. ، ص : 314.
(3) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 270.
مناسبة النزول

جاء في الدر المنثور للسيوطي ، وأسباب النزول للواحدي ، عن ابن عباس «أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نفر من يهود فيهم أبو ياسر بن أخطب ، ونافع بن أبي نافع ، وغازي بن عمرو ، وزيد بن خالد وأزار بن أبي أزار ، وأسقع ، فسألوه عمن يؤمن به من الرسل؟ قال : أؤمن بالله (وَما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَما أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) [آل عمران : 84] فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته ، وقالوا : لا نؤمن بعيسى فأنزل الله ، (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فاسِقُونَ) (1).
وزاد الواحدي : فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا : والله ما نعلم أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ، ولا دينا شرا من دينكم ، فأنزل الله تعالى : (قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً) (2).
ونحن نلاحظ أنّ الآيات واردة في التنديد بأهل الكتاب ـ وهم اليهود ـ في رفضهم للإيمان بالإسلام الّذي يؤكد على وحدة الرسالات بكل القيم الروحيّة والأخلاقيّة المتضمنة لها وبكل الشرائع المسنونة فيها ، في الوقت الّذي لا يمثّل الكتاب لديهم إلّا اسما للانتماء مع انحرافهم عن أحكامه وقيمه في عبادتهم للطاغوت ، وأكلهم السّحت ، الأمر الّذي أدى إلى أن مسخ الله بعضهم قردة وخنازير ولعنهم وغضب عليهم.

__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 2 ، ص : 108.
(2) أسباب النزول ، ص : 112.
وعلى ضوء هذا ، فإنّ سياق الآيات ليس سياق حوار حول التفاصيل في نبوّة عيسى ، بل هو في مواجهة اليهود للإسلام كله ، لأنّهم يرون أنّ دينهم هو خاتم الأديان ، ولا يعترفون بدين بعده ، ولا برسول من بعد موسى ، ولهذا فإنّ سبب النزول أشبه بالاجتهاد منه بالرّواية. والله العالم.
* * *
دعوة إلى محاورة أهل الكتاب

ويثير القرآن الحوار مع أهل الكتاب ، في أسلوب مميّز يريد من خلاله أن يقودهم إلى التأمل في دوافعهم الخفيّة بما يكشف لهم النوازع الذاتية المعقّدة من شخصيتهم ويعرفهم أنّهم ليسوا بمنأى عن الفضيحة ، فمهما حاولوا الاختباء وراء بعض الأقنعة التي تخفي ملامحهم الحقيقيّة في ما ينوونه أو في ما يفعلونه ، فإنّ الله يكشف ذلك كله لرسوله وللمؤمنين. وقد جاء الأسلوب بلهجة هادئة هي أقرب إلى لهجة العتاب ، في صيغة السؤال العميق : (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فاسِقُونَ) لماذا كل هذه الحرب؟ ولماذا كل هذا التآمر؟ وماذا فعلنا لكم حتّى نستحق كل هذا الضغط والكراهية ، ولماذا تنقمون منّا؟ ماذا نريد ، إلى أيّ شيء ندعو ، هل تنقمون منّا إلّا أنّنا سرنا في خط الهدى المستقيم؟! إنّنا آمنا بالله وبرسالاته وكتبه الّتي أنزلت إلينا وإلى من قبلنا ، وإنّكم انحرفتم عنه إلى السير في خط الأنانية الذاتية والفئوية ، والعمل على تحطيم كل الأشياء المقدسة التي تحول بينكم وبين الوصول إلى مطامعكم ومطامحكم في مركز الرئاسة. وربّما كان الأسلوب بمثابة الإشارة إلى أنّ الموقف الّذي اتخذه أهل الكتاب لم يكن ناشئا

من خطة فكرية ، بل هو ناشئ من عقدة ذاتية ، فهؤلاء المسلمون لا يعيشون الأفق الضيق في الإيمان ، ولا يدورون في محور محدود ، بل تتسع آفاقهم لتشمل كل الرسالات وكل الرسل ، فلا يتركون مجالا لحالة عدائية في خط المجابهة ، لأنّهم يحترمون ما يحترمه الآخرون ، بينما يسيء الآخرون إلى ما يحترمونه ، مما يفقد الآخرين حجة اللجوء إلى الخصام والنزاع ، ويحوّل موقفهم بالتالي إلى عقدة مرضيّة مستحكمة ، ويظل الجوّ الذي أثاره الحوار يبحث عن جواب ، ولا جواب.

ويعنف الأسلوب ، وتتغير اللهجة ، فهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ، ولا يريدون السير في خط الحوار ، فلا بدّ من تصفية الموقف معهم ، وإعلان الحرب عليهم ، والوصول من خلال ذلك إلى النتيجة الحاسمة ، فكانت المسألة هي الحديث عمّا ينتظر هؤلاء من عذاب وما يمثله ذلك من موقع ، (قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ) ، والمثوبة هي الجزاء بالخير ، ولكنّ الله أراد بها ـ هنا ـ الجزاء بالشر ، على سبيل التهكم والاستهزاء ، (مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ) فقد لعنهم الله وأبعدهم عن ساحة رحمته ، وغضب عليهم ، لما واجهوه به من التمرّد ، (وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنازِيرَ) في عملية المسخ ، (وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ) وقد عبدوا الطاغوت الّذي أرادهم الله أن يكفروا به ، في ما يمثّله من انحراف في العقيدة والعمل وخط الحياة ، (أُولئِكَ شَرٌّ مَكاناً) ، لأنّ مواقعهم الّتي يقفون فيها لا تمثّل أيّ جانب من جوانب الخير بل هي الشر كله ، في ما يمثّل من خلفيات ذاتية وأعمال ضالة ، ومواقف منحرفة ، وسعي في إقامة الفساد في الأرض ، (وَأَضَلُّ عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ). وأيّ ضلال أشدّ من التمرّد على الله في ما أمر به من طاعة رسله ، وإقامة شريعته في الأرض ، وأيّ انحراف عن الخط المستقيم أكثر من الانحراف عن الحجج الواضحة والبراهين القاطعة الّتي تضع الحقيقة في نصابها الصحيح بعيدا عن كل حالات الريب والشك؟!
ويعود الحديث إلى ملامح النفاق في سلوكهم ، فهم يتلونون بكلمات الكفر والإيمان ، تبعا لمطامعهم وشهواتهم ، (وَإِذا جاؤُكُمْ قالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ) لأنّهم كانوا يحملونه في جوانحهم ، وفي أعماق قلوبهم ، وفي آفاق أفكارهم ، (وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ) لأنّ تلك الكلمات الاستعراضية لم تكن موقفا يلتزمونه ، بل كانت نفاقا يمارسونه ، ليتخلصوا من إحراج الأجواء المحيطة بهم ، ولينفذوا إلى داخل المجتمع من موقع حميم ، ولكنّ حيلتهم لا تخفى ، وخططهم لا تنجح (وَاللهُ أَعْلَمُ بِما كانُوا يَكْتُمُونَ) ، لأنّه الرب (اللهَ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ) [آل عمران : 5] (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [المائدة : 40].
(وَتَرى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) في ما ينطلقون به من كلمات الشر والفساد ويتحركون فيه من حركات الضلال والإضلال والعدوان ، بما يثيرونه من أقاويل السوء ضدّ الأنبياء والأولياء ودعاة الصلاح والإصلاح ، وبما يتآمرون به ضد الإسلام والمسلمين ، وبما يعتدون به على حقوق النّاس الضعفاء ممن حولهم بكل أساليب الاعتداء في القول والفعل ، (وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ) وهو الحرام في ما يأكلونه من الرّبا الحرام ، والرشوة المحرمة ، والغش والسرقة والخيانة ، وغير ذلك من أنواع أكل المال بالباطل ، (لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) لأنّ تلك الأعمال تمثّل أكثر الأعمال بعدا عن خط الخير والإنسانيّة ، وأشدّها قربا من غضب الله وسخطه.

وكان لهم ربانيون ، يتخذون لأنفسهم مواقع النّاس المخلصين لله ، وأحبار يملكون من العلم ما يرتفع بمنزلتهم إلى الدرجات العليا ، ولكنّهم كانوا يسكتون عنهم ، ولا ينهونهم عن قولهم الإثم وأكلهم السّحت ، خوفا ومجاملة وغير ذلك من النوازع الذاتية الّتي تمنع المصلحين من الجهر بكلمة الإصلاح

(لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ). فما قيمة الربانية في داخل الإنسان إذا لم تتحول إلى ممارسة عمليّة ضاغطة ، ضد كل الّذين يعملون بعيدا عن الله؟! وما دور العلم الّذي يحمله صاحبه إذا لم يتحرك في خط التوعية الفكرية والعملية الّتي ترفع مستوى النّاس وتقربهم إلى الله وتبعدهم عن خط الشيطان في الضلال والفساد؟!
* * *
ماذا نستوحي من هذه الآيات؟
ماذا يوحي لنا ذلك كله؟ وهل هذه قصة اليهود في ملامحهم الذاتية في التاريخ؟ أم هي قصة كل هؤلاء المنحرفين عن خط الله ، الّذين يتلونون في كل يوم بألف لون انطلاقا من مطامعهم وشهواتهم ، ويسارعون في الإثم والعدوان في كل عصر وكل مكان ، ويأكلون الحرام بمختلف الأساليب والحجج القانونيّة الّتي يلعبون فيها على الشرائع والقوانين ، ويتعقّدون من النّاس الّذين يؤمنون بالله وبرسالاته ، وينقمون عليهم هذا الإيمان لأنّه يكشف خداعهم وزيفهم وفسقهم وفجورهم؟ عند ما يتطلع النّاس إلى الفوارق الكبيرة الّتي تحكم ساحة الموازنة بين الفريقين اللذين ينتسبان معا إلى الوحي وإلى الرسل ، يجدون المؤمنين الحقيقيين هم الّذي يعتبرونها التزاما وعملا وصدقا في الكلمة والموقف ، أمّا الّذين يواجهون القضّية على أساس اللّامبالاة واللعب على الحبال ـ كما يقولون ـ والكذب في الكلام والممارسة ، فإنهم الفاسقون الذين لا تقرب شخصياتهم من أجواء الإيمان ، بل تظل سادرة في خط الضلال البعيد.

وهكذا تمتد هذه الآيات إلى جميع العلماء الّذين يملكون العلم الّذي

يمكن له أن يفتح عقول النّاس على الحقّ ويتحرك ليواجه تحديات الباطل وانحرافات الواقع ، ولكنّهم يتقاعسون عن ذلك ويتثاقلون خوفا على بعض دنياهم ، أو رغبة في الحصول على بعض دنيا المنحرفين الّذين قد يملكون المال أو الجاه أو السلطة ، أو حبّا بالراحة الّتي يبتعدون بها عن التعب والجهد الّذي يثقل حياتهم ويرهق أوضاعهم ، فإنّ مسئوليّة الساكتين عن الحقّ كمسؤوليّة الناطقين بالباطل ، لأنّ النتيجة معهما سواء في إفساح المجال للضلال في زيادة النمو والامتداد في الحياة العامّة والخاصة ، وقد ورد في الحديث المأثور عن النبيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه ، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله»(1).

وجاء في الحديث عن الإمام عليّ عليه‌السلام في نهج البلاغة في خطبته (192) قولهعليه‌السلام : «فإن الله سبحانه لم يلعن القرن الماضي بين أيديكم إلّا لتركهم الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. فلعن الله السّفهاء لركوب المعاصي والحلماء لترك التّناهي» (2).
ولعّل هذا إشارة إلى قوله تعالى : (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ) [المائدة : 78 ـ 79].
* * *
التمايز بين العمل والصنع

وقد لاحظ بعض المفسرين الفرق بين كلمة (يَعْمَلُونَ) في الحديث

__________________

(1) البحار ، م : 105 ، ص : 12 ، إجازة : 28.
(2) نهج البلاغة ، ص : 299 ، خطبة : 192.
عن سواء النّاس وكلمة (يَصْنَعُونَ) في الحديث عن العلماء ، وذلك من خلال أنّ الصنع هو كل عمل استخدمت فيه الدقة والمهارة ، بينما العمل يطلق على جميع الأفعال حتّى لو كانت خالية من الدقة ، تأكيدا على أنّ النّاس العاديين يذنبون من موقع الجهل ، بينما العلماء يرتكبون الذنب عن دراية وعلم وتفكير.

وهذه ملاحظة طريفة ، ولكنّنا لا نتصور أنّ هذه النكتة ملحوظة في الآية ، لأنّ المطروح في عمل الجاهلين المعصية ، أمّا في عمل العلماء فهو ترك النهي عن المنكر ، وهما سيّان في الخلفيات الكامنة وراء العمل من حيث الرغبة في الحصول على المنفعة أو الاجتناب عن المضرّة ، من دون أن يكون لنوعيّة الممارسة للعمل دور في ذلك. وبعبارة أخرى ، لو كانت القضيّة قضيّة عمل يقوم به العلماء لكان هذا الكلام مجال سلبيّ أمام هذا العمل من قبل العلماء ، فلا وحدة في الموضوع ليكون الفارق في الخصوصيّة. والله العالم.

وفي ضوء ذلك ، قد يكون من الضروري للرساليين أن يدققوا في النماذج المحيطة بهم من المنحرفين عن خط الله ، ومن أهل الكتاب الّذين يكيدون للإسلام ولأهله المكائد ، ليتعرّفوا ملامح الآيات في ملامحهم ، ليبتعدوا عن جو الخديعة الّذي يراد لهم أن يعيشوا فيه ، وليكونوا عن حذر في ما يأخذون ويدعون ويقتربون ويبتعدون ، في نطاق العلاقات الإنسانيّة المتحركة في أكثر من صعيد ، وبذلك يمكن لهم أن يستلهموا الوعي القرآني في تركيز الوعي الحياتي الإنساني.
* * *
الآيات
(وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْراً وَأَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً وَاللهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (64) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنا عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْناهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (65) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ) (66)
* * *
معاني المفردات

(يَدُ) : لليد معان عدّة ، منها الجارحة ، وهي اليد العادية الّتي يستعملها الإنسان لحاجاته الطبيعية ، ومنها النعمة ، تقول : لفلان عندي يد أشكرها أي نعمة ، ومنها القدرة : كقول الله تعالى : (أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ) [ص : 45] أي ذوي القوى والعقول ، ومنها الملك ، كقوله : (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) [البقرة : 237] أي يملك عقدة النكاح ، ومنها التولي للشيء نحو قوله تعالى :

(لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَ) [ص : 75] أي لما توليت خلقه تخصيصا له وتشريفا ، وإن كان هو الّذي خلق جميع المخلوقات. والظاهر أنّها تستعمل بأجمعها في اليد العادية ولكن على نحو الكناية للتعبير عن المعاني الأخرى المذكورة من خلال أنّ اليد هي آلة العطاء والقدرة ومظهر الملك والتولي للأشياء وليست من قبيل المعاني الحقيقيّة ، وبهذا يبطل قول الزجاج حيث أنكر على من ذهب إلى أنّ معنى اليد في الآية بمعنى النعمة بأنّ قال : إنّ هذا ينقضة قوله : (بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ) فيكون المعنى بل نعمتاه مبسوطتان ، وذلك لأنّ الظاهر أنّه استعمل اليدين على نحو الكناية على الكرم والعطاء في بذل النعمة للنّاس ، كما لو كانت له يدان مبسوطتان ينفق بما يشاء كيف يشاء (1). والله العالم.

(مَغْلُولَةٌ) : أي مقيّدة فلا يعطي بها ، كناية عن البخل ، لأنّ البخيل يمسك يده عن العطاء تشبيها له بالمقيّد ، لكونها فارغة.

(وَلُعِنُوا) : اللعن : الطرد والإبعاد على سبيل السّخط ، وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة ، وفي الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه ، ومن الإنسان دعاء على غيره ـ كما في المفردات ـ (2).
(لَكَفَّرْنا) : التكفير : التغطية ، وهو وارد على سبيل الكناية عن إزالة الذنب فلا يظهر أبدا.

(أَقامُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ) : أي عملوا بهما بالالتزام العملي بما فيهما.

(مُقْتَصِدَةٌ) : معتدلة ، الاقتصاد : الاستواء في العمل الّذي يؤدي إلى الغرض ، واشتقاقه من القصد ، لأنّ القاصد يقصد ما يعرف مكانه ، فهو يمر على الاستقامة إليه خلاف الطالب المتحير في طلبه.
* * *
__________________

(1) انظر مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 272 ـ 273.
(2) مفردات الراغب ، ص : 471.
مناسبة النزول

جاء في الدر المنثور عن ابن عباس : «قال رجل من اليهود يقال له النباش بن قيس : إنّ ربّك بخيل لا ينفق ، فأنزل الله : (وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ) (1).
والظاهر أنّ هذا اليهودي ـ إذا صحّت الرّواية ـ يعبّر عن منطق يهوديّ شائع وكلام معروف عندهم يتداولونه فيما بينهم ، وليس كلاما فرديا ، وذلك من خلال ظاهر الآية في نسبة القول إلى اليهود لا إلى شخص معين.
* * *
الله في التصوّر اليهودي

كيف يتصوّر اليهود الله ، وكيف يتحدثون عنه؟! لا يجسد الله في تصوّر اليهود تلك الذات الجامعة لكل صفات الجلال والجمال والكمال والعلم والقوّة والقدرة اللامتناهية بحيث لا يكون ثمة مجال للحديث عنه إلّا بصفات التعظيم والتقديس ، لأنّه الرّب العظيم الذي (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى : 11] في الأرض ولا في السماء ، ولكنّهم يتصورونه كما يتصورون أي كائن آخر محدود ، وما يلزم عن المحدودية من نواقص وسلبيات ، الأمر الّذي يفقد الصورة الإلهيّة حيويتها وبريقها في عيون الآخرين. وفي هذا الاتجاه جاء قولهم كما ذكر الله تعالى عنهم : (وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ) وإغلال اليد يكنّى به عن العجز سواء في الحركة أو في العطاء ، لأنّ من شأن تقييد اليد أن يعيق

__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 3 ، ص : 112.
من حركتها وعطائها ، وهذه الرؤية منهم ، لأنّهم ينظرون إلى فقر عباد الله ، فإذا كان الله قادرا على العطاء وعلى نصرة عباده ، فكيف يتركهم للفقر ينهش أجسادهم ، وللظلم يخنق حياتهم؟! ويشعرون أمام ذلك بالعلو والرفعة بما يملكونه من مال وجاه وقوّة إزاء ما يفقده الآخرون من ذلك كله ، ولكنّ الله يقابل منطقهم الأعوج هذا بالدعاء عليهم بأن تغلّ أيديهم بالمرض الّذي يمنعها من التحرك والقدرة ، أو بالحديث عن الإمكانات المستقبليّة الّتي قد توحي بشيء من هذا القبيل ، ليكون الجو أشبه شيء بالتهديد الخفي ، (غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ) وشلّت ومنعت من التحرك الّذي يمليه عليها إرادتها ومعتقدها.

ثمّ يواجههم باللعنة (وَلُعِنُوا بِما قالُوا) ، وذلك بسبب ما قالوه من كلام ينطلق من جهل وسوء معرفة بالله الّذي خلقهم ورزقهم وأفاض كلّ نعمه عليهم وعلى جميع خلقه ، وبشكل دائم لا انقطاع له ، مما يكشف عن تمرّدهم وانحرافهم واستغراقهم في أجواء الضلال ، وابتعادهم عن الحقيقة الإلهيّة الّتي تفرض نفسها على الوجود كله (بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ) بالخير المتدفق في كل مجاري الحياة ومواردها كالينبوع المتدفق المتفجر بالعطاء المستمر والممتد ، وجاءت اليد هنا لتدل على النعمة والرزق والعطاء على سبيل الكناية ، وربّما كانت التثنية سبيلا من سبل التعبير عن الشمول في العطاء من خلال كل الوسائل الّتي ينزل فيها الخير على خلقه (1) ، (يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ) فليس لأحد من

__________________

(1) جاء في المجمع ، قال أبو علي الفارسي : قوله ـ أي الزجّاج ـ نعمتاه مبسوطتان ، لا يدل على تقليل النعمة وعلى أنّ نعمته نعمتان ثنتان ، ولكنّه يدل على الكثرة والمبالغة ، فقد جاء التثنية ويراد به الكثرة والمبالغة وتعداد الشيء ، لا المعنى الذي يشفع الواحد المفرد ، ألا ترى إلى قولهم : لبيك إنّما هو إقامة على طاعتك بعد إقامة ، وكذلك سعديك إنّما هو مساعدة بعد مساعدة ، وليس المراد بذلك طاعتين اثنتين ولا مساعدتين ، فكذلك المعنى في الآية أنّ نعمه متظاهرة متتابعة. فهذا وجه ، وإن شئت حملت المثنى على أنّه تثنية جنس لا تثنية واحد مفرد ، ويكون أحد جنسي النعمة نعمة الدنيا ، والآخر نعمة الآخرة أو نعمة الدين» * ، انتهى. ويمكن أن يكون الأساس في التعبير أنّ العطاء يكون باليد ، فإذا كانت اليدان ـ

خلقه أن يحدد له المورد والطريقة والمقدار ، بل هي مشيئته الّتي تحدد للخلق أرزاقهم كما تحدد أعمارهم.
* * *
حقد اليهود المستعصي

(وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْراً) ، وهذا يمثل حركة العقدة المستعصية في النفس ، فنحن نلاحظ أنّ كثيرا من النّاس المعقّدين بالحقد والحسد ضد أناس آخرين يزدادون حقدا وحسدا كلما ازداد هؤلاء إحسانا ولطفا وعملا صالحا ، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الأشياء بعين مفتوحة بالنور لتبصر الأمور على حقيقتها ، كما هي في الحياة ، بل ينظرون إليها من موقع حقدهم وحسدهم الّذي يحوّل الحسنات إلى سيئات والفضائل إلى عيوب ، وهكذا كان هؤلاء اليهود الّذين لم ينظروا إلى الإسلام من موقع الفكر الباحث عن الحقيقة ، بل من موقع الحقد الّذي يعمل على إخفائها وتغطيتها وتشويهها ، وعلى إبعاد النّاس عنها بمختلف أساليب التشويه ، ولهذا فإنّهم يعيشون في حالة استنفار دائم أمام كل انتصار للإسلام ، وكل انطلاق لآياته ، وكل حركة لمفاهيمه ، فإذا انتصر الإسلام في معاركه ، أو تنزلت آيات الله على نبيه من أجل إيضاح الخط والهدف ، فإنّ هناك عقدة جديدة تولد ، وحقدا أسود يصعد ، ويبدأ هذا وذاك ليدفعهم إلى زيادة طغيان حاقد في مشاعرهم وتصرفاتهم ، وليزيدهم كفرا على كفر في ما يريدون السير على أساسه من التمرّد على الله ورسالاته! وبهذا نعرف أنّ نسبة زيادة الطغيان والكفر
__________________
ـ مبسوطين بالعطاء ، فكأنّه يعطي وسيلة من وسائل العطاء ، فلا تبقى وسيلة لا يعطي بها كناية عن شمول العطاء عنده. والله العالمك.
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إلى الآيات المنزلة من الله ، من خلال إثارتها لتفاعلات العقد النفسيّة الكامنة في الداخل ، في ما يريد الإنسان إثارته في عمق ذاته. وفي ضوء ذلك ، لا نجد هناك مجالا للحديث عن موضوع الجبر في ما يستفيده البعض من سببية الآيات المنزلة في زيادة طغيانهم وكفرهم ، مما يجعل الموضوع مرتبطا بالله بشكل مباشر ، لأنّ القضيّة لا تخرج عن نطاقها الطبيعي من ارتباطها بالأسلوب الأدبي في الفن التعبيري القرآني الّذي يسند الأشياء إلى أسبابها العادية الّتي تمثّل سببا للإثارة أو لخلق جوّ معين ، أو لإيجاد مشاعر معينة في جانب الإيجاب والسلب في علاقة الأشياء بالأشياء.
* * *
اليهود محكومون بالعداوة فيما بينهم إلى يوم القيامة

(وَأَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) ، وذلك من خلال الأسس الّتي ارتكز عليها بنيانهم الذاتي ، والمفاهيم الّتي تحكم طريقتهم في التفكير والعمل والعلاقات ، لانطلاقها من جذور مادية لا تتحرك فيها أيّة نبضة روحية للمشاعر ، ولا تنساب في أعماقها أيّة عاطفة إنسانيّة للقلوب ، حتّى العلاقات الحميمة الّتي قد تنشأ فيما بينهم ، لا ترتكز على المعنى الحميم ، بل تنطلق من الحسابات المادية القائمة على الربح من جهة ، وعلى العصبيّة من جهة أخرى ، وإذا كانت المسألة تعيش في هذا الجو المادي الخانق ، فإنّ النتائج ستكون مزيدا من الصراع على النفوذ والأرباح والمطامع والامتيازات ، مما يولّد المزيد من العداوة والبغضاء اللتين تمتدان إلى يوم القيامة تبعا لامتداد الأجواء المعقدة

الّتي تدفع إليهما ، بما يتعمّق في داخل شخصياتهم من عقد حاقدة ضد بعضهم البعض.
* * *
حروب اليهود لن تحقق أغراضها

ويظلون ينتقلون من حرب إلى حرب ، ولكنّهم لا يحققون الانتصار النهائي الأخير الّذي يريدون فيه السيطرة على مقدرات الأمور في الحياة ، فإنّ الله يبطل كل مقاصدهم ومخططاتهم ، بما يثيره حولهم من بوادر وظروف وأسباب تطفئ ما أوقدوه ، وتهدم ما بنوه.

وتلك هي قصّة حروبهم الّتي تتجدد ولكنّها لا تصل إلى النتائج النهائيّة المقصودة ، بل تحاصرها الأوضاع المتنوعة الّتي تقف بها في بدايات الطريق أو منتصفاتها ، وهذا ما عبّرت عنه الفقرة القرآنيّة : (كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ) ، وذلك هو أسلوب القرآن في إسناد كل الأمور إلى الله من حيث استنادها إلى القوانين الطبيعيّة الّتي أودعها الله في حركة قانون السببية للأشياء. وربّما كانت الاستيحاءات الّتي استوحيناها من هذه الفقرة ، جوابا على بعض التساؤلات الّتي يتساءل فيها النّاس عن مدى انطباق هذه الفقرة أو اختلافها ، مع الانتصارات الّتي حققها اليهود في حروبهم ضد العرب والمسلمين في فلسطين في عصرنا الحاضر ، فقد يلوح لنا أنّ الآية تركز على عدم بلوغهم الأهداف النهائية لما يريدون في خطواتهم العسكرية والسياسيّة من السيطرة على العالم ، وبذلك تمثّل الآية نبوءة لمستقبل قادم يؤدي إلى هزائم مستقبليّة ، من خلال انتفاضات إسلاميّة قادمة. وربّما جاء في بعض التفاسير ، أنّ الآية

تتحدث عن الحروب الدينية الّتي يطلقها اليهود في حياة الديانات الأخرى ، لا عن الحروب السياسيّة الّتي قد لا يتقمّص فيها اليهود شخصيتهم اليهوديّة ، بل يتحركون في نطاق التيارات السياسيّة المطروحة في العالم لتكون شخصيتهم مجرّد سلاح للمعركة ، ولكنّ الباحث المدقق قد يستطيع التحفظ على هذا التفسير من خلال الطروحات الّتي تحكم الساحة اليهوديّة الّتي تؤكد على الصفة الدينية كأساس للقوميّة الإسرائيليّة ، وتتحدث عن التوراة كمنطلق للطموحات اليهوديّة في ما تدعي شرعيته من الأرض والحكم والسيادة في الماضي والحاضر والمستقبل. ويبقى لنا مع التاريخ القادم ، القيام بر صد للمستقبل من خلال ما نصنعه من تاريخ جديد يبسط سيادة الإسلام على العالم.
* * *
اليهود سعاة فساد

(وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً) بما يثيرونه من قلاقل ومؤامرات في مجال الحرب والسياسة على مستوى العالم ، وبما يعملون له من إفساد للعقائد والأخلاق والعلاقات الإنسانيّة ، وتشوية للتاريخ في قوانينه وأوضاعه وحقائقه ، وتحليل مزيّف لتطلعات الإنسان المستقبليّة ، لأنّ قصة القيم عندهم ، في ما يطرحونه من شعارات القيم الأخلاقية ، لا تثير أيّ إحساس أخلاقيّ في ما يتعلّق بالآخرين ، بل هي محدودة بحدود الشعب اليهودي الّذي يملك كل الامتيازات والحقوق بالنسبة إلى العالم ، بينما يتحمّل العالم بالنسبة إليهم كل المسؤوليات والواجبات. وهكذا يرون في فساد العالم وتدميره الفرصة الّتي يحاولون من خلالها فرض نفوذهم ، وإظهار تفوقهم وحضاريتهم في مجال الأخلاق العامّة والخاصة ، وبهذا كان تاريخهم في خط حركة الرسالات ، هو التآمر عليها ، وإفساد حياة أتباعها في تصوراتهم وفي سلوكهم العملي.

أمّا في خط السياسية والاقتصاد والاجتماع والأخلاق ، فإنّهم يلجأون إلى كل ما يملكون من أدوات الإفساد والبلبلة والإرباك والتمييع من أجل إيجاد حالة من الاهتزاز والضياع في حياة النّاس ، وخلق وضع داخليّ نفسيّ يوحي بالتمرد على كل المبادئ والأعراف والتقاليد ، بقطع النظر عن الموازين الهادئة ، لما هو خير أو شرّ ، أو مصلحة أو مفسدة ، في هذا الجانب أو ذاك ، وذلك بطرق وأساليب خفية ، تتخذ من الواجهات السياسيّة والاجتماعيّة والدينيّة ستارا تختفي وراءه ، بحيث يبدو الأمر كما لو كان حركة تطورية عفوية ، بما تحفل به الحياة من حركات التطور الاجتماعي والفكري. وعلى ضوء هذا العرض القرآني لصفات اليهود ، في تجاوزهم كل الحدود في التعدي على حرمات الله بالمستوى الّذي لا يتوّرعون عن القول بأنّ (يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ) ، وفي هذا الجو النفسي الداخلي والبغيض ، وفي خطواتهم العمليّة المستمرة على مدى التاريخ في إفساد البلاد والعباد ، لا بدّ لنا من الحذر في التعامل والتعايش معهم في عملية رصد واعية ذكية ، تهدف إلى تفشيل كل مخططاتهم ، وتحجيم كل قوتهم ، وتهديم كل أوضاعهم ، لتحفظ للحياة سلامها وصلاحها لإطلاقها في طريق الله بأمان وإخلاص.
* * *
الله لا يحب المفسدين

(وَاللهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) لأنّ الله يريد للحياة السير على خط الصلاح والإصلاح بما يمثّله ذلك من مصلحة الإنسان الحقيقيّة على مدى الزمن ، ولذلك ، فإنّه يحب الصالحين والمصلحين الّذين ينفذون تعاليمه ويخضعون لإرادته ، ولا يحب المفسدين الذين يفسدون على النّاس حياتهم ، ويبعدونهم عن سلامة المصير في الدنيا والآخرة ، ويتمرّدون على أوامر الله ونواهيه ،

وينحرفون عن الخط المستقيم في ما تفرضه إرادة الله من السير على طريق الاستقامة في سلوك الإنسان في الحياة. وإذا كان الله لا يحب المفسدين ، كان من اللازم على المؤمنين أن يرفضوا التعاطف مع هؤلاء ، لأنّ بناء شخصيّة المؤمنين يرتكز على قاعدة الانسجام مع خط رضى الله في مشاعره وعواطفه ، فيحب من أحبه الله ويبغض من أبغضه ، وبذلك يمكن للاستقامة في الجانب العاطفي في داخل الإنسان ، أن تفرض نفسها على طبيعة العلاقات الإنسانيّة الّتي يتحرك فيها الشعور ، وتفرضها العاطفة ، فلا يكون هناك فاصل في شخصيّة الإنسان الازدواجية بين نوعين من الشخصيّة ، بل يعيش الوحدة التامة الّتي تجعل تصوّراته الذاتيّة على صورة تصوّراته الرسالية الإسلاميّة ، في ما يتحرك فيه الفكر والعاطفة والعمل.
* * *
الإيمان مدخل لتكفير الذنوب

(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنا عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْناهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ) فليست هناك عقدة ضدّ أهل الكتاب ، لأنّ ذلك ليس معقولا في ما يتعلّق بعلاقة الله بخلقه في ثوابه وعقابه ، فليس له مصلحة في طاعة من أطاعه ، على مستوى الذات ، وليس عليه

خسارة في معصية من عصاه ، بل كل ما هناك هو حكمة الله ورحمته بما يصلح أمرهم ، ويسهل لهم حياتهم ، وليس أهل الكتاب بدعا من النّاس الّذين يعصون الله ، ولن يكونوا بدعا من النّاس الّذين يتوبون إلى الله عند ما يتوبون ، بل هم بشر ممن خلق ، فإذا تابوا وأصلحوا وأنابوا ، فإنّ الله يتوب عليهم ، ويكفّر عنهم سيئاتهم ، ويدخلهم جنّات النعيم. وفي ضوء ذلك ، يتبلور المفهوم الإسلامي في العلاقات السلبيّة الّتي يعيشها

المسلم مع الآخرين الّذين يختلف معهم في الخط ، فليست هناك عقدة ذاتية ضد الشخص أو الجماعة ، بل هناك موقف ضد الخط الفكري والعملي ، فإذا تغيّر الخط في الاتجاه الإيجابي ، تغيّر الموقف في هذا الاتجاه من دون أن يخلّف الماضي عقدة لدى الحاضر أو المستقبل في ما كان يعيشه من تصرّفات سلبية متشنّجة.
* * *
إقامة حكم الله أساس للرخاء الاجتماعي

(وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ) لقد جاءت الرسالات الإلهيّة من أجل إقامة العدل على الأرض بين النّاس وإشاعة الرخاء والأمن والطمأنينة في الحياة من خلال ذلك ، لأنّ العدل كلما امتد في الأرض ، كلما تساقطت الامتيازات المصطنعة والأنانيات المعقدة ، وتحولت الأوضاع من حالة تخلّف وضياع إلى حالة تقدم وانطلاق وامتداد في رحاب الله. وهكذا كانت رسالة التوراة والإنجيل في مفاهيمهما العامّة الّتي لا تختلف مع حركة الرسالة الأخيرة ، وهي الإسلام ، وإن كانت تختلف معه في بعض التفاصيل ، فهي سبيل رخاء في ما تستهدفه من بناء الشخصيّة الإنسانيّة على أساس متين ، فلا مجال لأي انحراف أو اهتزاز وارتباك يحاول إفساد العلاقات ، وبالتالي ، إفساد الحياة العامة والخاصة للنّاس. وعلى ضوء هذا ، جاءت الآية الّتي توحي إليهم بأنّ كل هذه المشاكل التي يتخبطون فيها ، وما يلحق بهم من هزائم وفقر وقلق وارتباك وفساد ، كانت ناشئة من عدم ارتباطهم العملي بالتوراة والإنجيل ، وما أنزل إليهم من ربّهم من الكتب الأخرى ، فلو أقاموها فيما بينهم (لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ) لأنّهما سبيلان للخير والأمن

والصلاح. وقد يثير بعض المفسرين في هذا المجال مسألة هذا التأكيد القرآني على التوراة والإنجيل ، مما يوحي بأنّهما يمثّلان الحقيقة في صورتهما الحاليّة الموجودة عند اليهود والنصارى ، وهذا مما يتنافى مع إشارة القرآن إلى وجود بعض التحريف فيهما من بعض الجهات ، ولا يتوافق مع فكرة نسخ الشرائع الّتي يفرضها تعاقب الرسالات. ولكنّنا نجيب عن ذلك ، بأنّ الآية تتحدث عن التوراة والإنجيل بما يمثّلانه من حقيقة نازلة من السماء على موسى وعيسى عليه‌السلام ، وأمّا قضيّة النسخ ، فإنّها لا تتناول المفاهيم العامة الّتي تعتبر المبادئ الأساسية الّتي تنزلت بها الرسالات في ما ترتكز عليه قضيّة الإيمان والحياة ، بل تتناول التفاصيل والجزئيات الّتي تختلف حسب اختلاف الزمان والمكان ، وهذا ما يؤكده الإنجيل الّذي جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة ، وما يؤكده القرآن الّذي جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل ، وهذا ما يوحيه الإيمان الإسلامي لأتباعه ، بالإيمان بما أنزل إلى محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإلى النبيينعليه‌السلام من قبله.
* * *
ليس كل اليهود والنصارى سواء

(مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ) وهذا توضيح من الله سبحانه وتعالى للحقيقة الواقعيّة الّتي كان عليها أمر اليهود ، فلم يكن هؤلاء بأجمعهم فاسقين ، ولكنّ الأكثرية منهم كانت كذلك ، فهناك أمّة مقتصدة أي معتدلة في أمور الدين والحياة ، لا تنحرف عن الخط ، بل تظل منسجمة مع الاستقامة في العقيدة والعمل ، ليأخذ كل واحد حقّه في الأحكام التقييمية السلبيّة والإيجابيّة.

وربّما كان من الضروري لنا أن نستوحي من هذا التوضيح الإلهي الّذي استهدف وضع الأمور في نصابها الصحيح ، وعدم إلحاق الأقل بالأعم الأغلب في الأحكام السلبية ، كيف نصدر أحكامنا في الأمور العامّة على الجماعات أو المواقف والأحداث ، فلا نستعمل التعميم في المجالات السلبية والإيجابيّة فنطلق الحكم بشكل عام ، بل ينبغي لنا أن نعطي كل ذي حقّ حقّه ، لئلا نظلم النّاس حقوقهم في ما ننسبه إليهم مما لا دخل لهم فيه من قريب أو من بعيد.
* * *
الآية
(يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ) (67)
* * *
مناسبة النزول

جاء في الدر المنثور : أخرج الشيخ عن الحسن أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إنّ الله بعثني برسالة فضقت بها ذرعا وعرفت أنّ النّاس مكذّبيّ ، فوعدني لأبلغن أو ليعذبني ، فأنزل (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) ... قال : يا رب ، إنّما أنا واحد كيف أصنع ليجتمع عليّ النّاس ، فنزلت : (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ) (1).
وفي الدّر المنثور عن ابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس قال : «سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أي آية أنزلت من السماء أشدّ عليك؟ فقال : كنت بمنى أيام موسم ، اجتمع مشركو العرب وأفناء النّاس في الموسم ، فنزل عليّ جبريل فقال : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ
__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 2 ، ص : 117.
وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) قال : فقمت عند العقبة ، فناديت : يا أيّها النّاس ، من ينصرني على أن أبلغ رسالة ربي ولكم الجنّة؟ أيّها النّاس ، قولوا : لا إله إلّا الله وأنا رسول الله إليكم وتنجوا ولكم الجنة. قال : فما بقي رجل ولا امرأة ولا صبي إلّا يرمون عليّ بالتراب والحجارة ، ويبصقون في وجهي ويقولون : كذاب صابئ ، فعرض عليّ عارض فقال : يا محمّد إن كنت رسول الله فقد آن لك أن تدعو عليهم كما دعا نوح على قومه بالهلاك ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللهم اهد قومي فإنّهم لا يعلمون ، وانصرني عليهم أن يجيبوني إلى طاعتك ، فجاء العباس عمّه فأنقذه منهم وطردهم عنه» (1).
وجاء في الدر المنثور في أكثر من رواية ، كان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحرسه أصحابه حتّى نزلت هذه الآية : (وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) الآية ، فخرج إليهم وقال : أيها الناس ، انصرفوا فقد عصمني الله» (2).
وقد لخص الرازي في تفسيره الكبير ، أهم أقوال المفسرين في أسباب نزول الآية موضوع البحث ، ومجملها يدور حول قضايا جزئية لا أهمية لها في مدلولها وفي نتائجها ، وهي :

الأول : أنها نزلت في قصة الرجم والقصاص على ما تقدّم في قصة اليهود.

الثاني : نزلت في عيب اليهود واستهزائهم بالدين ، والنبيّ سكت عنهم ، فنزلت هذه الآية.

الثالث : لما نزلت آية التخيير ، وهو قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ) [الأحزاب : 28] فلم يعرضها عليهن خوفا من اختيارهنّ الدنيا فنزلت.

__________________

(1) م. س. ، ج : 3 ، ص : 117.
(2) م. ن. ، ج : 3 ، ص : 118.
الرابع : نزلت في أمر زيد وزينب بنت جحش ...

الخامس : نزلت في الجهاد ، فإن المنافقين كانوا يكرهونه ، فكان يمسك أحيانا عن حثهم على الجهاد ...

العاشر : نزلت الاية في فضل علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، ولما نزلت هذه الآية أخذ بيده وقال : «من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، فلقيه عمر فقال : هنيئا لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولي كلّ مؤمن ومؤمنة» وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمّد بن عليّ (1).
ويعلّق صاحب التفسير الكبير على هذه الروايات بقوله : «واعلم أن هذه الروايات وإن كثرت ، إلا أن الأولى حمله على أنه تعالى آمنه من مكر اليهود والنصارى ، وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه بهم ، وذلك لأن ما قبل هذه الآية بكثير ، وما بعدها بكثير ، لما كان كلاما مع اليهود والنصارى ، امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في البين على وجه تكون أجنبية عمّا قبلها وما بعدها» (2).
وعن أبي سعيد الخدري ـ في ما أخرجه ابن مردويه وابن عساكر ـ قال : نزلت هذه الآية : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) يوم غدير خم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه» (3).
وعن ابن مسعود ـ في ما أخرجه ابن مردويه ورواه السيّد الطّباطبائي في تفسيره : قال: «كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا أيّها الرّسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله

__________________

(1) الفخر الرازي ، التفسير الكبير ، دار إحياء التراث العربي ، ط : 3 ، م : 6 ، ج : 12 ، ص : 49
(2) م. ن. ، م : 6 ، ج : 12 ، ص : 50
(3) أسباب النزول ، ص : 112
يعصمك من الناس» (1).
وأخرج ابن أبي حاتم عن عنترة أنه قال لعليّ : «هل عندكم شيء لم يبده رسول الله للناس؟ فقال : ألم تعلم أن الله قال : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ)».
وأما نحن ، فلنا جملة ملاحظات على ما قيل ، نوجزها بالتالي :

بالنسبة للرواية الأولى ، فملاحظتنا أنها لا تتناسب مع وعي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للرسالة ، وقناعته بها ، واستعداده للدعوة إليها ، لأنها تتضمن ضيقه ذرعا وخوفه من تكذيب الناس له ، وتهديد الله له بالعذاب ، هذا مع ملاحظة أن الآية توحي بأنه كان قد بلغ الرسالة ، وأن الله قد أنزل عليه قضية تساوي الرسالة في أهميتها ، ويمثل إهمالها إهمالا للرسالة نفسها ، وهكذا الأمر في الرواية الثانية التي تمثل حيرة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمام مسألة الدعوة ، وجهله بالطريقة الّتي يدعو بها الناس ليجتمعوا إليه ، في الوقت الذي نعرف فيه وعيه للواقع الذي عاش فيه وهو الذي عاش معه قبل الدعوة زهاء أربعين سنة ، مع ملاحظة أن الآية لا تمثل جوابا على التساؤل المذكور ، بل هي تتضمن أمرا بالتبليغ وتشديدا عليه وعصمة من الناس.
أما الرواية المتعلّقة بقوله : (وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) لا ندري كيف كانت هذه الآية أشدّ عليه وهي لم تتضمّن تهديدا بالعقاب بل تتضمّن عصمة له من الناس ، وكيف كانت النتائج السلبية برميه بالتراب والحجارة عصمة له ولا ينافي ذلك إنقاذ العباس له لأنه جاء بعد أن نال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ على تقدير صحة الرواية ـ الجهد الكبير.
وهكذا نلاحظ على مسألة ترك الحراسة من قبل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من جهة

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 6 ، ص : 59
الوعد بالعصمة ، فإن الظاهر أن العصمة القوليّة مما يمكن أن يقوله الناس من كلام غير مسئول في المسألة الّتي يبلغها مما توحي به من عناصر للاتهام وللإثارة في الناس. وبعبارة أخرى ، إن القضية المطروحة ليست العصمة من الخطر الذي يمكن أن يصيب حياته ، فقد كان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتحرك في قلب الخطر في ساحات الحرب في حروبه المتعدّدة ولكن القضية المطروحة هي عصمته من كلام الناس في الموضوع المعيّن. والله العالم.

وأما بالنسبة إلى ما ذهب إليه الرازي في تفسيره الكبير فلنا أن نناقشه بأن أكثرها مما لا يتناسب مع جوّ الآية الذي يوحي بأن هناك أمرا مهما يتعلّق بسلامة الرسالة بحيث يعادل الامتناع عن تبليغه الامتناع عن تبليغ الرسالة من الأساس ، كما أنه يثير نوعا من الكلام في الجانب الذاتي لشخصية الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وقد نلاحظ على بعضها أنها كانت مما تحدث عنه القرآن في وقت سابق على نزول الآية كقضية الجهاد وقضية زيد وزينب بنت جحش وقضية الرجم والقصاص فلا مانع من أن يتحدث عنها بهذا الأسلوب الذي يوحي بأن الموضوع مثار تردد وبوقف. أما هيبته لقريش ولليهود والنصارى فهي من الأمور المنافية لشخصيّة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وموقفه الصلب في أداء الرسالة منذ عهد الدعوة حتى مرحلة الهجرة التي نزلت الآية في آخرها ، مع أن الآية توحي بأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان قد بلغ الكثير من الرسالة أو بلغ كل تفاصيلها كما تشير إليه كلمة (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ) أي فكأنك لم تبلّغ الرسالة التي بلغتها ، لأن النتيجة ستكون بهذه المثابة من حيث الخطورة ، وبهذا نرجح أن يكون الوجه الصحيح هو الوجه الأخير ، وهو أنها نزلت في فضل عليّ عليه‌السلام ، لأن قرب عليّ عليه‌السلام من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من ناحية النسب والمصاهرة يفتح المجال للكثير من أقاويل السوء التي تربط الموقف بالعاطفة في قضية الولاية ، مما يحتاج إلى الدفاع الإلهي الذي يتمثل في عصمة الله له عن ذلك كله ، ولأن قضية الولاية تمثل امتداد وجود القيادة المسؤولة الكفوءة

في الإمام ، بالمستوي الذي يملك فيها التفوق الأفضلية على غيره من صحابة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لا سيما في الجانب المتصل بالوعي الفكري التشريعي للرسالة الإسلاميّة.

ومن الواضح ، أن مسألة بهذه الأهمية يؤدي إهمالها إلى أن تبقى حركة الرسالة في مهب الرياح ، كما لاحظناه في اهتزاز المسيرة الإسلامية في كثير من جوانبها لعدم انطلاقها من قاعدة صلبة في طبيعتها وموضوعها. وعلى ضوء ذلك ، نفهم أن المتعيّن هو تفسير كلمة (المولى) بالولاية في خط القيادة بقرينة قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم» ، فإنها ظاهرة في أن قوله «من كنت مولاه فعلي مولاه» يعني من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه ، لأنه أراد أن يثبت له ما هو ثابت لنفسه مما أخذ اعترافهم به ، وهو كناية عن القيادة لا المحبة والنصرة ـ كما يقول صاحب تفسير المنار (1) هذا من

__________________

(1) قال صاحب المنار السيد محمد رشيد رضا في تفسيره حول هذا الموضوع : «أما حديث (من كنت مولاه فعلي مولاه) فقد رواه أحمد في مسنده ، والترمذي والنسائي ، والضياء في المختارة ، وابن ماجة وحسنه بعضهم ، وصححه الذهبي بهذا اللفظ ، ووثق سند من زاد فيه «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه إلخ» وفي رواية أنه خطب الناس ، فذكر أصول الدين ، ووصّى بأهل بيته ، فقال : إني تركت فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، فإنهما لن يفترقا حتى يراد علي الحوض ، الله مولاي ، وأنا ولي كل مؤمن ، ثم أخذ بيد علي وقال ـ الحديث ـ أي من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه

وحمل صاحب المنار كلمة المولى على إرادة الولاية في الحديث ، ولاية النصرة والمودة. ثم قال : وأما الحديث ـ من كنت مولاه فعليّ مولاه ـ فنهتدي به ، نوالي عليّا المرتضى ، ونوالي من والاهم ، ونعادي من عاداهم ، ونعد ذلك كموالاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونؤمن بأن عترته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا تجتمع على مفارقة الكتاب الذي أنزله الله ، وأن الكتاب والعترة خليفتا الرسول ، فقد صح الحديث بذلك في غير قصة الغدير فإذا أجمعوا على أمر قبلناه واتبعناه وإذا تنازعوا في أمر رددناه إلى الله والرسول رشيد رضا ، محمد ، تفسير المنار ، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان ، ط : 2 ص : 465 ـ 467
جهة ومن جهة أخرى فإن إعلان مودة عليّ ومحبة الناس له لا تحمل أي أساس للنقد وللكلام غير المسؤول من الناس ليكون ذلك سببا في الحديث عن عصمة الله له منه ، لأن من الطبيعي أن يدعو الإنسان الناس إلى مودة أقرب الناس إليه وإلى نصرته لا سيّما إذا كان في مثل مستوى عليّ عليه‌السلام الذي يعرفه كل المسلمين بالقرابة القريبة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نسبا ومصاهرة وتقوى وجهادا ، مما لا يثير أيّة مشكلة في الواقع ولا يسمح لليهود أن يصطادوا في الماء العكر ، بينما تمثل الولاية ـ الإمامة ـ القيادة الكثير من الحديث السلبي ضد النبيّ محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي وعده الله بأن يعصمه منه.
أما ما تحدّث عنه الفخر الرازي من قضية ضرورة الانسجام مع السياق ليجعلها واردة في تأمين النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من مكر اليهود والنصارى فهذا ما لم نستطع إخضاع الآية له لأنّ المسألة في موضوع عصمته من الناس لا تنطلق من الخط العام للرسالة في مفاهيمها وأحكامها الإجماليّة والتفصيليّة ، بل تنطلق من شيء معين خطير يريد الله من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يبلغه. وإننا لن نجد هناك أيّة ضرورة لهذا الاتصال فيما بين الآيات لأن من الممكن أن يكون تنظيم الآيات خاضعا لارتباطها في الأجواء العامّة للفكرة التي قد تشتمل على جزئيات ومفردات متنوعة تلتقي بحركة الدعوة الإسلاميّة في خطوات الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومن معه في ما يواجههم من تحديات مختلفة في المواقع وفي الأسلوب ، وقد يكفي في هذا الارتباط أن هذا الموقف من الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد يثير الكثير من أقاويل اليهود في أجواء المدينة في اتهام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالعاطفة في مواجهة للأشياء وللأشخاص في ما يمكن أن يتمثل في قوله تعالى : (وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ).
وعلى ضوء ذلك ، فإن الأقرب في أسباب النزول هو ما رواه أبو سعيد الخدري في نزولها في غدير خم في نصب عليّ عليه‌السلام أميرا للمؤمنين ، لأنه هو الذي كان من الممكن أن يثير الأقاويل من المنافقين ضدّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
باختيار صهره وابن عمه محاباة له ، الأمر الذي يحتاج إلى حماية إلهيّة في الوجدان العام للناس.

وهذا هو الذي يستوحيه المتدبر في الآية ، لأن الظاهر منها هو العصمة الرساليّة ، بمعنى إضعاف موقف القوى المضادة التي تريد استغلال نقاط الضعف في المسألة المطروحة على مستوي إثارة الحساسيات الاجتماعية ، لا العصمة الجسديّة بإبعاده عن الاعتداء عليه جسديّا بالجرح أو القتل ، لأن السياق بعيد عن ذلك ، هذا مع ملاحظة أن السورة مدنيّة ، فلا وجه لما ذكر في الروايتين الأولى والثانية من نزولها عليه في بداية الدعوة
* * *
الثبات في حمل الرسالة

وفي مطلق الأحوال ، فإن في هذا النداء الإلهي للرسول صلى الله وعليه واله وسلم الكثير من اللهجة الحاسمة ، والكثير من الإيحاء بالامتداد في حمل الرسالة والثبات في مواقعها ، لأن قضية الرسالة ليست كلمة تقال بحذر ، وليست موقفا يتّخذ بحياء ، بل هي الكلمة القويّة الهادرة الّتي تنفذ إلى النفوس بقوّة ، وتواجه العقبات بالتحدي ، وتتحرك في ساحة الصراع بحيويّة وثبات ، وهي الموقف الذي يجابه المواقف المضادة بطريقة حاسمة لا مجال فيها لسياسة اللف والدوران ، والمجاملات المائعة الخجولة ، ذلك لأن الدور الرسالي يمثل إرادة التغيير في المفاهيم والوسائل والأهداف ، وتفجير المشكلة من الداخل ، وتحويلها إلى حالة صراع يثير النزاع والخلاف والاهتزاز وتجاذب المواقف من أجل أن تكون النتائج النهائيّة خاضعة لعمليّة غربلة وتقييم وتفتيت للواقع

الذي يراد تغييره ، لئلا تبقى الرواسب الماضية عقبة نفسيّة أمام التغيير الداخلي الذي يفسح المجال لتغيير الواقع.

وهكذا أراد الله لرسوله أن يتجاوز كل المخاوف الّتي قد تعطل الحركة ، وتمنع المبادرة ، وتربك المسيرة (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) ولا تلتفت إلى السلبيات الّتي قد يثيرها هذا الفريق أو ذاك ضد القضايا التي يريد الله أن تبلّغها للناس ، ولا تتوقف أمام الكلمات اللامسؤولة الّتي قد يطلقها بعض الحاقدين والكافرين ليشوهوا الموقف ، وليثيروا الغبار من حولك ، ليمنعوا الرؤية الواضحة للأشياء ، (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ) ، ويتصاعد النداء ، وتعنف اللهجة ، وتشتد الكلمة في أجواء الإيحاء ، ويتوقف المتأمل أمام هذه الفقرة ، ليتساءل : ماذا هناك؟ فقد نزلت هذه الآية ، بعد أن كاد الرسول يبلغ نهاية المطاف في تبليغ رسالته ، بكل الأساليب الحكمية الرسالية التي كانت تعنف حينا وترق أحيانا ، وعانى الكثير الكثير من الجهد والتعب والجهاد في سبيل ذلك ، في الحروب الّتي خاضها في مواجهة التحديات الكافرة ، وفي حملات العداء الّتي تحملها بصبر ومسئوليّة ، وفي الكلمات القاسية الشاتمة الشامتة التي سمعها من المشركين فأعرض عنها استجابة لنداء الله ، فما القضية الجديدة الّتي يعتبر ترك تبليغها بمثابة الموقف الذي يلغي كل ذلك الجهد والتعب والمعاناة ، فكأنه لم يفعل شيئا ، ولم يبلغ حكما أو آية أو رسالة؟
* * *
كيف نستوحي هذه الآية؟
ماذا نستوحي من أجواء هذه الآية الّتي تؤكد الإصرار على الالتزام بالتبليغ في قضايا الفكر والتشريع الإسلاميّة الصعبة ، المثيرة لعلامات

الاستفهام ، حول الذات والطريق المتحركة بأكثر من قضيّة اتهام ، في الدوافع والغايات؟ ولا تتوقف الآية عند ذلك ، بل تعمل على أن لا تترك مجالا للتردد والخوف القلق ، بل تحسم الأمر كله بالكلمة الّتي تحمل ثقل المسؤوليّة لتوحي بأن القضايا الصعبة في حركة الرسالة تساوي الرسالة ، لأن قيمتها تتمثل بالموقف الذي يركز القاعدة في موقع التحديات ، ويفتح الآفاق على امتدادات الصراع. فإذا اهتز الموقف فإن القاعدة تصبح في قبضة اهتزازات الرياح وهدير العواصف ، وإذا اختنقت الآفاق بنوازع الخوف والتردد ، فإن الصراع سيفقد قوته وحيويته ، ويختنق بأجواء المأساة ، وتتصاعد الكلمة لتأخذ مجالها الروحي الإلهي ، بكل ما لمعنى الألوهيّة من قوّة وعظمة ، وبكل ما لكلمة الناس أمامها من ضعف وحقارة ، ليرتفع الإنسان من خلال ذلك إلى الرحاب الواسعة حيث الشعور بالروحية المنفتحة الممتدة في آفاق الله ، فيوحي له بالطمأنينة والسلام والأمان أمام كل التحديات من كل الناس ، فها هو الوعد الإلهي بالعصمة من الناس ، من كل ما يفكر فيه الناس ، ومن كل ما يخططون له ، أو يتحركون فيه.
* * *
ماذا يستوحي العاملون لله من ذلك كله؟
إن هناك أكثر من فكرة إسلاميّة يدور حولها الجدل في الساحة الفكرية في كل زمن كان للفكر فيه ساحة للصراع.

وإن هناك أكثر من موقف إسلامي يختلف فيه الناس ، في سلبياته وإيجابياته ، في انسجامه مع المواقف التي يألفها الناس ، وفي ابتعاده عنها ، في مجالات تعدد المواقف واهتزازها ، وإن هناك أكثر من جهة ، أو شخص ، ممن

يتحركون في الساحة العامّة ، يطلب منهم موقف مؤيد أو معارض من خلال المواقف التي يقفونها ، مما يكلّف الكثير من التضحيات ، ويضع الكثير من الصعوبات ، وقد لا يكون هناك مجال للابتعاد عن الساحة ، أو الغياب عن الموقف أو الاختفاء وراء الكلمات الضبابيّة أو الأوضاع الرمادية فلا بدّ من الموقف الإيجابي للفكر وللموقف ، وهنا يأتي دور الحسم الإلهي بعدم التراجع ، وبحتميّة الإقدام والإبلاغ والوقفة الحاسمة ، ينطلق مع ذلك الوعد بالعصمة من كل عوامل الخوف من الناس المحيطة بالموقف.
إن وحي هذه الآية يعطينا فكرة الموقف وهي أن التقية قد تكون في القضايا الصغيرة المتعلقة بالشخص وبتفصيلات التحرّك الخاضعة لإمكانات التغيير والتبديل من دون مساس بجوهر القضية الأساسيّة ، أما القضايا الكبيرة فلا مجال فيها للتقية ، لأن ذلك يحجب وضوح الرؤية عن الناس ويؤدي بهم إلى الوقوع في قبضة الكفر والضياع ، وهذا مما لا تسمح به طبيعة الرسالة الّتي أنزلها الله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ، ولتنقذهم من الضلال لتفتح لهم أبواب الهدى ، فإن ذلك قد يلغي دور الرسالة في الساحة ، وبالتالي وجودها.

إن من وحي هذه الآية ، أن الداعية إلى الله لا يتجمّد عند حسابات الأشياء في نطاق الظروف الموضوعيّة المحيطة به لتكون بمثابة القضاء والقدر اللذين لا يستطيع الناس تجاوزهما لما يمثلانه من الحتميّة في حركة الحياة ، بل ينبغي له أن يتجاوزها بعض الشيء بروح المغامرة الإيمانية المرتكزة على الثقة بالله الذي قد يخلق له ظروفا داخليّة في نفوس الناس ، وخارجيّة في حركة حياتهم ، فتوجه الأمر إلى اتجاه يختلف عن الاتجاه الذي تمثله الظروف العادية. إن الالتزام بالظروف المحيطة بالساحة وبالداعية ، بالدقّة التي يتصوّرها البعض ، قد يوقع الداعية إلى الله والعامل في سبيله ، في قبضة الاستسلام للأمر الواقع ، وفي تمجيد روح الاندفاع والمغامرة في اتجاه الآفاق البعيدة الّتي

تحمل في رحابها معاني الفتوحات ، وتلك هي قصة الإيمان بالله الّتي توحي للإنسان بمراعاة سنن الله المألوفة في الكون في ما تمثله الظروف والأسباب المألوفة ، كما توحي له بانتظار الخفيّ من ألطافه في ما يعلمه من الأسباب والسنن الّتي لا يدركها الإنسان ، لأنها بعيدة عن موضع إدراكه الحسيّ والوجداني.
* * *
الآية
(قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْراً فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ) (68)
* * *
معاني المفردات

(تُقِيمُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ) : أي توفون حقوقهما بالعلم والعمل.

(فَلا تَأْسَ) : أي لا تتأسف ولا تحزن ، قال الراغب في المفردات : الأسى : الحزن ، وحقيقته إتباع الفائت بالغمّ (1).
* * *
مناسبة النزول

جاء في تفسير القرطبي : «قال ابن عباس : جاء جماعة من اليهود إلى

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 14.
النبيّ صلي الله عليه واله وسلم فقالوا : ألست تقر أن التوراة حق من عند الله؟ قال : بلى ، فقالوا : فإنا نؤمن بها ولا نؤمن بما عداها ، فنزلت الآية ، أي لستم على شيء من الدين حتى تعلموا بما في الكتابين من الإيمان بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والعمل بما يوحيه ذلك منهما» (1).
* * *
المعنى الحقيقي للانتماء إلى الكتب السماوية

ماذا يمثل الانتماء إلى الكتاب؟ هل هو مجرد نسبة يحملها الإنسان من تاريخ آبائه وأجداده لتمثل نسبا تاريخيا كما هي الأنساب التاريخيّة المتّصلة بالأشخاص والصفات ، من دون أن تحمل معها شيئا من مضمون التاريخ في معطياته وأفكاره؟ أو هي شيء يتّصل بالمضمون في عطائه الحاضر في الفكر والموقف حيث يكون الكتاب هو الذي يطبع الشخصيّة بطابعه ، فيعطي الفكرة من فكره ، ويحدد المواقف من خلال خطوطه العمليّة ، وبذلك يكون الانتماء في المضمون لا في الشكل؟
إن الآية تطرح القضية على الأساس الثاني للتساؤل ، فهي لا تكتفي بنفي الانتماء الحقيقي للكتاب بالأسلوب المألوف ، بل تنفي ارتكازهم على أي شيء بالنحو المطلق ، إلا بإقامة التوراة والإنجيل والقرآن ، والذي عبرت عنه الآية ، (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ) ، لأن ذلك هو الذي يمثل القاعدة الصلبة في قضية الوجود أمام الله ، وبذلك يمكن استيحاء الموقف الذي يمارسه الناس في إطلاق الصفة على أساس الانتماء التاريخي ، مما يجعل من اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام

__________________

(1) تفسير القرطبي ، ج : 2 ، ص : 57.
صفات تمس الإطار القومي ، الذي يحول هذه الجماعات إلى قوميات دينية متنوعة ، بدلا من الإطار الفكري الذي يحولها إلى مجتمعات فكرية مختلفة مما يؤدّي إلى تجميد حركة الفكر في داخل عملية الصراع الفكري في الخط الديني ، وتحويله إلى حركة تختزن الأحقاد التاريخيّة ، وتتحدث عن الامتيازات الحاضرة ، وتواجه الموقف بذهنيّة الأمور الثوابت في قضايا العقيدة ، لا بذهنيّة الأمور القابلة للحوار. لهذا كان من الضروريات العملية للعاملين أن يحطموا هذا السور الصخري من الحواجز الّتي توحي بكسر الجليد المتجمّع في القلوب ، إذا استطعنا أن نكسر الجليد القابع في أعماق الفكر.
وقد نجد أمامنا بعض السلبيات الأخرى لهذه الذهنيّة التي تقف في قضّية الانتماء على حدود الانتساب التاريخي بعيدا عن مضمون الحاضر فنلتقي بالملحدين الذين يحملون فكر الإلحاد كخطّ للحياة ولا يؤمنون بالكتاب في جميع مفاهيمه وتشريعاته ، ولكنهم يحملون صفة المسيحيّة واليهودية أو الإسلام من الزاوية القوميّة لمجتمع الكتاب ، لا من الناحية الفكريّة والروحية والعمليّة ، مما يؤدي إلى تدخل هؤلاء في حركة المجتمعات في مختلف جوانب الحياة ، من موقع أنهم جزء منها في صفة الانتماء ، وقد يؤدي ذلك إلى قيامهم بكثير من ألوان العبث بالقيم والمفاهيم والمصالح الحقيقيّة للدين وأهله ، انطلاقا مما يؤمنون به من قضايا الكفر والضلال ، ويخططون له من إفساد الفكر الديني ومواقفه.
* * *
الحقد والحسد في أساس الجمود والكفر

(وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْراً) إن هذه الفقرة من

الآية تثير الانطباع عن بعض الفئات المعقدة الموجودة في أهل الكتاب ، كجزء من الجماعات المنتمية إلى فكر أو جهة ، في موقفها من الجماعات المنتمية إلى فكر آخر أو جهة أخرى. فقد نجد في هذه الفئات الكثير من ألوان التعقيد في مواجهتها للآيات المنزلة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى المؤمنين معه ، فهم لا يواجهونها مواجهة الفكر الناقد الذي يتأمل ويفكر وينقد ويثير علامات الاستفهام في ما التبس عليه أمره ، أو ما اتضح له فساده ، وينسجم مع الإيجابيات في ما ثبت له صحته ، بل يواجهونها مواجهة العقدة الّتي ترفض أن تفكر ، وترفض أن تؤمن ، وتتعامل مع الجوانب المشرقة البارزة فيها ، أو البراهين الواضحة لديها ، تعامل الحاقد الذي يبادر إلى الجحود والكفران ، ويعمل على الظهور بمظهر التكبر والطغيان ، كمن يستعرض عضلاته أمام الآخرين ليوحي بالقوّة ، في موقف استعراضي يثير الشكل من أجل أن يعطي الانطباع الخاطئ باتفاقه مع المضمون ، وذلك للإيحاء بأنهم فوق مستوى هذه الآيات في ما يملكونه من فكر ومعرفة ، فلا مجال للتوقف عندها لإثارة الفكر والتأمل ، تماما كما هو الفكر الرفيع الدرجات عند مات يتطلع من فوق إلى الفكر الذي يعيش في الحضيض ، فلا يكلف نفسه الالتفات إليه بالنظرة الخاطفة ، بل يواجهه بالتأمل العميق الهادىء ولكنهم يعلمون من أنفسهم ، أن الأمر ليس كذلك ، وأن وحي الله هو فوق كل وحي ، وأن الفكر الذي ينطلق منه ، هو فوق كل فكر من موقع الحجة والبرهان. وفي ضوء هذا التفسير ، يتبين أن نسبة زيادة الطغيان والكفر فيهم إلى الآيات ، ليست بلحاظ ما تحمله هذه الآيات من عوامل ذلك ، بل بلحاظ ما تثيره من ردود فعل داخلية في نفوس هؤلاء من موقع العقدة المستحكمة في داخل ذواتهم.
* * *
لا تحزن على الكافرين

(فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ) ولماذا تحمل في نفسك هذا الشعور العميق من الأسى ، ما دمت قد أقمت الحجة عليهم من الله ، وأعطيتهم كل مشاعر العطف والحنان بالكلمة والأسلوب والجو والعلاقة ، وأفسحت لهم المجال للتراجع عمّا هم عليه من ضلال؟ وصبرت على كل نوازع الذاتية المعقدة ، وتحملت كل ألوان الاضطهاد الروحي والعملي بما كانوا يثيرونه حولك من شبهات وشكوك ، وما يقفونه من مواقف سلبية؟ ولكنهم استمروا في خط التمرد والطغيان ، فلم يستجيبوا للحوار الذي دعوتهم إليه ، ولم يتجاوبوا مع دعوة التفكير والتأمل الّتي وجهتها إليهم ، فهم ليسوا من الفئات الّتي تبعث الألم في النفس عند ما تنحرف عن الخط ، بل هم من الفئات الّتي توحي بعدم المبالاة ، وبالإهمال لكل ما يتعلق بهم ، لأنهم واجهوا الرسالة بذلك الموقف نفسه (فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ).
* * *
الآية
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصارى مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) (69)
* * *
مقياس الأمن يوم القيامة

لقد تقدّم تفسير هذه الآية عند التعرّض لتفسير آية (62) من سورة البقرة ، وقد يكون من المناسب هنا أن نوضح الفكرة توضيحا بسيطا ، وهو أن هذه الآية تتحدث عن المقياس الذي يخضع له أمن الناس في يوم القيامة ، فليس هو الانتماء إلى هذه الصفات والأسماء ، بل هو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح بحدوده التفصيليّة المبنيّة في مكان آخر من كتاب الله ، مع تعميق الخط التوحيدي الذي يربط الإسلام في خط العقيدة بالإيمان بالله الواحد في معنى الربوبيّة الّتي تستلزم العبوديّة في الإنسان وتنفتح به على المسؤوليّة في اليوم الآخر ، وتلك هي مهمة الرسل الذين ذابوا في الإيمان ليؤكدوا علاقة الإنسان بالله إيمانا وحركة ومسئوليّة ، الأمر الذي يفرض على المؤمنين الانفتاح على الرسل في خطهم الرسالي في معنى ارتباط شخصيتهم

بالرسالة لا في الاستغراق في ذاتياتهم الشخصيّة.

وربما كان إهمال الحديث عن النبوة هنا ، باعتبار أنه شأن من شؤون الإيمان بالله ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو الذي يحدد لهذا الإيمان حدوده ، وهو الذي يخطط للعمل الصالح مواقعه ، فهي الإطار الّذي يضم هذه الأمور الثلاثة ويجمعها في خط واحد وبذلك لا تكون الآية ظاهرة في إهمال النبوّة كأساس من أسس الإيمان ، بل في تحديد الموقف من هؤلاء الذين يعيشون بالأماني على أساس الانتماء بالشكل لا بالمضمون ، تماما كما هي الآية الكريمة (لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً* وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً) [النساء : 123 ـ 124] أما رفع كلمة (وَالصَّابِئُونَ) مع أنها معطوفة على اسم (إِنَ) المنصوب ، فربما كان الوجه فيها أنه معطوف على محل اسم (إِنَ) الذي هو الرفع ، لأنه في موضع الابتداء كما حرر في محله.
* * *
الآيتان
(لَقَدْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَأَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّما جاءَهُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ (70) وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ) (71)
* * *
معاني المفردات

(لا تَهْوى) : الهوى : هو لطف محل الشيء من النفس مع الميل إليه بما لا ينبغي ، فلذلك غلب على الهوى صفة الذم ، والفرق بين الهوى والشهوة أن الشهوة تتعلق بالمدركات ، فيشتهي الإنسان الطعام ولا يهوى الطعام.

(وَحَسِبُوا) : الحسبان : هو قوّة أحد النقيضين في النفس على الآخر وأصله الحساب فالنقيض القوي يحتسب به دون الآخر أي هو ما يحتسب ولا يطرح.

(فِتْنَةٌ) : الفتنة ـ هاهنا ـ : العقوبة وأصله الاختبار ، ومنه افتتن فلان بفلانة إذا عشقها ، لأنه ظهر ما يطوي من خبره بها.
* * *
نقض بني إسرائيل ميثاقهم مع الله

لقد تكرر في القرآن الحديث عن الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل في الالتزام بحدود الإيمان وخطوطه ، بالسير على خط الرسل بما يوحيه الله إليهم من آيات وأحكام ليبينوها للناس وليعملوا بها ، (لَقَدْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَأَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّما جاءَهُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ) ولكنهم نقضوا ذلك الميثاق ، فكذبوا بعض الرسل ، وقتلوا بعضا آخر ، ولم يكن ذلك ناشئا من عدم قناعة ، أو من قناعة مضادة بضلال هؤلاء الرسل ، بل كان ناشئا من عدم موافقتهم لهوى أنفسهم ، فليست القضّية قضية رفض للفكر ، بل قضية هوى النفس الأمّارة بالسوء (وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ) ولقد كان هؤلاء يظنون أن الميثاق لا يمثل موقفا خاضعا للاختبار من خلال الفتنة التي يختبر بها الله عباده ، (فَعَمُوا وَصَمُّوا) فأغلقوا أبصارهم عن رؤية الحقّ وأصموا أسماعهم عن سماع آياتهم ، وجاءتهم الفتنة فسقطوا في الامتحان ، وحاولوا الرجوع إلى الله من جديد ، والعودة إلى الالتزام بالميثاق ، (ثُمَّ تابَ اللهُ عَلَيْهِمْ) لأن الله يريد أن يفسح لعباده المجال للتراجع عن الخطأ ، والعودة إلى الصواب ، ولكنهم عادوا إلى ما كانوا عليه ، (ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ) ، ولم تكن القضّية تمثل حالة شموليّة ، بل كانت تمثل ظاهرة في كثير منهم ، (وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ) مهما كانت ألاعيبهم وأضاليلهم وحركاتهم التي يختبئون وراءها ، فإن الله بصير بما يعمله العباد في كل حدوده وشرائعه.

وهذا هو الدرس الذي يجب أن يحفظه كل مؤمن بأن قضّية الإيمان لا بد من أن تخضع للامتحان ، وفي كل المواقف الصغيرة والكبيرة ، لا يمكن

للإنسان أن يواجه ذلك بذهنيّة الأعمى والأصمّ ، بل بروحيّة الإنسان المفتوح العين والقلب والأذن ، الذي يرصد كل شيء مما حوله ، لأن الله بصير بكل شيء في كل مجالات العمل.
* * *
الآيات
(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقالَ الْمَسِيحُ يا بَنِي إِسْرائِيلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْواهُ النَّارُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (72) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ إِلهٌ واحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (73) أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (74) مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (75) قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً وَاللهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (76) قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِ(77) عُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ)
* * *
معاني المفردات

(يُشْرِكْ) : الشرك : أصله الاجتماع في الملك ، فإذا كان الملك بين نفسين فهما شريكان ، وكذلك كل شيء بين نفسين ، ولا يلزم على ذلك ما يضاف إلى كل واحد منهما منفردا ، كالعبد يكون ملكا لله وهو ملك للإنسان ، لأنه لو بطل ملك الإنسان لكان ملكا لله كما كان لم يزد في ملكه شيء لم يكن.

(لَيَمَسَّنَ) : المس ـ هاهنا ـ معناه ما يكون معه إحساس وهو حلوله فيه ، لأن العذاب لا يمس الحيوان إلا إذا أحس به ، وقد يكون المسّ بمعنى اللمس.

(يُؤْفَكُونَ) : الإفك : الكذب لأنه صرف عن الحقّ ، وكل مصروف عن شيء ، مأفوك عنه ، وقد أفكت الأرض إذا صرف عنها المطر ، والمؤتفكات المتقلبات من الرياح لأنها صرفت عن وجهها.

(لا يَمْلِكُ) : الملك : القدرة على تصريف ما للقادر عليه أن يصرفه ، فملك الضرر والنفع أخص من القدرة عليها ، لأن القادر قد يقدر من ذلك على ماله أن يفعل ، وقد يقدر منه على ما ليس له أن يفعل.
(ضَرًّا) : الضرر : هو فعل الألم والغم ، أو ما يؤدي إليهما أو إلى واحد منهما ، كالآلام الّتي توجد في الحيوان وكالقذف والسبّ ، لأن جميع ذلك يؤدي إلى الألم.

(نَفْعاً) : النفع : هو فعل اللذة والسرور ، أو ما أدى إليهما أو إلى أحدهما مثل الملاذ الّتي تحصل في الحيوان ، والصلة بالمال ، والوعد باللذة ، فإن جميع ذلك نفع لأنه يؤدي إلى اللذة.

(لا تَغْلُوا) : الغلو تجاوز الحد ، أي لا تتجاوزوا الحد في مقام المسيح بالنسبة إلى النصارى ، وعزير بالنسبة إلى اليهود.

(أَهْواءَ) : جمع هوى ، والهوى هو لطف محل الشيء من النفس مع الميل إليه بما لا ينبغي.
* * *
المسيح يشهد على نفسه بالعبودية

لقد تحدثنا في تفسير الآية (17) من هذه السورة عن معنى الكفر في الإسلام ، وذكرنا أن الانحراف في التصور لفكرة الإله ، كالإيمان بتجسده في رجل كالمسيح ، وكعليّ كما يعتقده الغلاة فيه ، هو مظهر من مظاهر الكفر ، وبذلك يلتقي الكفر ـ في مفهومه الإسلامي ـ بالعقيدة التي تجسد الله في المسيح ليكون المسيح هو الرب والإله ، (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ) أو تحول إلى حقيقة واحدة ، مؤلفة من ثلاثة أقانيم كما هو في عقيدة الأب والابن والروح القدس ، لأن كلا من هذين التصورين يمثل الانحراف عن الخط الإسلامي للعقيدة. وقد عالج القرآن هذه الفكرة بعدّة أساليب ، فنراه في الآية الأولى يشير إلى شهادة المسيح على نفسه بالعبوديّة في دعوته الناس إلى عبادة الله (وَقالَ الْمَسِيحُ يا بَنِي إِسْرائِيلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ) ، فإن من كان الإله متجسدا فيه ، لا يكون له رب بل هو الرب. ويؤكد الفكرة بالحديث عن مصير المشركين بالله الذين يتمثل إشراكهم تارة في عبادة غير الله مع الاعتراف بمغايرته له ، إلى جانب عبادة الله من أجل أن يقربهم إلى الله زلفى ، وأخرى في عبادة غير الله مع الاعتراف بأنه الله ، لأن النتيجة فيهما واحدة وهي عبادة غير الله في الحقيقة ، التي حرّم الله الجنة على أصحابها

وجعل مسكنهم النار ، (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) [لقمان : 13] في ما يمثله من إساءة لعظمة الله وحقّه في توحيد العقيدة والعبادة.
* * *
التثليث انحراف عن وحدانية الله

أما في الآية الثانية فقد أشار إلى فكرة التثليث وأكد انحرافها بالتأكيد على وحدانيّة الله بكل ما للوحدة من بساطة تمنع التركيب والتجزؤ وتنافي التعدد ، ثم وجه إليهم الإنذار بقوله : (إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْواهُ النَّارُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ) وذلك من دون أن يدخل معهم في جدل فكري أو نقاش عملي ، لأن المسألة عندهم لم ترتكز على أساس القناعة الفكرية والبحث العملي ، بل ارتكزت على أساس الاعتماد على النظرة السطحيّة الضبابيّة للأشياء ، مما يجعل من كل أحاديث القرآن عن التوحيد وعن صورة عيسى عليه‌السلام البشرية في ضعفها البشري ، ردا علميا مبسطا على كل هذا اللون من الفكر المنحرف ، ودعوة إلى السير في طريق التأمل في اكتشاف الانحراف من أجل الوصول إلى النتيجة الحاسمة. وإن أسلوب الإنذار والتهديد طريقة قرآنية حكيمة تهدف إلى أن تجعل الإنسان يواجه الموقف بجدية أكبر ، واهتمام أشد ، بما يمثله ذلك من علاقة بقضّية المصير ، ويبعده عن أن يتصرف فيه بأسلوب اللامبالاة والعبث ، لأن كثيرا من المواقف الفكرية المنحرفة ، قد تعود إلى عدم الإيمان بخطورة النتائج العلمية للانحراف ، مما يوحي بعدم بذل الجهد في سبيل التصحيح. وفي ضوء ذلك ، جاءت الآية الثانية لتدعو القائلين بالتثليث إلى الانتهاء عنه (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ) لأن التثليث ليس فكرا حقيقيّا ليلتزموا به من خلال الالتزام بالحقيقة ، بل هو الفكر المنحرف الذي ينبغي لأصحابه أن يكتشفوا انحرافه

بالتأمل والتدبر ، والوعي الكامل العميق لفكرة التوحيد ، (وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ) بل انطلقوا في خط التعصب (لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) فعليهم أن ينتظروا العذاب الأليم ، جزاء كفرهم.
* * *
دعوة إلى التوبة

أما الآية الثالثة ، فتجسد بأسلوب التساؤل دعوة إلى التوبة والاستغفار والتراجع عن هذا الخط المنحرف ، تماما كما هي المعصية عند ما يمارسها الإنسان المؤمن ، (أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ) لأن الانحراف في العقيدة ، أشد خطرا من الانحراف في العمل ... وتفتح لهم أبواب الأمل بالمغفرة والرحمة من الله ، (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ، يغفر لعباده انحرافاتهم الفكرية والعملية إذا رجعوا عنها من موقع رحمته الّتي وسعت كل شيء
* * *
المسيح رسول وأمّه صديقة

وتأتي بعد كل هذا الوعيد والإنذار والدعوة إلى التراجع ، الصورة الحقيقية لعيسى ابن مريم عليه‌السلام. (مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ) فهو رسول لله أرسله إلى عباده بعد فترة من خلو الساحة من الرسل ليتجدد به خط الرسالات وحركة الرسل ، (وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ) صدقت الله بإيمانها وأخلصت لله في العبادة والموقف ، وواجهت كل التحديات بروح المؤمنة الصادقة التقية ، فلم يكن في عيسى عليه‌السلام أي مظهر من مظاهر

الألوهيّة أو أي سر من أسرارها ، بل كانت آيات الله الظاهرة على يديه كالآيات الظاهرة على أيدي الرسل الذين سبقوه ، من دون فرق إلا في الشكل تبعا للظروف الّتي تتنوع من خلالها المعجزة. ولم يكن في أمّه أيّ سر من أسرار القداسة الغيبية التي توحي بعبادتها من قبل الناس ، بل كانت قداستها الروحية بإخلاصها لله وصدقها في إيمانها به كأية مؤمنة تقيّة أخرى ولكن بدرجة أكبر وقيمة أعلى لأن الله فضّلها على نساء العالمين. وقد (كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ) ، كما يأكله بقيّة البشر ، في نوعيته وطريقته ، فليس هناك أكل إلهي أو طريقة إلهيّة في الأكل. وذلك هو دليل المادية والحاجة والفاقة المنافية للألوهية ، فكيف يؤلهون من هذا شأنه؟ (انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) ، يكذبون ويتبعون الإفك من دون شعور بالمسؤوليّة في خط العقيدة والعمل.
ويستمر التساؤل ليؤكد الصورة ، وليعمق الإحساس بالعبث في ما يمارسونه من شؤون الفكر ، (قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً) فما ذا يملك عيسى عليه‌السلام من مقومات القوة الذاتية الّتي يستطيع من خلالها أن يمنحكم النفع أو يدفع عنكم الضرر؟ إنه لا يملك شيئا من ذلك في ذاته ، بل هو بشر كبقيّة البشر في قدراته الطبيعيّة وليس له شيء أكثر من ذلك إلا في ما أجراه الله على يديه من آياته مما أراده الله من مواجهة الرسالة للتحدي من أجل إخضاع الكفر والكافرين بطريقة المعجزة ولكنها شأن من الشؤون الّتي لا تملك امتدادا ولا عمقا في شخصيته ، فلها وقتها المعين ، وحدودها الخاصة. ويتحرك بعد ذلك الإنسان في عيسى عليه‌السلام بقدرته المحدودة الّتي لا تملك نفعا ولا ضرا لنفسها ولا لأحد ، فكيف تسيرون في هذا الاتجاه؟ وكيف تأمنون على أنفسكم المسؤوليّة غدا أمام الله الذي يسمع ما تقولون ، ويعلم ما تضمرون (وَاللهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)؟
* * *
نهي عن الغلو في الدين واتباع الأهواء

(قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِ) لماذا الغلو في شخصيّة السيد المسيح عليه‌السلام؟ ولما ذا هذا الانحراف؟ ماذا تستفيدون من ذلك كله؟ وما النتيجة الحقيقيّة في هذا الاتجاه على مستوى ما تحصلون عليه من أرباح في ابتعادكم عن الحق؟ لا شيء لأن الأمر كله بيد الله الذي يدعوكم إلى الهدى ، فاستجيبوا له بالسير على خط الحقّ (وَلا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ) لأنهم لا يريدون لكم الخير والنجاة ، فإذا كانوا قد ضلوا ولم يهتدوا الطريق ، فكيف يمكن أن يمنحوكم الهدى ، فإن فاقد الشيء لا يعطيه؟ وإذا كانوا قد أضلوا كثيرا من الناس قبلكم فكيف تأمنونهم على أنفسكم؟ ولا بد للإنسان العاقل من اتباع الفكر الذي ينطلق به الآخرون ، إذا اقتنع به ، فلا يتبع أهواءهم في ما يحبونه أو يبغضونه ، لأن اتباع هوى النفس يؤدي إلى الضلال ، لأنه لا يرتكز على قاعدة ، فكيف باتباع هوى الآخرين؟
* * *
الآيات
(لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ (78) كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ (79) تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ (80) وَلَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ وَلكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فاسِقُونَ) (81)
* * *
معاني المفردات

(لا يَتَناهَوْنَ) : للتناهي ـ هنا ـ معنيان ، (أحدهما) أنه تفاعل من النهي أي كانوا لا ينهي بعضهم بعضا (والثاني) أنه بمعنى الانتهاء يقال : انتهى عن الأمر وتناهي عنه إذا كفّ عنه.
(يَتَوَلَّوْنَ) : أي يجعلونهم أولياء لهم ويزينون لهم أهواءهم ليصيبوا من دنياهم.
* * *
مناسبة النزول

جاء في الدر المنثور : قال : أخرج ابن راهويه ، والبخاري في الوحدانيات ، وابن السكن وابن منده ، والباوردي في معرفة الصحابة والطبراني وأبو نعيم وابن مردويه ، عن ابن أبزى عن أبيه ، قال : «خطب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر طوائف من المسلمين فأثنى عليهم خيرا ثم قال : ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يفطنونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم ، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتفطنون ، والذي نفسي بيده ، ليعلمنّ جيرانه أو ليتفقهن أو ليتفطننّ ، أو لأعالجنّهم بالعقوبة في دار الدنيا ، ثم نزل فدخل بيته ، فقال أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من يعني بهذا الكلام؟ قالوا : ما نعلم يعني بهذا الكلام إلا الأشعريين فقهاء علماء ، ولهم جيران من أهل المياه جفاة جهلة ، فاجتمع جماعة من الأشعريين ، فدخلوا على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : ذكرت طوائف من المسلمين بخير وذكرتنا بشر فما بالنا؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لتعلمن جيرانكم ولتفقهنّهم ولتأمرنّهم ولتنهونهم أو لأعاجلنكم بالعقوبة في دار الدنيا ، فقالوا : يا رسول الله ، فأما إذن فأمهلنا سنة ، ففي سنة ما نعلّمه ويتعلمون ، فأمهلهم سنة ، ثم قرأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ)»(1).
وجاء في تفسير العياشي عن محمد بن الهيثم التميمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله: (كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ) قال : أما إنهم لم يكونوا يدخلون مداخلهم ولا يجالسون

__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 3 ، ص : 125.
مجالسهم ولكن كانوا إذا لقوهم ضحكوا في وجوههم وأنسوا بهم» (1).
* * *
عدم النهي عن المنكر يؤدي إلى خراب المجتمعات

(لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) لقد عاش داود عليه‌السلام مع بني إسرائيل من أجل أن يدعوهم إلى الله وعاش عيسى عليه‌السلام معهم ، من أجل أن يعلّمهم الكتاب والحكمة ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور ، في طريق الله. وكانت النتيجة لديهما ، أنهما واجها جمهورا كبيرا من الكافرين الذين وقفوا ضدهما وضد رسالتهما موقف جحود وكفران ، وحاولا قيادتهم إلى الحوار فلم يقبلوا ، وأطلقا فيهم دعوة إلى الحق فلم يستجيبوا ، وأقاما عليهم الحجّة فلم يهتدوا. ولم تنفع كل التجارب معهم فلم يكن منهما إلا أن أطلقا اللعنة في وجوههم ، وطلبا من الله أن يبعدهم عن رحمته لأنهم لا يستحقونها (ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ) بسبب معاصيهم المتكرّرة وعدوانهم على عباد الله وعلى رسله ورسالته ، وكان من ملامحهم في كفرهم العملي ، الناشئ من كفرهم الفكري ، أنهم (كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ) ، فلا خطورة عندهم في فعل المنكر ، بل هو شيء طبيعي يمارسونه ببساطة وعفويّة ، كما يمارسون أوضاعهم الطبيعيّة الأخرى ، فلا يشعرون بحرج منه ، ولذلك لم يعيشوا في مجتمعهم التناهي عنه ، فلا ينهى أحدهم الآخر عن فعل المنكر ، كما يفعله الناس الذين يرفضون المنكر فكريا وعمليّا (لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ) لأن ذلك هو سبيل خراب المجتمعات ، وسر دمارها. فإن المجتمعات التي يمارس أفرادها المنكرات

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 6 ، ص : 84.
كالظلم والبغي والعدوان والتمرد على الله ، في حلاله وحرامه وأكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك ، ولا يتناهى أفرادها عنه ، سوف تقع في قبضة النتائج السلبية المطلقة من ذلك كله.
* * *
ولاية الكافرين لا تلتقي والإيمان بالله ورسوله

وكان من ملامحهم أنهم (يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا) ، ويخلصون لهم المودّة ، ويتعاونون معهم في محاربة خط الرسالات ، لأن الكفر لا يمثل عندهم عقدة فكرية أو نفسيّة ، ليكون ذلك بمثابة الحاجز الداخلي الذي يمنع من المودّة الروحيّة والعمليّة ، بل هو ـ على العكس من ذلك ـ يمثل انفتاحا بمقدار ما يلتقي الفكر بالفكر ، والأهداف بالأهداف ، (لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ) فالله ـ سبحانه وتعالى ـ يعتبر أن هذا السلوك هو بئس السلوك الذي قدمته لهم أنفسهم ، وقادتهم إليه أهواؤهم ، فأبعدتهم عن رحمة الله ، (أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ) وقربتهم من سخطه الذي لن يجدوا أمامهم معه إلا الخلود في العذاب ، (وَفِي الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ) الذي جعله الله جزاء للمتمردين والكافرين.

ثم يوضح القرآن خط الفكرة ، فإن ولاية الكافرين الّتي تمثل إزالة كل الحواجز الفكريّة والنفسيّة والعمليّة بينهم ، لا يمكن أن تلتقي في خط واحد مع الإيمان بالله وبرسوله وبالوحي الذي أنزل عليه ، لأن الإيمان بذلك كلّه يعني العمل على بناء الشخصيّة على الإخلاص لله وللرسول ، والاندماج في أجواء الوحي ومخططاته ، وبالتالي ، تحديد المواقف من الأشياء والأشخاص

على هذا الأساس من خلال ما تمثله قضايا الإيمان من قيمة روحيّة وفكرية وعمليّة للإنسان وللحياة فلا مجال للانسجام مع الخطوط المضادّة ، أو مع الأشخاص الذين يتحركون في اتجاه هذه الخطوط لأن ذلك يعني الرضى بالخط المنحرف ، في الموقف أو في الشخص ، أو التهوين من خطورته بالفصل بين الذات والفكر والموقف. فإذا كان التوافق في هذه الأمور كانت الولاية والمودة ، وإذا كان التنافر والاختلاف فيها ، كانت المواجهة والمضادة في المواقف والعلاقات ، وهذا ما ينبغي لنا ـ كمسلمين وكعاملين للإسلام أن نواجهه حين نواجه أمر العلاقات بيننا وبين الآخرين الذين نختلف معهم في أمر العقيدة والسياسة والاجتماع. فقد نلاحظ أن هناك دعوات في الساحة ، تعمل على تبسيط المسألة وتخفيف خطرها ، وتحويلها إلى حالة هامشيّة لا دخل لها في حركة العلاقات الفكرية والشعوريّة والعمليّة ، لأن طبيعة العلاقات ـ كما يرى هؤلاء ـ تتحرك من قاعدة العلاقات الذاتيّة الحميمة ـ بعيدا عن كل الخلافات في القضايا الفكرية ، هذا ما نشاهده في التقاء الفئات المختلفة في الكفر على أكثر من صعيد في حركة العلاقات الذاتية من دون أن يحدث ذلك أي خلل في العقيدة أو في الانتماء.

إن مثل هذه الدعوات قد تخلط بين العلاقات الإنسانيّة المتمثلة بشؤون الحياة وأوضاعها الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة وبين العلاقات الإنسانيّة الخاصة المتمثلة في ما يتخذه الناس من مواقف وأفكار ، في آفاقها النفسية والفكرية ، مما يفرض نوعا من الحدود الداخليّة والخارجيّة الّتي تحمي الأفكار والمواقف من الميوعة والذوبان في غمار العلاقات العاطفية الحميمة إن المودة تقف في الجانب الثاني ، أما المعاملة فتقف في الجانب الأول ، وذلك هو الخط الفاصل بين علاقات المودة وعلاقات المعاملة ، حيث يرفض الإسلام الأولى بين الكافرين والمؤمنين ، ويوافق على الثانية بين مختلف الفئات وذلك هو الإيحاء القرآني للمرحلة العملية الّتي يخوضها المسلمون في مواجهة

الكفر بجميع أشكاله وألوانه ، لتبدأ المجابهة الرافضة من الداخل لكل ما هو كفر أو حركة في اتجاه قوّة الكفر ، لتتحول إلى موقف حاسم في ساحة الصراع.
* * *
الآيات
(لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْباناً وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (82) وَإِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83) وَما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللهِ وَما جاءَنا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنا رَبُّنا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (84) فَأَثابَهُمُ اللهُ بِما قالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ (85) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ) (86)
* * *
معاني المفردات

(قِسِّيسِينَ) : قال الزجاج : القسيس والقس من رؤساء النصارى ، فأما القس في اللغة فهو النميمة ونشر الحديث» (1).
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 290.
(وَرُهْباناً) : جمع راهب ، والرهبانيّة مصدره ، والترهب : التعبد في صومعة ، وأصله من الرهبة المخافة.

(تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ) : فيض العين من الدمع : امتلاؤها منه كفيض النهر من الماء ، وفيض الإناء : سيلانه. والدمع : الماء الجاري من العين ، ويشبه به الصافي فيقال : كأنه دمعة (وَنَطْمَعُ) : الطمع : تعلق النفس بما يقوى أن يكون من معنى المحبوب ، ونظيره الأمل والرجاء.

(الصَّالِحِينَ) : جمع الصالح وهو الذي يعمل الصلاح في نفسه ، فإن كان عمله في غيره فهو مصلح فلذلك يوصف الله تعالى بأنه مصلح ، ولم يوصف بأنه صالح.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ بإسناده عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وغيرهما قال : «بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمرو بن أميّة الضمري بكتاب معه إلى النجاشي ، فقدم على النجاشي فقرا كتاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه ، فأرسل إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم ، ثم أمر جعفرا أن يقرأ عليهم القرآن ، فقرأ سورة مريم عليه‌السلام فآمنوا بالقرآن وأفاضت أعينهم من الدمع ، وهم الذين أنزل فيهم : (وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى) إلى قوله

(فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ)» (1).
وجاء في مجمع البيان قال : «نزلت في النجاشي وأصحابه. قال المفسرون : ائتمرت قريش أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم. فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يؤذونهم ويعذبونهم ، فاتتن من افتتن ، وعصم الله منهم من شاء ، ومنع الله رسوله بعمّه أبي طالب ، فلما رأى رسول الله ما بأصحابه ولم يقدر على منعهم ولم يؤمر بعد بالجهاد ، أمرهم بالخروج إلى أرض الحبشة وقال : إن بها ملكا صالحا لا يظلم ولا يظلم عنده أحد ، فاخرجوا إليه حتى يجعل الله عزوجل للمسلمين فرجا ، وأراد به النجاشي واسمه أصحمة وهو بالحبشية عطيّة. وإنما النجاشي اسم الملك كقولهم : تبع وكسرى وقيصر ، فخرج إليها سرا أحد عشر رجلا وأربع نسوة وهم : عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله ، والزبير بن العوام ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته أم سهلة بنت سهيل بن عمرو ومصعب بن عمير وأبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية وعثمان بن مظعون ، وعامر بن ربيعة وامرأته ليلى بنت أبي خيثمة ، وحاطب بن عمرو ، وسهل بن البيضاء ، فخرجوا إلى البحر وأخذوا سفينة إلى أرض الحبشة بنصف دينار ، وذلك في رجب في السنة الخامسة من مبعث رسول الله وهذه هي الهجرة الأولى ، ثم خرج جعفر بن أبي طالب ، وتتابع المسلمون إليها ، وكان جميع من هاجر إلى الحبشة من المسلمين اثنين وثمانين رجلا سوى النساء والصبيان. فلما علمت قريش بذلك ، وجهوا عمرو بن العاص وصاحبه عمارة بن الوليد بالهدايا إلى النجاشي وإلى بطارقته ليردوهم إليهم ، وكان عمارة بن الوليد شابا حسن الوجه ، وأخرج عمرو بن العاص أهله معه ، فلما ركبوا السفينة شربوا الخمر ، فقال عمارة لعمرو بن العاص : قل لأهلك

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 113
تقبلني ، فأبى فلما انتشى عمرو دفعه عمارة في الماء ونشب» (1) عمرو في صدر السفينة وأخرج من الماء ، وألقى الله بينهما العداوة في مسيرهما قبل أن يقدما إلى النجاشي.

ثم وردا على النجاشي ، فقال عمرو بن العاص : أيها الملك ، إن قوما خالفونا في ديننا وسبوا آلهتنا وصاروا إليك ، فردهم إلينا. فبعث النجاشي إلى جعفر فجاءه ، فقال : يا أيها الملك سلهم أنحن عبيد لهم؟ قال : لا بل أحرار ، قال : فسلهم ألهم علينا ديون يطالبوننا بها؟ فقال : لا ما لنا عليكم ديون ، قال : فلكم في أعناقنا دماء تطالبونا بها؟ قال عمرو : لا ، قال : فما تريدون منّا؟ آذيتمونا فخرجنا من دياركم ، ثم قال : أيها الملك ، بعث الله فينا نبيّا أمرنا بخلع الأنداد وترك الاستقسام بالأزلام ، وأمرنا بالصّلاة والزكاة والعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ، ونهانا عن الفحشاء والمنكر والبغي ، فقال النجاشي : بهذا بعث الله عيسى ، ثم قال النجاشي لجعفر : هل تحفظ مما أنزل الله على نبيّك شيئا ، قال : نعم ، فقرأ سورة مريم عليه‌السلام : فلما بلغ قوله : (وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا) [مريم : 25] قال : هذا والله هو الحقّ. فقال عمرو : إنه مخالف لنا فردّه إلينا ، فرفع النجاشي يده وضرب بها وجه عمرو وقال : اسكت والله لئن ذكرته بعد بسوء لأفعلن بك ، وقال : أرجعوا إلى هذا هديته ، وقال لجعفر وأصحابه : امكثوا فإنكم سيوم والسيوم الآمنون ، وأمر لهم بما يصلحهم من الرزق ، فانصرف عمرو وأقام المسلمون هناك بخير دار وأحسن جوار إلى أن هاجر رسول الله وعلا أمره وهادن قريشا وفتح خيبر ، فوافى جعفر إلى رسول الله بجميع من كانوا معه ، فقال رسول الله : لا أدري أنا بفتح خيبر أسر أم بقدوم جعفر. ووافى جعفر وأصحابه رسول الله في سبعين رجلا منهم اثنان وستون من الحبشة ، وثمانية

__________________

(1) نشب الشيء في الشيء : علق.
من أهل الشام فيهم بحيرا الراهب ، فقرأ عليهم رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سورة (يس) إلى آخرها ، فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا ، وقالوا : ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى ، فأنزل الله فيهم هذه الآيات» (1).
* * *
النصارى الأقرب مودة للذين آمنوا

لم يلتق النبيّ محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أهل الكتاب في موقف صراع في مكّة ، فقد كان المجتمع المكي مجتمعا وثنيا مشركا ، إلا من بعض أفراد قلائل ، ولذا لم نجد في الآيات الّتي نزلت في مكّة ، ما يشير إلى أي جدال أو حوار بينه وبينهم ، لأنه كان مشغولا بمحاربة الشرك والوثنيّة من جهة ، ولأنهم لا يعتبرون مشكلة إسلاميّة من جهة أخرى.

وربما نلمح في البداية ، تعاطفا وتقاربا بينه وبين المجتمع النصراني في مكان آخر ، من خلال مشروع هجرة المسلمين المضطهدين إلى الحبشة فرارا بدينهم ، أملا في أن يجدوا هناك بعض الحرية والطمأنينة في ممارسة عقيدتهم ، وهذا ما حصل كما يحدثنا به التاريخ الإسلامي ، وتشير إليه بعض الآيات الكريمة. فقد حدّثنا التاريخ أنهم قد حصلوا على الحماية القوية عند ملك الحبشة النجاشي ، حيث حال بينهم وبين قريش الّتي لحقت بهم إلى هناك لتوغر صدره عليهم ، فلم يستجب لذلك ، بل أصغى مع جماعته إلى أفكار المسلمين وأقوالهم ، وانسجموا مع الأجواء الروحيّة الّتي أفاضها القرآن الكريم عليهم ، بما تلاه المسلمون من الآيات الّتي تتحدث عن عيسى وأمّه عليه‌السلام ، وعن المعاني الروحيّة الكبيرة الّتي أوحى بها الله إلى نبيه ، مما يلتقي مع الخط

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 291 ـ 292.
الواحد للرسالات السماوية ، لأنهم رأوا فيها روحانيّة المسيحيّة الحقة ، وإخلاصها وواقعيتها الخاشعة ، مما جعل (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْباناً وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ) خشوعا لله سبحانه ، كما أشارت إليه هذه الآيات.
* * *
اليهود غدر دائم بالمسلمين

وهاجر النبيّ محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى المدينة ليشيّد المجتمع الإسلامي الجديد على دعائم القوّة والعلم والتقوى ، فواجه اليهود من أهل الكتاب هناك ، إذ لم يكن في المدينة نصارى ، متجنبا الاصطدام بهم ، بل أكثر من ذلك ، اتخذ موقفا منهم في غاية الحكمة ، إذا عقد معهم معاهدة صداقة تفسح المجال للتعايش السلمي بين الديانتين ، قائمة على أساس الحوار بعيدا عن العصبيات والسلبيات. وكان من الممكن لهذه المعاهدة أن تدوم وتخلق الجو الرائع للتعايش الديني السلمي لكنّ اليهود أبو أن يساهموا في استقرار هذ الجو فمضوا يعدّون العدّة للوقوف بوجه الدعوة الجديدة والنبيّ الجديد.
قال ابن إسحاق ، في رواية ابن هشام عنه في سيرة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ونصبت ـ عند ذلك ـ أحبار يهود لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم العداوة ، بغيا وحسدا وضغنا ، لما خصّ الله تعالى به العرب من أخذه رسوله منهم ، وانضاف إليهم رجال من الأوس والخزرج ممن كان عسى على جاهليته ، فكانوا أهل نفاق على دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعث ، إلا أن الإسلام قهرهم بظهوره واجتماع قومهم عليه ، فظهروا بالإسلام ، واتخذوه جنة من القتل ونافقوا في

السر ، وكان هواهم مع يهود لتكذيبهم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجحودهم الإسلام ، وكانت أحبار يهود هم الذين يسألون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويتعنتونه ويأتونه باللبس ليلبسوا الحق بالباطل ، فكان القرآن ينزل فيهم في ما يسألون عنه ...» (1). وذلك لصرف النبيّ محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإشغاله عن مهمته الأصليّة في بناء القاعدة ـ بما تثيره من القضايا الجانبية ، أو بما تمارسه من أساليب اللف والدوران ، ولتشغل المسلمين عن همومهم العملية من أجل مواجهة حياتهم الجديدة في ظل الإسلام ، بما يحدثون في داخلهم من ارتباك وقلق وتشويش ، وبما يثيرونه بينهم من خلافات وانقسامات.
* * *
اليهود وعقدة الزهو والغرور

وفي ضوء هذا العرض البسيط الذي يجعلنا نعيش في الأجواء التاريخيّة لنزول هذه الآيات ، نستطيع أن نعرف عقدة اليهود الّتي يحملونها ضدّ الإسلام والمسلمين في ما أثاروه ويثيرونه من مشاكل وخلافات وهموم وتحديات للواقع الإسلامي على مدى التاريخ ، لأنهم لا ينطلقون من قيم فكريّة وروحيّة معينة في ما يخططون ويكيدون له في تصرفاتهم وأعمالهم وعلاقاتهم ، بل ينطلقون من شعور مريض بالزهو والخيلاء والكبرياء والتفوق على بقيّة الشعوب ، الأمر الذي يدفعهم إلى المزيد من العنصريّة السوداء المتعصبة الحاقدة ، ويدفعهم إلى خنق كل عوامل التقدم والنمو والقوة التي للآخرين ـ لا سيّما المسلمين ـ الذين يطرحون ـ من خلال القرآن الكريم ـ الرفض لفكرة

__________________

(1) السيرة النبوية ، ابن هشام ، ت : مصطفى السقاء وآخرون ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 1412 ه‍ ـ 1993 م ، ج : 2 ، ص : 513.
شعب الله المختار ، والدعوة إلى إقامة الحياة بكل مظاهرها وتجلياتها وأبعادها على أساس المنطق المسلح بالحجج والبراهين الدامغة ، وبوسيلة الحوار البناء والجدال بالتي هي أحسن. ولذلك ، فإن قصة اليهود في التاريخ هي قصة الشعب المعقد الذي انطلق من التوراة في البداية ، لكنه ما لبث أن ابتعد عنها في تفكيره ، واقتصر منها على الإطار دون الصورة الحقيقيّة ، وصولا إلى استبدالها بالصور المزيفة ، التي تحاكي زيفهم الفكري والروحي الذي يعيشونه في خطوات الماضي والحاضر والمستقبل.
* * *
النصارى في منتجع القيم الروحية

أما النصارى ، فقد انطلقوا من خلال الإنجيل على أساس القيم الروحيّة التي يحفل بها ، مما يجعل من قضية اللقاء بهم قضية تخضع للأجواء الخاشعة في تصورها لله وفي حركة العبادة له ، بالرّغم من الاختلاف في تفاصيل ذلك كله ولهذا كانت الآيات تؤكد على هذا الجانب الروحي دون الذاتي فليست المسألة فئة تلتقي بفئة على أساس النطاق البشري الذي تمثله هذه أو تلك ، ولكن المسألة مسألة قيم يعيشها ويؤمن بها هؤلاء ليكون اللقاء على أساس ذلك. وقد أشارت الآيات إلى هذه الناحية ، واعتبرت وجود القسيسين والرهبان ظاهرة إيجابيّة ، في ما يمثله هذا اللون من الناس من انقطاع للعبادة وابتهال لله ، وتواضع للناس ، وابتعاد عن الاستكبار. وتحدثت عن التجربة الأولى للقاء ، في الوقت الذي لم يكن فيه المجتمع النصراني قد عاش عقدة الصراع ضدّ الإسلام والمسلمين ، نظرا إلى أن القضية كانت قضية الدعوة في بداياتها الأولى ، فقد تلقى الذين استمعوا إلى آيات الله ، آيات الله ، بروح منفتحة على الخير من كلمات البر ، واعية لعمق الروح الإيماني ، عائشة للفرح

الروحي المتدفق من روحيّة الوحي الإلهي ، منفعلين بالحقيقة الصافية المشرقة القائمة على التأمل والإلهام ، مرسلة نفوسهم دموع الخشوع فياضة ، وامضة بإشارات المحبة والسلام ، ويرتعد كيانهم ويقشعر لبرودة الإيمان وهيبة الموقف أمام عظمة الله تعالى ، وتكرع أرواحهم كأس الملاطفة من معين الذات الإيماني حتّى الثمالة. فإذا بهم أمام الحقّ الذي عرفوه ، يبكون من الفرح ، (مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ) تماما كما هو فرح الأطفال بالهدية الحلوة ، في براءة الطفولة ، فيبتلون إلى الله في صلاة خاشعة ، لأن الإيمان ليس مجرّد فكر يخضع للمعادلات العقليّة ، ولكنه فكر وروح وشعور عامر بحركة الحياة ، فإذا به يقظة إحساس ، ومنطلق روح ، وصفاء قلب ، وهزّة كيان ، (فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ) ، الذين يعيشون الحضور الدائم مع الله ، فيعيشون ـ من خلال ذلك ـ الحضور الواعي لمسؤوليّة الحياة مع الآخرين.

وهكذا يتحرك التساؤل في قوّة إرادة الإيمان ، (وَما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللهِ) الذين يفرض نفسه علينا في كل ما نفكر ونشعر ونعيش من قضايا الحياة وتفاصيلها ، وحركة النفس وتطلعاتها ، (وَما جاءَنا مِنَ الْحَقِ) الذي يتمثل في وضوح الحقيقة في وجداننا وأعماقنا؟! وتلك هي قصة الإنسان الواعي ، إذا عاش وضوح الرؤية للأفكار والأشياء ، فإنه لا يملك إلا أن يلتصق بالمعرفة التصاق إيمان ، وينفعل بالحياة ، من خلالها ، انفعال الموقف والممارسة. أما الإنسان الذي يهرب من الحقيقة الّتي تواجهه ، ويختبئ وراء أقنعة متنوعة تحجب عنه إشراقتها ، فهو الإنسان المعقّد الذي لا يعيش الإيمان كمسؤوليّة ، بل يتحرك معه على أساس الرغبة والرهبة في نطاق أنانيّة الذات ، وهو غير هذا الإنسان الذي يقف وقفة الابتهال الخاشع أمام الله ليعبر عن رغباته الروحيّة بين يديه ، (وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنا رَبُّنا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ) فها هي الأشواق الروحيّة تتطلع إلى العيش مع النفوس الصالحة المؤمنة التي جاهدت في سبيل الله عند ما كانت في الدنيا ، وجاءت لتعيش نتائج جهادها في جنة الله ، رضوانا ورحمة ومغفرة.

وكانت الاستجابة لهذه الابتهالات الروحيّة ثوابا بما قالوا ، (فَأَثابَهُمُ اللهُ بِما قالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ) الذين أحسنوا القول والعمل ، (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا) أما هؤلاء الذين ابتعدوا عن مواقع رحمة الله بعد أن دعاهم الله إليها وتمردوا في روح عدوانية كافرة ، أما هؤلاء فهم أصحاب الجحيم (أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ).
* * *
الديانات السماوية وعقد أصحابها

وهكذا نستوحي من هذه الآيات ، أن المشكلة الّتي يعانيها أصحاب الديانات السماويّة ، في ما يختلفون فيه ، ليست مشكلة الفكر الذي يتنازعون في صحته وفساده ، وليست مشكلة الشريعة الّتي يختلفون في صوابها وخطئها بل هي مشكلة الروحيّة التي يواجهون بها بعضهم البعض. فقد ينطلق البعض من موقع العقدة الّتي تحاول أن تتداخل بسلبياتها الخانقة في كل فكر وكل أسلوب ، لتنحرف به عن مساره الطبيعي في حالة المواجهة الفكريّة ، فيتحول الأمر إلى حرب بين العواطف والتشنجات بدلا من أن يكون حوارا بين الأفكار ، ويلف الموضوع ذلك الضباب النفسي الحائل دون وضوح الرؤية مما يؤدي إلى التشاحن والتباغض ، فالحرب في نهاية المطاف. وقد ينطلق البعض من موقع الفكرة التي تتطلع إلى الوضوح ، فتواجه الفكر بالفكر الذي يناقش ويحاور من أجل أن يكتشف المناطق المجهولة لديه أو يكشف للآخرين المناطق المجهولة عندهم ، ليقف الجميع ، من خلال ذلك ، على أرض الحقيقة الّتي يلتقي عليها كلّ الناس الذين يعيشون الشوق الروحي إلى المعرفة ، وهذا ما يهدف إليه الإسلام في أسلوبه الفكري ، في الدعوة إلى الحوار ، بالروحيّة التي لا تتحرك من خلفيات العقدة ، بل تعيش انطلاقات

الفكرة الباحثة عن الوضوح في رحلة البحث عن الإيمان ، فلا يتحول الاختلاف إلى عداوة تتعمّق بالممارسات السلبية ، بل يتحول إلى تجربة حيّة صادقة تفتح الطريق إلى صداقة فكريّة تتأكد بالكلمات والمواقف الإيجابيّة.
* * *
التواضع للحق أساس الانفتاح على الآخر

وقد يكون من الأفكار التي نستوحيها ـ من هذه الآيات ـ أن هذه المودّة القريبة التي يقررها القرآن الكريم ، في موقف النصارى من المسلمين ، كانت بسبب هذه الروحيّة المتواضعة المنطلقة التي يعيشها القسيسون والرهبان في ما يستلهمونه من تعاليم الإنجيل ، وما يستوحونه من ابتهالات التأمل بين يدي الله. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإنها تعود إلى الانفتاح الفكري والروحي على الأفكار والآفاق الجديدة التي يطرحها الآخرون من خلال آيات الله ، فلا يواجهونها بالرفض السريع ، بل بالتأمل الدقيق والفكر العميق ، وفي ضوء ذلك ، نستطيع أن نشير إلى عدة نقاط في الموضوع :

أولا : إن ذلك يدفعنا إلى إفساح المجال ـ دائما ـ للانطلاق بالواقع إلى هذا الجو ، فنعمل على إثارة المعاني الروحيّة في أخلاقيات النصرانيّة المستمدة من الإنجيل من أجل اكتشاف مواطن اللقاء في ما يلتقي فيه الإسلام والنصرانيّة من مفاهيم في الإيمان والحياة ، ليكون ذلك أساسا لاحتواء كل السلبيات التي تتحرك في الساحة فتدفعها إلى التعقيد والارتباك. وبذلك يمكن للعاملين أن يبدءوا في عملية الإعداد لإيجاد الأرضية الصلبة الّتي تؤدي إلى الوقوف المشترك ، في موقف الاتحاد أو التفاهم.

ثانيا : إن هذه الفكرة توحي لنا بالابتعاد عمّا تعارف عليه الناس من

أساليب المجاملة الخادعة الّتي تحاول أن تتغافل عن كل السلبيات بطريقة سطحيّة مائعة تواجه المشكلة في مستوى اللحظات السريعة ، لننطلق إلى الدراسة الهادئة الدقيقة الّتي تعمل على التعامل مع الموقف ، من خلال المعطيات الواقعيّة الموجودة في الساحة فتثير الإيجابيات في بعض المواقع ، وتشير إلى السلبيات في بعض آخر ، وقد تغفلها في مواقع أخرى ، لتوجه الحالة إلى النتائج الطيبة. إن الابتعاد عن مثل هذه الدراسة الواقعيّة الهادئة ، والسير في خط الأساليب العاطفية ، يميع الموقف ويفقده جديته ، بل يوحي بالهروب من الواقع والاختفاء خلف الألفاظ البرّاقة ، والعودة من جديد إلى تعقيدات الواقع الصعب ، بعد اكتشاف السراب في لحظة الوصول إلى الأفق البعيد.

ثالثا : إن هذا الجو الإيجابي في الآيات ، الذي يؤدي إلى النتائج الإيجابية على صعيد اللقاء ، يدفعنا إلى اكتشاف المسألة على مستوى الأرضيّة التي نقف عليها ، لنتعرّف الملامح الحقيقيّة للواقع ، لأن العوامل التاريخيّة والسياسيّة المعقدة ، قد تركت آثارا عميقة في داخل القلوب والنفوس والأفكار ، وخلفت جروحا في الأعماق ، مما جعل الجو يختلف كثيرا عن أجواء هذه الآيات ، فكانت العقدة موضع الفكر ، وعاش الحقد في مواقع المحبة ، وارتفعت الحواجز أمام فرص اللقاء ، وبدأت الساحة في بعض مواقعها تتكشف عن نصرانيّة يهوديّة في حقدها وعداوتها للإسلام والمسلمين ، الأمر الذي يوحي بالحذر الذي يدفع إلى الواقعيّة ولا يدعو إلى الشلل لئلا يجرنا التساهل في مثل هذه الأمور إلى الوقوع في الفخ المنصوب لنا تحت تأثير الشعارات الخادعة الداعية إلى المحبة ، في الوقت الذي تعمل فيه ، بكلّ جهدها ، للتخطيط الدقيق للسير في خط الحقد والعداوة.

رابعا : إن التأكيد على استخدام صيغة التفضيل في عداوة اليهود والذين أشركوا للمسلمين ، يجعلنا نواجه الموقف في علاقتنا مع اليهود والجماعات

الملحدة والمشركة ، من خلال هذا الخط ، فنعيش معهم ، كما يعيش الإنسان مع عدوّه ، لأنّ اليهود يخططون لإضعاف الإسلام والمسلمين ، وبالتالي للقضاء على وجوده ووجودهم ، ولأن الملحدين والمشركين يعملون على نسف كل قواعد الإيمان في الحياة ، مما يجعل من مسألة العداوة أمرا طبيعيا ، لأنّ ذلك يرى أن رسالته وعقيدته يفرضان عليه القضاء على فكرك أو عليك ، وبالتالي لا يمكنك أن تعتبره صديقا ، أو تتعامل معه معاملة الصديق ، إلّا إذا كنت ساذجا لا تفهم الأشياء بوضوح.

وفي ضوء هذا ، ينبغي لنا أن نواجه بحذر الدعوات المؤكدة على التسامح في هذا المجال ، في ما يرفع من شعارات التسامح الديني ، ورفض التعصّب ، وما إلى ذلك. فقد يكون المقصود من ذلك كله ، تخفيف حالة التوتر الفكري والروحي والعملي الّتي يعيشها الإنسان المؤمن المسلم ، للمحافظة على خط الثبات في مواقعه الإسلاميّة ، وعدم إفساح المجال للاهتزاز والتزلزل أمام هجمات الأعداء ، لأنّ الإنسان كلّما اقترب من حالة الاسترخاء في مواقع التحدي ، كلّما اقترب من الهزيمة أمام مخططات الأعداء.

ربّما يكون من المصلحة للإسلام والمسلمين أن يحافظوا على نسبة عالية من درجات التوتر والالتزام بالخط ، لئلا يستغل العدو حالة الاسترخاء الّتي يعمل لإيجادها ، فيهزمنا بالضربة القاضية ، ولكن ليس معنى ذلك أنّنا نواجه الموقف بأساليب الانفعال المثيرة الّتي تملأ الجو بكل عناصر الإثارة ، لتخلق حربا هنا ، وحربا هناك ، وتثير الفوضى والخلافات الطائفيّة الحاقدة في كل مكان ، لأنّنا لا نجد في ذلك مصلحة للمسيرة الإسلاميّة ، بل معنى كل ذلك أنّنا نواجه الموقف بأساليب الوعي الّتي تتحرّك في الساحة بطريقة واقعيّة تتعامل مع المعطيات والظروف الموضوعيّة من موقع المحافظة على الوجود أمام الآخرين الّذين يعملون لتصفية هذا الوجود أو هزيمته.

وقد يفرض علينا الواقع أن ندخل مع هؤلاء في علاقات تجاريّة وسياسيّة وعلميّة ، فلا نجد في ذلك أيّ حرج ، في حدود المصلحة العليا للإسلام والمسلمين ، لأنّ الإنسان قد يجد من الخير أن يتعامل مع عدوه في حالات الهدنة مع الاحتفاظ بالحيطة والحذر في مختلف الظروف والأوقات والمظاهر.
* * *
الآيتان
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ) (88)
* * *
مناسبة النزول

جاء في مجمع البيان ، في تفسير هذه الآية : «قال المفسرون : جلس رسول الله يوما ، فذكّر النّاس ووصف القيامة ، فرقّ النّاس وبكوا ، واجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون الجمحي ، وهم عليّ ، وأبو بكر ، وعبد الله بن مسعود ، وأبو ذر الغفاري ، وسالم مولى أبي حذيفة ، وعبد الله بن عمر ، والمقداد بن الأسود الكندي ، وسلمان الفارسي ، ومعقل بن مقرن ، واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ، ولا يناموا على الفرش ، ولا يأكلوا اللحم ولا الودك ، ولا يقربوا النساء والطيب ، ويلبسوا المسوح،

ويرفضوا الدنيا ، ويسيحوا في الأرض ، وهمّ بعضهم أن يجبّ مذاكيره.

فبلغ ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأتى دار عثمان ، فلم يصادفه ، فقال لامرأته أم حكيم بنت أبي أمية ـ واسمها حولاء ، وكانت عطارة ـ : أحقّ ما بلغني عن زوجك وأصحابه؟ فكرهت أن تكذب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكرهت أن تبدي على زوجها ، فقالت : يا رسول الله إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك. فانصرف رسول الله ، فلما دخل عثمان أخبرته بذلك ، فأتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو وأصحابه ، فقال لهم رسول الله : «ألم أنبئكم أنكم اتفقتم على كذا وكذا؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، وما أردنا إلّا الخير فقال رسول الله : إني لم أؤمر بذلك. ثمّ قال : إنّ لأنفسكم عليكم حقا ، فصوموا وأفطروا ، وقوموا وناموا ، فإنّي أقوم وأنام ، وأصوم وأفطر ، وآكل اللحم والدسم ، وآتي النساء ، ومن رغب عن سنتي فليس مني.

ثمّ جمع النّاس وخطبهم وقال : ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم ، وشهوات الدنيا؟ أما إنّي لست آمركم أن تكونوا قسّيسين ورهبانا ، فإنّه ليس في ديني ترك اللحم ، ولا النساء ، ولا اتخاذ الصوامع ، وإنّ سياحة أمتي الصوم ، ورهبانيتهم الجهاد ، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، وحجّوا ، واعتمروا ، وأقيموا الصّلاة ، وآتوا الزكاة ، وصوموا رمضان ، واستقيموا يستقم لكم ، فإنّما هلك من كان قبلكم بالتشديد ، شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم ، فأولئك بقاياهم في الديارات والصوامع ، فأنزل الله الآية» (1).
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 294 ـ 295.
حديث لا يخلو من مبالغة

قد يلمح الإنسان في هاتين الآيتين ، شيئا من هذا الحديث الّذي رواه المفسرون في أسباب النزول. فقد جاءتا لتعالج هذه الظاهرة الجديدة الّتي انطلقت من حالة روحيّة وجدانيّة ، عاشها هؤلاء المسلمون في انفعالهم بالآيات والمواعظ الّتي سمعوها من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن القيامة وأهوالها ، فاعتبروا الموقف الطبيعي لهم ، أن يتركوا الدنيا بكل طيباتها وشهواتها ، ويتفرغوا للآخرة بالعبادة والتجرّد عن كل النوازع والملذات ، لأنّ ذلك هو السبيل للخلاص من الأهوال والشدائد ، وللتعبير عن الإخلاص لله ، أي بتعذيب النفس في الدنيا وحرمانها من كل ما تشتهيه كقيمة روحيّة يحبها الله ورسوله. وقد يكون في هذا الحديث ، لون من ألوان المبالغة في تصوير حالة هؤلاء الأشخاص من الصحابة بتلك الصورة ، لأنّ السلوك العملي الّذي كان يتمثّل في حياة رسول الله ، يمكن أن يعطيهم الصورة الواضحة للموقف ، ولا سيّما أنّ منهم من يملك المعرفة الشاملة في الخط الإسلامي للحياة.
* * *
الإسلام يوازن بين الدنيا والآخرة

إنّنا نسجل بعض التحفظات التأمليّة في بعض هذه التفاصيل ، ولكنّنا نعتبر الحديث صورة حية لهذا النموذج من النّاس الذين يفهمون جانبا واحدا من الصورة ، ولا يتطلعون إلى الجانب الآخر ، فيسيئون فهم القضّية كما هي في واقع التشريع ، فإذا جاؤوا إلى آيات الزهد ، قالوا بأنّ الإسلام هو دين الابتعاد عن الملذات والشهوات ، وإهمال الحياة بكل مظاهرها ونوازعها ،

وبدأوا يخططون لأسلوب معين من التربية في اتجاه تذويب كل النوازع والغرائز والشهوات ، وتجميدها ، وتحويل الإنسان إلى شخصيّة جامدة الشعور أمام الطيبات ، قاتمة الملامح أمام انفعالاتها ، مغمضة العيون أمام مباهجها وزخارفها ، واعتبار ذلك السلوك هو القيمة الروحيّة الأمثل لاقتراب الإنسان من رحمة الله ، وهكذا يحاول البعض أن يرى في الصورة صورة الإسلام الّذي لا يتفق مع حيويّة الحياة. وإذا جاؤوا إلى آيات الإقبال على الحياة ، والاستمتاع بطيباتها ، في ما يأكل النّاس وما يشربون أو يستمتعون به من حاجاتهم ، قالوا إنّ الإسلام دين الماديّة البعيدة عن الآفاق الروحيّة ، فهو يعمل على ربط الإنسان بالدنيا في قيمها الحسيّة الماديّة ، وإبعاده عن القيم المعنوية الروحيّة ، ويخطط لأسلوب تربوي ، في اتجاه تحويل كل المعاني الروحيّة إلى وسائل مثيرة ، لإعطاء المادة لونا من ألوان الروح ، مما يؤكد ارتباط الإنسان بالمادة وإبعاده عن الروحيّة المجرّدة. وبذلك يتحوّل الإنسان إلى كائن حسيّ باحث عن الشهوات ، ظامئ للذّات ، بعيد عن عالم التجرّد والروح. وهكذا تمتد الصورة ليتحدث المغرضون ـ من خلالها ـ بأنّ الإسلام هو دين الحسّ المادي ، لا دين الروحيّة الصافية.

وجاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليصحّح النظرة ، وليوضح الفكرة من القاعدة ، بأنّ الدنيا ليست الآخرة ، وأنّ الإنسان ليس ملاكا ، وأنّ الإسلام دين للحياة بأسمى معالمها وأقدس قيمها ومثلها ، ودين للإنسان بأجلى مظاهر إنسانيّته ، وأكمل مراتبها. وذلك من خلال خطة ترسم للواقع ملامحه على صورة الرسالة ، وتخطط للرسالة حركتها على أرض الواقع ، ليكون الإسلام دين الحياة كما ينبغي أن تكون عليه واقعا ، لا دينا يبرر الواقع المنحرف فيلغي رساليته في التغيير ، ولا يحوّل الرسالة إلى فكرة تعيش في نطاق التجريد والخيال. فالإنسان بشر ، يعيش في الدنيا ، وللبشرية حاجاتها ، وللدنيا وسائلها ، فلا بدّ من أن ينام الجسد ، لتكون اليقظة حيّة فاعلة ، ولا بدّ من أن يأكل ويشرب

ويلبس ويستمتع ، لتستمر الحياة من خلال مقوّماتها الضروريّة وغير الضروريّة ، والإنسان ـ بعد ذلك ـ بشر في روح الرسالة ، فلا بدّ له من أن يعيش الصّلاة والصوم والحجّ والعمرة والجهاد والابتهال إلى الله ، ولا بدّ له من أن يواجه هذه القضايا الّتي تتعامل معه من مواقع روحيّته بوسائلها الّتي لا تجعل الآخرة تتنكر للدنيا ، ولا تجعل الملاك يبتعد عن آفاق البشر.
* * *
الاستقامة أن تأخذ بجوانب الرفعة والإلزام

واعتبر ذلك خطا من خطوط الاستقامة الّتي تأخذ بجوانب الرخصة ، كما تلتزم بجوانب الإلزام ، لأنّ للرخص الّتي شرّعها الإسلام دورا كبيرا في بناء الشخصيّة واستقامة الطريق ، تماما كما هي الأمور الإلزاميّة في جانب الواجب والحرام. فإذا حرّم الإنسان على نفسه شيئا رخصه الله في فعله ، فإنّ ذلك قد يترك في الشخصيّة آثارا سلبيّة تشوّه الصورة في ملامحها العامة ، سواء في ما توحيه من أفكار أو في ما تفرضه من مواقف وعلاقات ومشاعر ، فالإنسان الّذي يعتبر رفض الطيبات قيمة روحيّة كبيرة ، سيجد في النّاس الّذين يقبلون عليها بحدودها الشرعيّة ، أناسا في المستوى المنخفض للقيمة الإسلاميّة ، وسيتعامل مع الأشخاص الّذين يرتبط معهم بعلاقات اجتماعيّة ذات مسئوليات معيّنة ، بطريقة بعيدة عن خط المسؤوليّة ، كما هو الحال في النّاس الّذين يهملون علاقاتهم الزوجيّة والأسريّة والاجتماعيّة عند ما يسيرون في خط ما يعتبرونه الصورة الحقيقيّة لمفهوم الزهد في الإسلام.

وقد نلاحظ في الحديث عن السبب في هلاك الأمم السالفة ، في

الكلمات الّتي يختم بها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حديثه ، أنّ التشديد الّذي كان لونا من ألوان الفهم الخاطئ للخط الرسالي الّذي جاءت به الرسالات الإلهيّة ، هو السبب في تشديد الله عليهم ، كعقوبة دنيويّة تعرّفهم نتائج الانحراف في الدنيا من خلال طبيعة العلم الّذي يفرضه الانحراف ، لتوحي لهم بأنّ الله لا يريد للإنسان أن يعذّب نفسه ويشدد عليها بوسائل التشديد ، لأنّه لا يعتبر ذلك فضيلة دينيّة إلّا من خلال الخط الكبير.
* * *
لا تحرّموا طيبات ما أحل الله

وفي ضوء ذلك كلّه ، جاءت الآية الأولى ، لتنهى المؤمنين عن تحريم الطيبات الّتي أحلّها الله لهم ، (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) وذلك بالامتناع عن ممارستها ، بحجّة أنّ تركها يمثّل وسيلة من وسائل رضا الله ، ويوحي بأنّ ذلك يمثّل لونا من ألوان الاعتداء على حدود الله الّتي رسمها لعباده لتسير حياتهم عليها ، ولترتبط قضاياهم بها ، فإذا تجاوزوها ، كان ذلك اعتداء عليها وعلى الحياة ، لأنّ ذلك ينحرف بالخطة الحكيمة عن مسارها الطبيعي ويسيء إلى الناس وإلى حياتهم في نهاية المطاف ، وقد يكون في ذلك اعتداء على الله ، في ما أراده من التحرّك في تطبيق التشريع على أساس حقّه على النّاس في الالتزام به كما ينبغي له.

(وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) وقد يفسّر البعض معنى الاعتداء ، بتجاوز حدود الاعتدال في ممارسة الطيبات ، فلا يتخذ النهي عن تحريم الطيبات أساسا للانكباب على متع الحياة الدنيا بطريقة متطرفة ، لأنّ ذلك يساوي التطرّف في الترك الّذي لا يوافق عليه الإسلام في تشريعه وتخطيطه

للحياة. وقد يكون هذا المعنى معقولا كما هو ، ولكنّه ليس قريبا إلى ظاهر الآية ـ كما يقول صاحب تفسير الميزان (1) ـ. ولعلّ الوجه في ذلك هو أنّ الآية جاءت في مقام تقرير المبدأ في موضوع تحريم الطيبات ، وليست في مقام الدخول في كميّة ممارسة الإنسان من الاستمتاع بالطيبات ، فهي تريد أن تقرر أنّ مثل هذا التحريم يُمثل لونا من ألوان الاعتداء على حدود الله ، تماما كما هي الآيات الكريمة الّتي تجري مجرى هذه الآية في هذه الجهة ، كقوله تعالى في ذيل آية البقرة : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [البقرة : 229] وفي ذيل آيات الإرث : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ) [النساء : 13 ـ 14].
ويقول صاحب الميزان في التعقيب على هذه الآيات : «والآيات ـ كما ترى ـ تعد الاستقامة والالتزام بما شرّعه الله ، طاعة له تعالى ولرسوله ممدوحة ، والخروج عن التسليم والالتزام والانقياد اعتداء وتعدّيا لحدود الله ، مذموما معاقبا عليه» (2).
وإذا كان الله لا يحبّ المعتدين ، فإنّ على المؤمن أن يتلمّس في تفكيره وسلوكه مواقع الانسجام مع خط الله والانطلاق في طاعته ، ومواقع الاعتداء على حدود الله والسير في خط معصيته في كل موقع من مواقع الحياة ، لأنّ المؤمن يعمل دائما من أجل الحصول على محبة الله ورضاه ، فلا يطيق ـ في أي حال ـ أن يعيش بعيدا عن ذلك مع النّاس الّذين لا يحبّهم الله.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 6 ، ص : 108.
(2) م. ن. ، ج : 6 ، ص : 107 ـ 108.
كلوا الحلال الطيب

وجاءت الآية الثانية (وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّباً) ، لتثير أمام النّاس أنّ هذه الطيبات ، هي من الحلال الطيّب الّذي رزقه الله للنّاس ، وبالتالي ليس هناك من مشكلة في تناولها ، لأنّ الله الّذي رزقهم إياها ، جعلها رزقا حلالا طيبا ، والله لا يرزق الإنسان شيئا ليمنعه عنه ، إلّا في الحدود الّتي تدخل في تفاصيل الفعل والممارسة ، (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ) ، فإنّ الإيمان بالله يجعل المؤمن يعيش الحضور الدائم مع الله ، والإحساس العميق بوجوده ، مما يدفعه إلى مراقبته الّتي تقوده إلى التقوى في جميع الأمور ، إذا لا معنى للإيمان بدون الالتزام والمراقبة الدائمة ، وذلك هو الخط الّذي يدعو القرآن الكريم النّاس إلى السير عليه في كل موقف من مواقف التشريع ، وفي كل موقع من مواقع الحياة ، ليكون ذلك هو الأساس الّذي يحقّق الانضباط المستمر المرتكز على قاعدة الإيمان والإسلام.
* * *
الآية
(لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (89)
* * *
معاني المفردات

(بِاللَّغْوِ) : اللغو في اللغة ما لا يعتدّ به ، ولغو اليمين الحلف من غير قصد ، كما لو سبق اللسان لقول : لا والله.

(عَقَّدْتُمُ) : عقد الأيمان : التعهد بالشيء أمام الله مع قصده بشكل جديّ واع.

(فَكَفَّارَتُهُ) : من الكفر ـ بفتح الكاف ـ وهو الستر والتغطية ، ثمّ استعملت الكفّارة في الأعمال الّتي تكفر الذنوب.
* * *
مناسبة النزول

جاء في مجمع البيان : قيل : لمّا نزلت : (لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) قالوا يا رسول الله فكيف نصنع بأيماننا؟ فأنزل الله هذه الآية.

وقيل : نزلت في عبد الله بن رواحة ، كان عنده ضيف فأخرت زوجته عشاءه ، فحلف لا يأكل من الطعام ، وحلفت المرأة لا تأكل إن لم يأكل ، وحلف الضيف لا يأكل إن لم يأكلا ، فأكل عبد الله بن رواحة وأكلا معه ، فأخبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك ، فقال له : أحسنت. عن ابن زيد (1).
كما جاء في الكافي بإسناده عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ـ جعفر الصادق عليه‌السلام ـ قال : «سمعته يقول في قول الله عزوجل : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ) قال: «اللّغو» قول الرّجل : «لا والله ، وبلى والله» ولا يعقد على شيء» (2).
* * *
اليمين التزام أمام الله

إنّ اليمين الّتي يحلف بها الإنسان على فعل شيء ، أو ترك شيء ، تمثّل التزاما بالشيء بين يدي الله على أساس اقترانه باسمه ، كما إذا كنت تأتي به كشاهد على التزامك عند ما يتعلّق اليمين بعمل مستقبلي تريد أن تقوم به ، لتجعل ذلك ووثيقة تؤكد بها الموقف ، لتبعث الطمأنينة في نفس الشخص الّذي

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 297.
(2) الكافي ، ج : 7 ، ص : 443 ، رواية : 1.
تلتزم له ، أو معه ، أو كشهادة على حدوث الواقعة على حدوث الواقعة عند ما يتعلّق اليمين بشيء حدث ، أو سيحدث لتجعله قاعدة. وبذلك كانت اليمين تمثّل مسئوليّة كبيرة لشخصيّة الحالف ، لأنّها تضع اسم الله في الميزان ، ليدلل على جانب الاحترام له في حالات الصدق ، أو على جانب الإهانة له في حالات الكذب ، بل ربّما كان أولياء الله يعتبرون الحلف بالله في كل مناسبة ، حتّى في الأمور الكبيرة ، منافيا لإجلال الله وتعظيمه ، ويرون في تحمّل الخسارة الناشئة من ترك اليمين في حالة تعرض الإنسان لاتهام ظالم يريد أن يدفعه عنه باليمين ، نوعا من أنواع التعظيم لله والإجلال لاسمه الكريم ، كما ورد عن أبي جعفر عليه‌السلام : «أنّ أباه كانت عنده امرأة من الخوارج ، أظنه قال : من بني حنيفة ، فقال له مولى له : يا ابن رسول الله ، إن عندك امرأة تبرأ من جدّك ، فقضي لأبي أنّه طلقها ، فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه ، فقال له أمير المدينة : يا عليّ إمّا أن تحلف وإمّا تعطيها ، فقال لي : يا بني قم فأعطها أربعمائة دينار ، فقلت له : يا أبت جعلت فداك ألست محقا؟ قال : بلى يا بني ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر» (1).
اليمين قسمان : لغو وعقد

(لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ). ولكنّ اليمين على قسمين : يمين لغو ، وهو اللفظ الّذي ينطلق بالحلف بالله على سبيل العادة والألفة من دون أن يقصد الإنسان مضمونه في التّصور والالتزام ، تماما ، كالألفاظ الّتي تصبح لازمة للشخص ، من خلال التكرار ، فيكررها

__________________

(1) وسائل الشيعة ، ج : 16 ، ص : 117 ـ 118 ، باب : 2 ، رواية : 1.
بمناسبة وبدون مناسبة ، ويمين عقد ـ إذا صحّ التعبير ـ وهو اللفظ الّذي ينطلق بكلمة القسم بالله على سبيل عقد القلب على مضمونه ، كالتزام يلتزمه على نفسه.

وقد جاءت الآية لتدل على أنّ الله لا يؤاخذ الإنسان باللغو في اليمين ، إذا لم يلتزم بمضمونه أو يؤده ، لأنّه لا يعبر عن حالة في النفس ، أو عقد في الضمير ، فهو لا يزيد عن صوت من الأصوات الببغائيّة الّتي يطلقها الإنسان بلا معنى ، أمّا إذا كان اليمين عقدا في ما يعقد به الإنسان قلبه ويلتزمه في ضميره ، فإنّ الله يؤاخذ الإنسان على عدم التزامه العملي به ، وهو الّذي يسمى بالحنث ، ولكنّها مؤاخذة يمكن للإنسان أن يتخلّص منها في الدنيا ، بدفع الكفارة المفروضة في هذه الحال ، (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) لا من أخبثه مما يعافه النّاس بشكل طبيعي ، ولا من أطيبه مما لا يكون إلّا لدى الطبقة الثريّة من النّاس ، (أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) فإنّ العتق أحد وسائل التكفير عن الذنب ، في ما أراده الله من تكثير الوسائل لتحرير الرقيق ، فإن لم يجد من ذلك شيئا لفقره وعجزه (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ) ولم تلتزموا بمقتضاها ، ليكون ذلك رادا لكم عن النقض عند ما تواجهون إمكانيّة الخسارة والجهد والمشقة في ذلك كله ، (وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ) من الإهمال والعبث والنقض ، لأنّ اليمين موقف يلتزم به الإنسان فيلزم به نفسه ، فلا بدّ له من المحافظة على موقفه والتزامه ، فإنّه متصل بقيمة احترامه لشخصيته من جهة ولمن أقسم به ـ وهو الله ـ من جهة أخرى.

وقد جاءت بعض التفاسير والأحاديث بإدخال الحلف بفعل الحرام وترك الواجب في مفهوم يمين اللغو ، والظاهر أنّه داخل فيه حكما وموضوعا باعتبار إلغاء الشارع له ، لأنّ ما يجب حفظه من الأيمان هو ما يريد الشارع للإنسان الالتزام به ، فلا معنى لوجوب حفظ مثل هذه الأيمان غير المشروعة بطبيعتها ، وليست داخلة فيه موضوعا ، لما سبق أنّ المراد باللغو ، ما كان عاريا عن

القصد تماما ، كما هو الكلام اللغو الّذي لا يقصد الإنسان معناه.
* * *
اليمين مؤشر التزام

وتلك هي آيات الله الّتي يريد الله بيانها للإنسان من أجل أن يحفظ توازنه ، ويحافظ على قضاياه العمليّة ، ليضع له البرنامج الواضح الّذي يكون خطا فاصلا بين الالتزام والفوضى. وقد درجت كثير من المؤسسات الاجتماعيّة والسياسيّة على إلزام المنتسبين إليها بما تفرضه عليهم من قوانين والتزامات ، بالتزامهم بها من ناحية حلف اليمين ، لما يوحي ذلك من الثقة بالالتزام الذاتي والعملي به ، على أساس ارتباط ذلك بمحافظته على دينه واحترامه لشخصه باحترامه لكلمته في ما تمثّله الكلمة من اليمين الّذي يمثّل الموقف.

ولا بدّ للإنسان من أن يشكر الله على ذلك ، لأنّ الآيات الّتي يبينها الله لعباده في ما يعود على حياتهم بالخير والاستقامة هي من النعم الكبيرة الّتي تستوجب الشكر والاعتراف بالجميل (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).
* * *
الآيات
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) (92)
* * *
معاني المفردات

(الْخَمْرُ) : عصير العنب المشتد ، وهو العصير الّذي يسكر كثيره ، وسمي خمرا لأنّها بالسكر تغطي على العقل. وأصله التغطية من قولهم : خمرت الإناء إذا غطيته ، ودخل في خمار النّاس إذا خفي في ما بينهم.

(وَالْمَيْسِرُ) : القمار ، من تيسير أمر الجزور بالاجتماع على القمار فيه ، وأصله من اليسر خلاف العسر ، وسميّت اليد اليسرى تفاؤلا بتيسير العمل بها ، وقيل : لأنّها تعين اليد اليمنى فيكون العمل أيسر.

(وَالْأَنْصابُ) : الأصنام ، واحدها نصب ، وسمي كذلك لأنّها كانت

تنصب للعبادة لها.

(وَالْأَزْلامُ) : القداح ، وهي سهام كانوا يجيلونها للقمار.

(رِجْسٌ) : الرجس في اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل ، يقال : رجس يرجس ورجس يرجس إذا عمل عملا قبيحا.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ بإسناده عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه ، قال : «أتيت على نفر من المهاجرين ، فقالوا : تعال نطعمك ونسقيك خمرا ، وذلك قبل أن يحرم الخمر ، فأتيتهم في حش (1) ، وإذا رأس جزور مشويّا عندهم ودنّ من خمر ، فأكلت وشربت معهم وذكرت الأنصار والمهاجرين ، فقلت : المهاجرون خير من الأنصار ، فأخذ رجل لحي الرأس ، فجدع أنفي بذلك ، فأتيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبرته فأنزل الله في شأن الخمر (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) (2).
ولعل من الطريف أنّ بعض الرواة روى عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قوله : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما ، فدعانا وسقانا من الخمر ، فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة ، فقدموني فقرأت : «قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون» فأنزل الله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ) [النساء : 43].
__________________

(1) الحش : البستان.
(2) أسباب النزول ، ص : 115.
ورويت هذه الرّواية بطريقة أخرى ، قال عكرمة : نزلت في أبي بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن ، صنع علي لهم طعاما وشرابا ، فأكلوا وشربوا ، ثم صلّى علي بهم المغرب فقرأ (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) حتى خاتمتها ، فقال : «ليس لي دين وليس لكم دين» ، فنزلت : (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى).
والمتأمل المتدبر في هاتين الرّوايتين وأمثالهما ، لا يسعه إلّا أن يخلص إلى كونهما مختلقتين موضوعتين ، وذلك لجملة أسباب تأخذ بعنق بعضها البعض :

أولا : إنّ التضارب ظاهر بين عناصر الرّوايتين ، ففي الوقت الّذي تنسب الرّواية الأولى إلى علي عليه‌السلام وصنع الطعام والصلاة إلى عبد الرحمن ، تنسب الرّواية الثانية إلى عكرمة وصنع الطعام والصلاة إلى علي عليه‌السلام.

وفي جانب آخر ، تجعل الرّواية الأولى الاختلاق على الشكل التالي : «ونحن نعبد ما تعبدون» ، فيما تجعله الرّواية الثانية بشكل آخر وهو : «ليس لي دين وليس لكم دين».
ثانيا : ثمة رواية أخرى على النقيض تماما من هاتين الرّوايتين مضمونا ، وأوثق سندا ومتنا وواقعا ، وهي الرّواية المروية عن ابن شهر آشوب عن القطان في تفسيره عن عمر بن حمران ، عن سعيد بن قتادة ، عن الحسن البصري ، قال : اجتمع علي وعثمان بن مظعون وأبو طلحة وأبو عبيدة ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء وأبو دجانة الأنصاري في منزل سعد بن أبي وقاص ، فأكلوا شيئا ثم قدم إليهم شيئا من الفضيخ (1) ، فقام علي وخرج من بينهم قائلا : لعن الله الخمر ، والله لا أشرب شيئا يذهب عقلي ، ويضحك بي من رآني ، وأزوج كريمتي من لا أريد. وخرج من بينهم فأتى المسجد ، وهبط جبرئيل بهذه الآية : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) يعني هؤلاء الّذين اجتمعوا في منزل سعد ، (إِنَّمَا الْخَمْرُ
__________________

(1) الفضيخ : عصير العنب. وهو أيضا شراب يتخذ من البسر المفضوخ وحده من غير أن تسمه النار.
وَالْمَيْسِرُ) الآية ، فقال علي عليه‌السلام : يا رسول الله لقد كان بصري فيها نافذا منذ كنت صغيرا ، قال الحسن البصري : والله الّذي لا إله إلّا هو ما شربها قبل تحريمها ولا ساعة قط(1).

وهذه الرّواية أوشج ارتباطا وتعلقا بواقع شخصية علي عليه‌السلام من الرّوايتين السابقتين ، وذلك لأنّه عليه‌السلام تربى في أحضان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتخلق بأخلاقه ، وأخذ بعاداته حتى كان صورة منه في خلقه وهديه وعقله والتزامه السلوك المستقيم.

ومن الطبيعي جدا أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان بعيدا عن الخمر الّتي تسيء إلى العقل والروح والاتزان مما لا يمكن للإنسان الّذي يتميز بالسمو الروحي والصفاء العقلي والطهارة السلوكية أن يمارسه ، ولم يعهد منه ذلك حتى في حديث أعدائه ، فكيف يمكن لعلي عليه‌السلام الّذي كان يقول : «كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه» ، أن يشرب الخمر فتغلبه على صلاته؟ هذا وينقل التاريخ عن أخيه جعفر بن أبي طالب أنّه كان لا يعاقر الخمرة لأنّها تفقد الإنسان عقله ، وعليّ كما هو معروف أفضل من جعفر للسبب الآنف ولغيره من الأسباب ، فكيف يمكن لجعفر أن يترك شرب الخمر بعيدا عن مسألة تحريمها ، ويمارسها علي عليه‌السلام بهذه الطريقة؟!

كما أنّ هناك روايات أخرى ، ذكرها صاحب تفسير الميزان ، تؤكد ما سلف ، ومما ورد فيها ، أنّ عليّا وعثمان بن مظعون كانا قد حرّما الخمر على أنفسهما قبل نزول التحريم(2) ، وقد ذكر في «الملل والنحل» رجالا من العرب حرّموا الخمر على أنفسهم في الجاهلية ... منهم عامر بن الظرب العدواني ، ومنهم قيس بن عامر التميمي ... ومنهم صفوان بن أمية بن محرث الكناني ،

__________________

(1) البرهان في تفسير القرآن ، ج : 1 ، ص : 500 ـ 501.
(2) تفسير الميزان ، ج : 6 ، ص : 132.
وعفيف بن معدي كرب الكندي ، والأسلوم اليامي ، قد حرّم الزنى والخمر معا.

من هنا ، وبناء على ما تقدم ، نستطيع الجزم بأنّ الرّوايتين مدار البحث ، هما من الأحاديث الموضوعة للنيل من علي عليه‌السلام ومنزلته ومقامه من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خاصة ، والمسلمين عامة.

ويمكن تفسير وضعهما بالصراعات الشديدة الّتي تمحورت حول قضية الخلافة ، وما تناسل عنها من مشاكل وأوضاع وعصبيات وأحقاد.

ولولا أننا رأينا مثل هذه الرّواية متداولة في بعض كتب المتأخرين ، كسيد قطب في «ظلال القرآن» ، لما تحدثنا عنها ، لأنّها أسخف من أن تقع مجالا للنقاش.
* * *
هل هناك تدرّج في تحريم الخمر؟
هذا وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال : «حرمت الخمر ثلاث مرات : قدم رسول الله ، وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر ، فسألوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عنهما فأنزل الله : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) الآية [البقرة : 219] فقال النّاس : ما حرّم علينا ، إنّما قال : (إِثْمٌ كَبِيرٌ) ، وكانوا يشربون الخمر حتّى كان يوم من الأيام صلّى رجل من المهاجرين أمّ أصحابه في المغرب ، خلط في قراءته ، فأنزل الله أغلظ منها : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ) [النساء : 43] وكان النّاس يشربون حتّى يأتي أحدهم الصّلاة وهو مغتبق ، ثمّ نزلت آية أغلظ من ذلك : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ) الى قوله (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) قالوا : انتهينا ربّنا ، فقال النّاس : يا رسول الله ، ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر ،

وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان؟ فأنزل الله : (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ) إلى آخر الآية [المائدة : 93].
وقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم» (1).
* * *
وقفة مع الرّواية

ونلاحظ على هذه الرّواية أنّها تمثّل اجتهادا من الراوي ، لأنّ الآية الأولى أكثر غلظة وشدّة من الآية الثانية ، لأنّ الأولى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ) تتضمن التأكيد على الإثم الكبير الّذي هو أكبر من النفع الّذي يقصده النّاس منهما ، مما يوحي إليهم بأنّ ذلك يفرض الترك له كما هي سيرة العقلاء وحكم العقل في الامتناع عن كل ما كان ضرره أكثر من نفعه ، بينما الآية الثانية لا تتضمن رفض الخمر وإبعاد النّاس عنه ، بل تؤكد على علاقة السكر بالصّلاة وضرورة اجتنابه في حال الصّلاة.

وهناك ملاحظة أخرى ، وهي أنّ الرّوايات الواردة في مناسبة نزول هذه الآية ، تحدثت عن الخمر وعن مناسبة تحريمها ، في الوقت الّذي نجد فيه الآية تتحدّث عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ، مما قد يوحي بأنّها نزلت من خلال إيجاد قاعدة تشريعيّة لهذه العادات الجاهليّة على أساس النتائج السلبيّة فيها ، فلا تتناسب مع اختصاص الخمر بمناسبة النزول. والله العالم.
* * *
__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 3 ، ص : 157.
الخمرة محرمة في كل الشرائع

هذا وقد جاء في حديث أهل البيت عليه‌السلام أنّ الله سبحانه حرّم الخمر في كل الشرائع:

فقد جاء في الكافي والتهذيب بإسنادهما عن أبي جعفر ـ محمّد الباقر ـ عليه‌السلام قال : «ما بعث الله نبيّا قط إلّا وفي علم الله أنّه إذا أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر ، ولم تزل الخمر حراما وإنّما ينقلون من خصلة إلى خصلة ، ولو حمل ذلك عليهم جملة لقطع بهم دون الدين قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : ليس أحد أرفق من الله عزوجل ، فمن رفقه تبارك وتعالى أنّه نقلهم من خصلة إلى خصلة ، ولو حمل عليهم جملة لهلكوا» (1).
* * *
معاني الميسر والأنصاب

وفي الكافي بإسناده عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «لما أنزل الله عزوجل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (يَسْئَلُونَكَ) قيل : يا رسول الله : ما الميسر؟ فقال : كل ما تقومر به حتّى الكعاب والجوز ، قيل : فما الأنصاب؟ قال : ما ذبحوه لآلهتهم ، قيل : فما الأزلام؟ قال : قداحهم الّتي يستقسمون بها» (2).
__________________

(1) الكافي ، ج : 6 ، ص : 395 ، رواية : 3.
(2) م. ن. ، ج : 5 ، ص : 122 ، رواية : 2.
وقد جاء في تفسير العياشي عن عبد الله بن جندب عمن أخبره عن أبي عبد الله ـ جعفر الصادق ـ عليه‌السلام قال : «الشطرنج ميسر والنرد ميسر» (1).
وعن ياسر الخادم عن الرضا عليه‌السلام قال : «سألته عن المسير قال : الثقل من كل شيء ، قال الحسين : والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدرهم وغيره» (2).
وجاء في حديث ابن مسعود ـ أخرجه أحمد أو ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ـ عن ابن مسعود قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وإياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين ، فإنّهما من ميسر العجم» (3).
وربّما نستوحي من ذلك كله أنّ مضمون القمار داخل في مفهوم الميسر ، وأنّ تطبيق الميسر على النرد والشطرنج اللذين كانا من أدوات القمار يعين اختصاص التحريم بصورة ما إذا كان اللعب بهما على سبيل القمار ، لأنّ صدق العنوان على شيء ، لا بدّ فيه من أن يكون العنوان ثابتا فيه ، لا أن يكون على نحو التنزيل من دون حقيقة.

ولعلّ الإشارة إلى أنهما ميسر العجم من أجل توضيح المصداق للعرب الّذين كانوا لا يتعاملون بهما في القمار ، بل كانوا يتعاملون بآلات أخرى ، فأريد بيان وحدة العنوان في الجميع. غاية ما هناك ، أنّ أدوات الميسر في العادات العربيّة تختلف عن أدوات الميسر لدى العجم. وعلى ضوء ذلك ، فإنّ اقتصار التحريم في القرآن الكريم على الميسر ، الّذي يختزن معنى القمار في مفهومه ، يوحي بأنّ اللعب بأدوات القمار ، سواء كان ذلك في الشطرنج أو النرد أو ورق اللعب ، على نحو التسلية لا على نحو القمار ، جائز شرعا ، لأنّ

__________________

(1) م. س. ، ج : 6 ، ص : 437 ، رواية : 11.
(2) البحار ، م : 72 ، ج : 76 ، ص : 664 ، باب : 98 ، رواية : 19.
(3) م. ن. ، م : 72 ، ج : 76 ، ص : 665 ، باب : 98 ، رواية : 23.
دليل التحريم لا يشمله ، والله العالم. وتتمة البحث موكول إلى محله.

ولعلّ من الخير للثقافة القرآنيّة أن تختم هذا البحث في مناسبات النزول بما رواه العياشي عن هشام عن الثقة رفعه عن أبي عبد الله ـ جعفر الصادق عليه‌السلام ـ أنّه قيل له : روي عنكم أنّ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال فقال : ما كان ليخاطب الله خلقه بما لا يعقلون» (1).
ونستفيد من هذه الرّواية ـ إن صحّت ـ أنّ التفسير القرآني الّذي يتضمن المعنى الّذي لا يفهمه القارئ من اللفظ بحسب المتبادر منه عرفا ، سواء كان من قبيل التفسير الباطني أو غيره ، ليس صحيحا. والله العالم.
* * *
أسلوب القرآن الخاص في معالجة العادات المضرة

للقرآن أساليبه المتنوعة في إبعاد النّاس عن بعض العادات المضرّة الّتي تحوّلت إلى ما يشبه الإدمان ، فيذكرها أكثر من مرة ، ولكنه يتبع في ذلك أسلوب الإجمال والتفصيل من جهة ، وطريقة التدرّج في توضيح الصورة الحقيقيّة من جهة أخرى. ومن هذه العادات ، شرب الخمر ولعب القمار «الميسر» ، والأنصاب ، وهي الأصنام الّتي كان النّاس ينصبونها لذبح القرابين عليها ويتبرّكون بها ، والأزلام وهي القداح الّتي كانوا يستقسمون بها ، وقد تطلق على السهام الّتي كانوا يتفاءلون بها عند العزم على فعل بعض الأمور.

وقد تقدم الحديث عن هذه الأمور في آيات سابقة ، فقد جاء الحديث عن الخمر والميسر في سورة البقرة ، في قوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ
__________________

(1) البرهان في تفسير القرآن ، ج : 1 ، ص : 498.
وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما) [البقرة : 219] ، وجاء الحديث عن الخمر ـ وحده ـ في سورة النساء في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ) [النساء : 43] وجاء الحديث عن الخمر والأنصاب والأزلام في هذه السورة ، في آيات التحريم.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ) وجاءت هذه الآيات لتعطي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام مفهوما واحدا يبرر ابتعاد النّاس عنها ، وهو أنّها (رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ) ، والرجس : هو الشيء القذر الّذي ينفر الطبع منه ، ولعلّ هذه الكلمة واردة على سبيل الكناية ، باعتبار ما تشتمل عليه هذه الأشياء من الأضرار والخصائص السلبيّة الّتي لو اطلع النّاس عليها لابتعدوا عنها كما يبتعدون عن الأشياء القذرة الظاهرة. فإنّ السبب في نفور الطبع من هذه الأشياء هو ما يلاحظه النّاس فيها من الخصائص المنفردة في رائحتها أو شكلها أو طعمها ، مما يوحي للإنسان ببعض الأفكار والمشاعر المضادة. وقد أراد الله للنّاس أن يدققوا في هذه الأمور ليكتشفوا ما تشتمل عليه من الخصائص المنفرة الّتي تدفع الإنسان إلى الاجتناب عنها ، لما فيها من الإضرار بالحياة والعقيدة والسلوك ، الّتي تضعها في زاوية الأقذار المعنويّة ، فالخمر يحوّل السكران إلى إنسان يتحرك خارج نطاق الحياة الواعية ليعيش في غيبوبة الخدر الّتي تبعده عن الواقع ، وبذلك يفقد الإنسان توازنه في عالم التصوّر والعلاقة والعمل. والميسر يبعد النشاط الاقتصادي الّذي يتطلب الربح ، عن الانطلاق إلى الأعمال المنتجة الّتي تبني للحياة كيانها في نطاق الخدمات العامة ، ليجعل النشاط كلّه مشدودا إلى طاولة القمار ، ليعطي كل جهده للألاعيب والأساليب الفنيّة في اقتناص الربح في جوّ لا يحمل أيّة تجربة إنسانيّة نافعة. والأنصاب ، تجعل الفكر الإنساني مشدودا إلى الحجارة في نظرة تقديس تتحوّل إلى حالة من الممارسة العباديّة ، وبذلك تنطلق الصنميّة لتكون

بمثابة الخط العريض لكلّ قضايا الحياة وتطلعاتها ، فتبعده عن الآفاق الروحيّة الواسعة ، وتربطه بالخرافة والأسطورة ، وتزوّر له فهمه للحياة. والأزلام طريقة للقسمة أو لاكتشاف الغيب ، لا تعتمد على أساس ثابت من الواقع يضمن للإنسان التوازن والسلامة في أموره العمليّة.

ومن خلال هذا العرض الموجز ، نستطيع أن نكتشف من وصف الله تعالى بأنّها (مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ) ، دلالة على دوره فيها ، إذ هو الّذي قام بتزيينها للإنسان ، بالوسوسة والإغواء. فهو الّذي يزيّن له ارتكاب هذا العمل أو ذاك بإخفاء الجوانب السلبيّة فيه وإظهار الجوانب الإيجابيّة ، ليندفع الإنسان إليها بلهفة وشوق ، من دون أن يعاني في ذلك أيّة عقدة نفسيّة ، أو أيّ فكر مضادّ. وفي ضوء ذلك ، لا بدّ للإنسان من التعامل معها بالطريقة الّتي يتعامل فيها مع الأشياء القذرة الّتي تنفر الطبع منها ويبتعد عنها ، فيخلق ذلك في داخل وعيه عقدة رفض ، تماما كما هي الأشياء القذرة في حياته ، ولهذا كان الأمر بالاجتناب عنها في قوله تعالى : (فَاجْتَنِبُوهُ) نتيجة طبيعيّة لما أراد الله أن يثيره في نفس الإنسان ضدّ هذه الأشياء ، ليربطها ـ في النهاية ـ بعوامل الفلاح والنجاح ، لأنّهما ينطلقان في حياته من خلال أفعاله النافعة والإيجابية كما ينطلقان من خلال نأيه عن الأمور الضارة والسلبيّة ، (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) فإنّ الابتعاد عن طريق الخسارة أسلوب من أساليب الفلاح.
* * *
العداوة والبغضاء ثمار الخمر والميسر

ويعود الحديث إلى الخمر والميسر ، باعتبارهما من العادات الشائعة الّتي لا يخلو منها زمان ولا مكان في حياة كل أمة في الأرض ، خلافا للأنصاب

والأزلام ، الّتي هي حالة محليّة خاصة في زمان معين. (إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) فقد أراد الشيطان أن يحقق ، من خلالهما العداوة والبغضاء ، في ما ينتجه الخمر من نتائج سلبيّة على مستوى العلاقات والأعمال السيئة ضد الآخرين ، فإنّ أكثر الجرائم قد تحدث بسبب الخمر ، لأنّ الإنسان إذا فقد وعيه وأخذ منه السكر مأخذه ، استباح لنفسه كل شيء من قتل النفوس وهتك الأعراض ونهب الأموال ، لأنّه يفقد الميزان الّذي يزن به الأمور من موقع الربح والخسارة ، في حسابات الدنيا والآخرة ، فيؤدي ذلك إلى مزيد من العداوة والبغضاء بينه وبين النّاس الّذين صنع الجريمة في حياتهم ، أمّا الميسر ، فإنّه يترك في نفوس الخاسرين حقدا ضد الرابحين ، لا سيّما إذا اكتشفوا أنّ الربح لعبة فنيّة خادعة لا تخضع للأصول المتعارفة في قانون اللعب ، كما يثير المشاكل والمنازعات على أساس التفاصيل الّتي يكثر حولها الخلاف والنزاع.
* * *
الإيمان فعل وعي والخمر يضاده

(وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ) وهناك مشكلة أخرى لهاتين العادتين الضارتين ، فإنّ الإنسان إذا سكر ابتعد عن الوعي ، وابتعد بسبب ذلك عن خط الإيمان ، وفقد الصلة بالله الّتي تحتاج إلى المزيد من الانفتاح والوعي على عظمة الله وقدرته ، لأنّ قضيّة الإيمان هي فعل وعي ، وبذلك يفقد الإنسان الإقبال على ذكر الله في وجدانه ولسانه ، فيدفعه ذلك إلى الاستسلام للشيطان في خططه وتهاويله ، ويفقد الإقبال على الصّلاة الّتي هي عمود الدين بما توحيه من حضور دائم تطوف به في عالم من الروح والقدس والصفاء والسلام ، ليعيش المسؤوليّة ـ من خلال ذلك ـ حبا لله واستسلاما لألوهيته. وأمّا الميسر ،

فإنّه يحقق هاتين الغايتين السلبيتين الشيطانيتين ، بالاستغراق في أجواء اللعب ، والاندماج في خيالات الربح والخسارة ، فيبتعد بذلك عن التفكير في أيّة قضيّة أخرى ولا سيّما إذا كانت متعلّقة بالله.

وهكذا تكون هذه العادات مصدر ضرر للحياة على مستوى الدنيا والآخرة ، وفي علاقات الإنسان بالنّاس ، وفي علاقته بالله. ولعلّ الدراسة العلميّة الموضوعيّة للإحصاءات الخاصة بالمشاكل الكثيرة الناتجة عن الخمر والقمار ، تدلنا دلالة واضحة على الأخطار الكبيرة الّتي تصيب الإنسان في مختلف جوانب حياته في إدمانه لهذا وذاك ، بما يحدث من الجرائم المنطلقة من تأثيرها على العقل أو الإحساس أو الحركة ، وبالتالي على سلام الإنسان مع نفسه ومع النّاس من حوله ، وعلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي ، مما يوافق ويصدق الحقيقة القرآنيّة المتحدّثة عن الإثم الكبير الّذي يختزن في داخله الضرر والإبطاء عن الخيرات ، وعن العداوة والبغضاء والصدّ عن ذكر الله وعن الصّلاة ، بما لا يتناسب مع النفع الجزئي الّذي يحصل منهما.

ويطرح الله على النّاس ـ بعد ذلك ـ التساؤل في معرض الدعوة إلى رفض ذلك كلّه ، وذلك في معرض الاستفهام : (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) أي فهل وعيتم هذه الأضرار الّتي تدمر دنياكم وآخرتكم ، وهل يدفعكم ذلك إلى الانتهاء عنها ، كما يفعل أيّ عاقل يبحث في الحياة عن أسباب النجاح في الدنيا والآخرة ، أو أنّكم تظلون في غيّكم سادرين؟
* * *
دعوة إلى إطاعة الله ورسوله

(وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) فذلك هو سبيل الإيمان ومعناه ، لأنّه ليس

فكرا مجرّدا يعيش في عالم التصوّر والمعرفة ، بل هو موقف يفرض طاعة الله ، وطاعة الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في ما يبلغه عن الله ، ومما أوكل الله إليه بيانه وتخطيطه ، (وَاحْذَرُوا) من الشيطان أن يضلكم عن ذلك ، أو من عذاب الله وعقابه ، إذا انحرفتم عن خط الطاعة ، (فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ) وأعرضتم واتبعتم أهواءكم وشهواتكم ، واستكبرتم ، فلا تتصوروا أنّكم وصلتم إلى مرادكم (فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) فيكون ذلك حجة الله عليكم يوم القيامة ، حيث تقفون غدا أمامه فيحاسبكم على ما عملتموه من سيئات وجرائم. وربّما كانت هذه الآية وسيلة من وسائل تعميق الإحساس بخط الالتزام بالنهي الّذي دعاهم الله إلى الالتزام به ، ليعرفوا أنّ القضيّة تدخل في الإطار العام للمسؤوليّة الإيمانيّة الّتي تفرض الطاعة من موقع الخوف من الله.
* * *
الآية
(لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (93)
* * *
لا جناح على المؤمنين في ما طعموا

قد تكون هذه الآية من الآيات الغامضة في معناها ، بالنظر إلى ما فيها من التكرار ، من دون تفصيل لحدود هذه الكلمات الّتي تختلف بها المعاني ، مما يجعل المتأمّل في حيرة بين الاحتمال الّذي يضع المسألة في نطاق التأكيد للمعنى الواحد ، وبين الاحتمال الّذي يضعها في نطاق المعاني المتفقة في طبيعتها المختلفة في متعلقاتها ومواردها ، من غير أن يلاحظ أساسا لهذا التحديد هنا وهناك إلّا بطريق الاستنتاج الذاتي.
* * *
وقفة مع قوله تعالى : (فِيما طَعِمُوا)
وهناك نقطة أخرى جديرة بالبحث ، وهي التعمّق في استنطاق كلمة (فِيما طَعِمُوا) في إلحاقها بالآيات المتقدمة بلحاظ وحدة السياق ، وذلك بأنّ المراد بها الخمر وما شابهه ، بحمل المطعوم على مطلق التغذي ، ولو بالشرب على طريقة (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي) [البقرة : 249] ، أو في اعتبارها حديثا مستقلا يتعلّق بمطلق الطعام ، لأنّ وحدة السياق ليست أمرا يجري مجرى القاعدة في الأسلوب القرآني الّذي درج على التحدّث عن الموضوعات المتعددة بشكل متسلسل دون ارتباط لبعضها بالبعض الآخر ، على طريقة التعدّد الحسابي للأحكام ، أو نحوها. وهذا ممّا يضعف وحدة السياق ، كظهور قرآني في اعتباره دليلا على وحدة الموضوع.
* * *
رأي صاحب الميزان

وقد اختار صاحب تفسير الميزان الرأي الأول في ما يراد من كلمة (فِيما طَعِمُوا) والرأي الثاني في ما يحمله التكرار من تنوّع في المعاني ، على أساس وحدة السياق ، من جهة ، واعتبار التكرار للكلمة الواحدة دليلا على أنّ المتعلّق مختلف فيها ، فقال : فالّذي ينبغي أن يقال : إنّ الآية في معنى الآيات السابقة عليها ، على ما هو ظاهر اتصالها بها ، وهي متعرّضة كحال من ابتلي من المسلمين بشرب الخمر وطعمها ، أو بالطعم لشيء منها ، أو مما اقتناه بالميسر ، أو من ذبيحة الأنصاب ، كأنّهم سألوا بعد نزول التحريم الصريح عن حال من ابتلي بشرب الخمر ، أو بها وبغيرها ، مما ذكره الله تعالى في الآية قبل

نزول التحريم من إخوانهم الماضين ، أو الباقين المسلمين لله سبحانه في حكمه ، فأجيب عن سؤالهم أن ليس عليهم جناح إن كانوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، إن كانوا جارين على صراط التقوى بالإيمان بالله والعمل الصالح ، ثمّ الإيمان بكل حكم نازل على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثمّ الإحسان بالعمل على طبق الحكم النازل» (1).
* * *
الآية واردة لتقرير حقيقة عامة

ولكن ، قد يبدو لنا ، أنّ الآية واردة في تقرير حقيقة عامة ، يراد منها الإيحاء بأنّ الطعام الّذي يرزقه الله للإنسان ، لا يعتبر محل اهتمام كبير في ذاته في ميزان الحساب أمام الله من حيث طبيعته ، لتكون القضيّة قضيّة الحساب عليه في كميته ونوعيته من حيث هو رزق من عند الله ، بل القضيّة كلّها ، للّذين (وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) من خلال الخط الّذي التزموه ، هو أن يتحركوا من مواقع التقوى والإيمان والعمل الصالح ، في ما يأكلونه ، لأنّ ذلك هو الّذي يجعل من مسألة الطعام مسألة تتصل بجانب الالتزام بالله ، تماما كما هي المسائل الأخرى في ما يفعله الإنسان في قضايا الحياة اليوميّة والعامّة ، الّتي يريد الله ـ سبحانه ـ من الإنسان أن يجعلها تجسيدا وتأكيدا لخط الانتماء إلى العقيدة في حياته ، بما يمثّله من موقف دقيق شامل ، ثمّ يجيء التأكيد من جديد لهذه الحقيقة ، باختصار الفكرة ، في كلمة التقوى والإيمان ، باعتبارهما يمثّلان العمل الصالح ، في ما يوحيه الإيمان من التزام ، وفي ما توحيه التقوى من حركة الموقف. ويتابع القرآن قضيّة التأكيد للفكرة ، في تنويع المعنى بالأمر

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 6 ، ص : 126 ـ 127.
بالتقوى والإحسان ، في ما تمثّله الكلمة الأولى من انضباط الإرادة عند الخط ، فلا تميل على أساس هوى النفس لتقع في قبضة الأنانيّة الّتي تمنع الإنسان من الامتداد في طاقاته إلى حياة الآخرين ، فتكون الكلمة الثانية ـ الإحسان ـ نتيجة عمليّة للتقوى ، لتؤكد للإنسان شخصيته الفردية والاجتماعيّة ، في حركة التجربة المتجددة في خط الخير ، السائرة ـ أبدا ـ في اتجاه الله. وجاءت فقرة (يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) لتجعل كل هذه المعاني داخلة في معنى الإحسان باعتبار ما يمثّله من اختيار هذا المبدأ في فكرة الإيمان ، ومعنى التقوى ، وصورة الفعل. فإنّ الله يحب الّذين يعيشون الحياة منطلقا لأفكارهم الحقّة والتزاماتهم الحيّة ، ولا يعيشونها لذواتهم ولأهوائهم ، لأنّ ذلك ما يربطهم به ويقربهم إليه.

وربّما كان السبب في ذهاب صاحب الميزان وغيره من المفسرين إلى اعتبار الآية تتمة لما سبق ، هو ما ورد في سبب النزول المتقدم ذكر روايته من أنّ الآية جاءت ردّا على سؤال المسلمين عن مصير المسلمين الأولين الّذين شربوا الخمر قبل نزول التحريم ، بأنّه ليس عليهم جناح في ما طعموه إذا أعقب ذلك التقوى والعمل الصالح في خط الإيمان والإحسان. ولكن يمكن المناقشة في ذلك :

أولا : بأنّ الرّواية ليست موثوقة عندنا.

وثانيا : أنّ السؤال الّذي يعبّر عن القلق الّذي يساور المسلمين حين نزول آية الخمر لا موقع له ، لأنّهم كانوا يعرفون أنّ التشريع المتأخر في تحريم بعض الأشياء أو الإلزام بها ، لا يشمل النّاس الّذين عاشوا قبل زمن التشريع بلحاظ تدريجيّة الأحكام ، فلا حاجة إلى بيان هذه الحقيقة القرآنيّة الّتي تفرضها طبيعة الأشياء.

وثالثا : أنّ سياق الآية ظاهر في أنّها واردة في مقام الحديث عن التشريع

في نفي الجناح في ما طعموه على أساس المستقبل ، لا على أساس الحديث عن الماضي ، حتّى لو كان التعبير بلفظ الماضي. والله العالم.
* * *
المحافظة على التقوى والعمل الصالح .. قضية المؤمن الأساس

إنّنا نستوحي من هذه الآية ، أنّ القضيّة الأساسيّة في حياة الإنسان المؤمن هي المحافظة على هذه الخطوط الأساسيّة ، وهي الإيمان والتقوى والعمل الصالح والإحسان مما يدفع الإنسان إلى مواجهتها بحذر ووعي وتدقيق وملاحقة دائمة للتعديات المضادة الّتي تواجهه في الطريق. وتلك هي الحقيقة الإلهيّة الّتي تمثل كل الوصايا والتعاليم والشرائع في ما أراد الله أن يجعله الحدّ الّذي يجب على الإنسان أن لا يتجاوزه ولا يتعدّاه في ما يريد الله أن يعمقه في داخل الإنسان فكرا وشعورا والتزاما وامتدادا في خط الحياة الراضية المطمئنة بين يديه.

وقد يلاحظ المتأمل التركيز على البدء بالتقوى والتعقيب بالإيمان والعمل الصالح ، أو الإيمان وحده ، أو الإحسان بعده ، في الوقت الّذي قد يكون الأمر بالعكس في عمليّة التسلسل في الإيمان والتقوى ، على أساس أنّ التقوى هي نتيجة للإيمان ، ولكن قد يجاب عن ذلك ، بأن المراد بالتقوى ، هي هذه الحالة الوجدانيّة الروحيّة الّتي تثير في عمق الشعور الإنساني ، الإحساس بالمسؤوليّة في قضيّة الإيمان والإحسان ، انطلاقا من القلق الروحي المتطلّع إلى المعرفة ، في شوق غامض يسير به في طريق الله.

ويبقى للمتأمل في الآية المجال الّذي يمكّنه من اكتشاف اتجاه جديد في فهم المعنى ، لأنّ هناك أكثر من وجه تحتمله هذه الآية لما يحيط الجانب التعبيري فيها من غموض ، مما لم يوضح الله لنا كل أسراره. والله العالم.
* * *
الآيات
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (94) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ (95) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96) جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ ذلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (97) اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ وَأَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (98) ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ) (99)
* * *
معاني المفردات

(لَيَبْلُوَنَّكُمُ) : البلاء : الاختبار والامتحان ، وأصله إظهار باطن الحال ،

ومنه البلاء بالنعمة لأنّه يظهر به باطن حال المنعم عليه في الشكر أو الكفر ، والبلى الخلوقة لظهور تقادم العهد فيه.

(بِالْغَيْبِ) : الغيب : ما غاب عن الحواس ومنه الغيبة وهو الذكر بظهر الغيب فيه.

(حُرُمٌ) : جمع حرام للذكر والأنثى ، وتقول : رجل حرام ومحرم بمعنى واحد ، وحلال ومحلّ بمعنى واحد كذلك ، وأحرم الرّجل دخل في الشهر الحرام أو دخل في الحرم أو أهلّ بالحج ، وأصل الباب : المنع ، وسميت النساء حرمة لأنّها تمنع ، والمحروم الممنوع الرزق.

(مِثْلُ) : المثل والمثل والشّبه والشّبه واحد.

(النَّعَمِ) : هي الإبل والبقر والغنم ، وإن انفردت الإبل قيل لها : نعم ، وإن انفردت البقر والغنم لم تسمّ نعما. ذكره الزجاج (1).
(عَدْلٍ) : قال الفراء : العدل ـ بفتح العين ـ ما عادل الشيء من غير جنسه ، والعدل ـ بالكسر ـ المثل تقول : عندي عدل غلامك أو شاتك إذا كانت شاة تعدل شاة أو غلام يعدل غلاما ، فإذا أردت قيمته من غير جنسه فتحت فقلت عدل. وقال البصريون: العدل والعدل في معنى المثل كان من الجنس أو غير الجنس.

(وَبالَ) : الوبال : ثقل الشيء في المكروه ، ومنه قولهم : طعام وبيل وماء وبيل إذا كانا ثقلين غير ناميين في المال ، ومنه قوله تعالى : (فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبِيلاً) [المزمل : 16] أي ثقيلا شديدا.

(الْبَحْرِ) : عنى بالبحر جميع المياه ، والعرب تسمي النهر بحرا ، ومنه قوله تعالى : (ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) [الروم : 41] والأغلب على البحر أن

__________________

(1) مجمع البيان ، م : 2 ، ص : 304.
يكون ماؤه ملحا ، ولكن إذا أطلق دخل فيه الأنهار.

(وَلِلسَّيَّارَةِ) : جماعة المسافرين.

(الْكَعْبَةِ) : قال الراغب في مفرداته : الكعبة : كل بيت على هيئته في التربيع وبها سميت الكعبة ، قال تعالى : (جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ) (1).
قال في مجمع البيان : وإنّما قيل للمربع كعبة لنتوء (2) زواياه الأربع ... ومنه كعب الإنسان لنتوئه ، وكعبت المرأة إذا نتأ ثديها (3).
(الْبَيْتَ الْحَرامَ) : سمّي بذلك لأنّ الله حرّم أن يصاد صيده ، وأن يعضد شجره ، وأن يختلى خلاه ، ولأنّه عظّم حرمته.

(قِياماً لِلنَّاسِ) : قال الراغب : أي قواما لهم يقوم به معاشهم ومعادهم. قال الأصم : قائما لا ينسخ (4).
(وَالْهَدْيَ) : مختص بما يهدى الى البيت ، قال الأخفش : والواحدة هدية قال : ويقال للأنثى هدي ، كأنّه مصدر وصف به.

(وَالْقَلائِدَ) : جمع قلادة ، وهي المفتولة الّتي تجعل في العنق من خيط وفضة وغيرهما ، وبها شبه كل ما يتطوق وكل ما يحيط الشيء ، يقال : تقلد سيفه تشبيها بالقلادة. وقيل : إنّ المراد بالقلائد ، ذوات القلائد ، لأنّهم ـ أي العرب ـ كانوا يقلدون الهدي بما يدل عليه.

وقال في مجمع البيان : كان أهل الجاهليّة لا يغزون في الأشهر الحرم

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 450.
(2) نتأ نتوءا الشيء : خرج عن موضعه من غير أن ينفصل ، ارتفع وانتفخ.
(3) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 308.
(4) مفردات الراغب ، ص : 432.
وكانوا ينصلون فيها الأسنّة ويتفرغ النّاس فيها إلى معايشهم وكان الرّجل يقلّد بغيره أو نفسه قلادة من لحاء شجر الحرم فلا يخاف (1).
(الْبَلاغُ) : وصول المعنى إلى غيره. وهو ها هنا وصول الإنذار إلى نفوس المكلفين. وأصل البلاغ : البلوغ ، ومنه البلاغة : وهي إيصال المعنى إلى النفس في أحسن صورة من اللفظ. والبلاغ : الكفاية ، لأنّه يبلغ مقدار الحاجة.
* * *
مناسبة النزول

جاء في الدر المنثور : عن مقاتل بن حيان ، قال : أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبيّة ، فكانت الوحش والطير والصيد يغشاهم في رحالهم ، لم يروا مثله قط في ما خلا ، فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون (لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ) (2).
وجاء عن الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي في التهذيب : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ) قال : حشر عليهم الصيد من كل وجه حتّى دنا منهم ليبلونهم به» (3).
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 309.
(2) الدر المنثور ، ج : 3 ، ص : 185.
(3) التهذيب ، ج : 5 ، باب : 16 ، ص : 300 ، رواية : 2.
تركيز الشعور بالغيب وروح السلام

في هذه الآيات حديث عن صيد البر والبحر في حال الإحرام ، في ما يتعلّق بأحكامه الشرعيّة ، وإيحاء بأنّ التحريم والتحليل في الإسلام ، يعتبران نوعا من أنواع الاختبار والامتحان للمسلمين ، بالإضافة إلى تعلّقهما بالمصالح والمفاسد ، وذلك لأنّ الإيمان حالة فكريّة ووجدانيّة في داخل النفس ، يتحرّك فيها الإحساس بالغيب ، في ما يوحيه الإيمان بالله من أجواء غيبيّة لا تتصل بالحس بشكل مباشر ، ولذا ، فهو قد يضعف ـ في بعض الحالات ـ ليعود مجرّد خاطرة من خواطر الفكر ، وعاطفة من عواطف الشعور ، فلا يلتزم بطاعة ، ولا يمتنع عن معصية ، وقد يشتد فيتجسد التزاما بأوامر الله ونواهيه. لذا احتضن التشريع الإلهي في طياته وجها من وجوه البلاء والاختبار ، ليميّز الله الإيمان المائع من الإيمان المستقر. وهذا ما أراد الله بيانه في هذه الآيات ، فقد فرض على الناس في حال الإحرام ، وفي داخل الحرم ، ترك الصيد البري ، مما تناله أيديهم من فراخ الطير وبيضه ، وصغار الصيد ، ومما تناله رماحهم من كبارها ما كان من الوحوش ونحوه ، لأنّ الله يريد لهم ، من جهة ، أن يعيشوا حالة السلام مع كل شيء حيّ حولهم ، وكوسيلة من وسائل تأكيد الإرادة الفاعلة القويّة في ما يأمر به الله تعالى وينهاه من جهة أخرى ، مما يتصل بأمور حياتهم في مطلق الأحوال ، لا سيّما في حال الإحرام بوصفه مظهرا بارزا من مظاهر الالتزام الاختياري للإنسان بأحكام الله تعالى ، بحيث يشكل منطلقا ، من جملة المنطلقات التشريعيّة الأخرى ، كالصوم والصّلاة .. إلخ ، للتقيد التام بهذه الأحكام في كل الأوقات والأحوال والأمكنة.

فيقف الإنسان مع التزامه الداخلي بين يدي الله بصفته الإيمانيّة الّتي تُمثّل الإيمان بالغيب ، والخشية بالغيب ، والإحساس العميق بحركة الغيب في وجدانه الخفي ، كما أراد الله للبلد الحرام أن يكون منطقة سلام للحيوان

وللإنسان ، فلا يعرض لهما أحد بسوء من موقع حرمة البيت والإنسان فيه. وقد ذكر في التفاسير أنّ هناك أكثر من رواية صحيحة ، تؤكد على أنّ الوحوش والطير كانت تنتقل قريبا من المسلمين في حالة عمرة الحديبية فلا يعرضون لها بسوء ، التزاما منهم بحرمة إحرامهم ، وبعظمة البلد الحرام والبيت الحرام ، واستمر هذا التشريع في حياة المسلمين ، فلا مجال بعد ذلك للاعتداء في هذا النطاق ، فقد حرّمه الله تحت طائلة العذاب الأليم في الآخرة ، والخسارة في الدنيا ، في ما تمثّله الكفّارة من عقوبة رادعة في مستوى الجانب المالي من حياة الإنسان. وقد فصّلها الله في هذه الآيات ، على سبيل التخيير بين أن يقدم مثل ما قتله من الأنعام هديا يهدى به بالغ الكعبة لينحر بها ، أو يذبح في الحرم بمكة ، أو بمنى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) ليحدّداه تحديدا دقيقا (هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) في نطاق التشريع.

ولكنّ هذه الأحاديث معارضة بأحاديث أخرى تتحدث عن تكرر الكفّارة حسب تكرر القتل ، وهو الأشبه بما جرت على طريقة الشرع في تكرار الجزاء عند تكرار الجريمة ، والأمر في ذلك موكول إلى أبحاث الفقه ، وجاءت خاتمة الآية : (لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ) لتثير في نفوس المؤمنين الشعور العميق بالهول العظيم من انتقام الله من المتمرّدين ، وذلك من أجل أن يذوق عاقبة أمره فيرتدع عن التعدي على حدود الله ، وذلك هو التشريع الجديد الّذي يحاسب النّاس على أساسه في ما يستقبلونه من التعدي على حرمات الحرم ، أو الإحرام. أمّا الأفعال المماثلة الّتي مارسها النّاس فيها قبل هذا التشريع ، فليس لله على النّاس فيها شيء ، إذ لم يسبق فيها تحريم من الله ليؤاخذهم به. وليس للتشريع في الإسلام مفعول رجعيّ ، لأنّ الله لا يعاقب النّاس في الدنيا والآخرة إلّا في ما أقام عليه الحجّة بالأمر والنهي. والظاهر أنّ التعبير بكلمة العفو في قوله تعالى : (عَفَا اللهُ عَمَّا
سَلَفَ) لا يراد بها العفو عن الذنب ، بل يراد بها عدم العقوبة ، وربّما كانت مناسبة التعبير مرتكزة على أساس ما في هذا الفعل من مفسدة وحزازة لما يوحي به من عدم احترام حرمة الحرم ، مما يجعله شبيها بالذنب في طبيعته ، وإن لم يكن ذنبا في حقيقته ، وأمّا كلمة (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) فيبدو أنّها تأكيد لحكم وجوب الكفّارة باعتبارها لونا من ألوان الانتقام العملي في الدنيا ، بالإضافة إلى عذاب الله ، وذلك من أجل المقابلة بين حالة العفو وحالة الانتقام في تلخيص سريع للموضوع. ولكنّ هناك بعض الأحاديث عن أئمة أهل البيتعليه‌السلام ، تعتبر الكفّارة جزاء في قتل الصيد للمرة الأولى ، وترى أنّ المرة الثانية لا تستتبع كفّارة ، بل الانتقام من الله الّذي يوحي بجزاء صعب كبير من خلال الإضمار الّذي يحمله التعبير ، من جهة أخرى ، ولعلّ استيحاء كلمة (وَمَنْ عادَ) يعطي هذا المعنى ، لأنّ الظاهر منها التكرار في أعلى حدوده من خلال الاستغراق في التفكير بهاتين الصفتين من صفاته (وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ) لأنّها توحي بأنّ قوته لا تقف عند حد ، فإنّه لا يمكن لأيّة قوّة أن تنتقص منها بشيء ، لأنّها فوق كل شيء ، وبذلك تكون صورة الانتقام قريبة من صورة العزّة.

وتعود الآية الكريمة لتتحدث عن الموضوع في سياق التحديد لما يحرم من الصيد وما يحل منه ، (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) فقد حرّم الله صيد البر للمحرمين ، أمّا صيد البحر وطعامه ، فقد أحله الله متاعا للمؤمنين المحرمين وللقافلة ، ولعلّ ذلك جاء لأنّ الله يريد للإحرام أن يكون حالة من حالات السلام في ما يعيش فيه الإنسان من الأرض ليكون ذلك سبيلا من سبل تركيز روح السلام في نفس المؤمن فيمن حوله وفي ما حوله من مخلوقات الله. أمّا البحر فهو منطقة استثنائيّة ، لا يتمثّل فيها العدوان في الصيد ، أو لا تتمثّل فيها صورة السلام والحرب ، كما تتمثّل في مجتمع الأرض. والله العالم.

(وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) فكانت تقوى الله هي الإيحاء الروحي الّذي أراد الله إثارته في أعماق الإنسان في إثارة الشعور بالحشر أمامه في يوم القيامة ، ليكون ذلك أساسا للانضباط أمام حدود الله في حلاله وحرامه.
* * *
الكعبة ـ البيت الحرام مركز سلام قياما لمعاش النّاس

وجاءت الآية الكريمة (جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ) لتؤكد أنّ الله جعل للنّاس الكعبة البيت الحرام ، قياما للنّاس في أقطار الأرض ، وهي ملتقى حجّهم وعمرتهم ، وهي منطقة السلام الّتي أراد الله لهم أن يعيشوا فيها الأمن والطمأنينة ، فلا يعتدي أحد على أحد ، ولا يخاف شخص من آخر ، كما جعل الله الحرمة للشهر الحرام ليكون زمن سلام يحفظ للنّاس حياتهم واستقرارهم في أجواء الأمن والطمأنينة. أمّا الهدي والقلائد في قوله : (وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ) ، فهما من توابع حرمة البيت.

وقد ذكر العلّامة الطباطبائي في تفسير الميزان ملاحظة جيّدة حول الغاية من تقرير هذه الحقيقة في هذه الآية ، فقال : «وكان المراد من ذكر هذه الحقيقة عقيب الآيات الناهية عن الصيد ، هو دفع ما يتوهم أنّ هذه أحكام عديمة أو قليلة الجدوى ، فأى فائدة لتحريم الصيد في مكان من الأمكنة ، أو زمان من الأزمنة؟ وأي جدوى في سوق الهدي ونحو ذلك؟ وهل هذه الأحكام إلّا مشاكلة لما يوجد من النواميس الخرافيّة بين الأمم الجاهلة الهمجيّة؟ فأجيب عن ذلك بأنّ اعتبار البيت الحرام والشهر الحرام وما يتبعهما من الحكم ، مبنيّ

على حقيقة علميّة وأساس جديّ ، وهو أنّها قيام يقوم به صلب حياتهم» (1).
وكانت الفقرة الأخيرة في الآية : (ذلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) للإيحاء بأنّ الله يعلم ما يصلح من أمور النّاس وما يفسدها من خلال علمه المطلق بما في السموات والأرض وبكلّ شيء في الكون ، فهو يشرع للحياة وللنّاس من خلال علمه بكل حاجاتها وحاجاتهم ، مما يؤدي إلى الإذعان لسلامة الأحكام الّتي يشرّعها الله تعالى ، والاطمئنان إلى الحلول الّتي يقدمها للمشاكل الإنسانيّة في شريعته.

وكانت خاتمة هذه الآيات تأكيدا لحالة الانضباط أمام حدود الله ، في تعميق الشعور بأن (اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) لمن يتمرّد عليه ، (وَأَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) لمن يطيعه أو ينيب إليه. فذلك هو الخط الّذي ينبغي للإنسان أن يسير عليه في حياته ، في موقفه من ربّه ، من موقع إرادته واختياره في ما يتحمله من مسئوليّة نفسه ومصيره ، و (ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ).
أمّا الرسول ، فليست مهمته إلّا البلاغ الواضح الّذي لا يترك هناك شبهة ولا مشكلة في المعرفة لأيّ إنسان ، ليقيم الحجّة على النّاس من قبل الله ، ليتحمل كل إنسان مسئوليته.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 6 ، ص : 142.
الآية
(قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (100)
* * *
معاني المفردات

(لا يَسْتَوِي) : الاستواء على أربعة أقسام : استواء في المقدار ، واستواء في المكان ، واستواء في الإنفاق ، والاستواء بمعنى الاستيلاء راجع إلى الاستواء في المكان لأنّه تمكّن واقتدار.

(الْخَبِيثُ) : أصله : الرديء ، مأخوذ من خبث الحديد وهو رديئه بعد ما يخلص من النّار جيّده ، ففي الحديد امتزاج جيّد برديء.

(أَعْجَبَكَ) : الإعجاب سرور بما يتعجّب منه ، والعجب مذموم لأنّه كبر يدخل على النفس بحال يتعجّب منها.
* * *
القيمة في الإسلام للنوع لا للكم

في القرآن الكريم أكثر من آية تتناول طرق التربية الإنسانيّة وفق المنهج الّذي تريد أن تركزه في حياة الإنسان كقاعدة عامّة للحركة. وقد كان من المنهج الّذي أراده القرآن ، أنّ على الإنسان أن يبتعد في ميزانه للأشياء في دائرة التقويم ، عن النظر إلى جانب الكمّ ، بل يجب أن يقترب من النظرة إلى الأشياء بمنظار «الكيف» و«النوع» ، لأنّ الكثرة لا تعبّر عن طبيعة الشيء في ذاته ، بل هي تعبير عن حجمه. ومن الطبيعي أنّ القيمة تنطلق من الخصائص الذاتيّة للشيء لا من الحجم الخاص به ، لأنّ تلك الخصائص هي الّتي تميّز عمق القوّة فيه وامتدادها ، بينما يمثّل الكمّ حجم المساحة. ولهذا أكد القرآن على مواجهة الكثرة في واقع الحياة في عمليّة ملاحقة للنماذج الّتي تمثّلها ، فانتهى إلى نتيجة حاسمة تقرر أنّ (أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) [الأعراف : 187] ، و (لا يُؤْمِنُونَ) [الأنعام : 109] ، و (لا يَفْقَهُونَ) [الأنفال : 65] ، وأنّ القلة هي الّتي تمثّل الإيمان والوعي والعلم والتقوى ، وأنّ القلة قد تغلب الكثرة إذا كانت الخصائص الذاتيّة للقلّة أقوى من الحجم العددي للكثرة ، وذلك من أجل تفريغ الداخل من السقوط أمام المظهر الفخم للكثرة.

وقد جاءت هذه الآية لتثير أمام الإنسان بعضا من مفردات هذا المنهج ، فهناك مفهوم الخبيث ومفهوم الطيب ، في ما يتمثّلان به في حركة الواقع في الأشخاص والأشياء والعلاقات. فهناك إنسان خبيث في نواياه السيئة ، وفي كلماته الحاقدة وأفعاله الشريرة ، وهناك إنسان طيّب في دوافعه وأفكاره الحسنة ، وفي أقو اله النافعة ، وفي ممارساته الخيرة. وهناك الطعام الطيب والخبيث في مذاقه وفي تأثيراته ، وهناك الأرض الطيبة والخبيثة في ما ينبت فيها وما يتمثّل فيها من حالة الخصب والجدب. وربّما يتنامى الخبيث ويتكاثر

ويسيطر على الساحة بفعل الظروف الموضوعيّة المحيطة به ، وربّما يقل الطيبّ ويضعف بفعل التحديات الّتي تواجهه والمؤثرات السلبيّة الّتي تفعل السيئ ، فتؤخر نموه ، وتضعف حركته. ولكنّ ذلك لن يجعل من الخبيث قيمة إنسانيّة أو حياتيّة أو طبيعيّة ، ولن يغيّر شيئا مما يحمله الطيّب من قيمة في ميزان الله والحياة ، لأنّ الله ينظر إلى الأشخاص والأشياء من خلال ما فيها من عوامل الخير ومؤثراته ، فيرفض ما كان فيها بعيدا عن الخير ، ويرضى عمّا كان قريبا منه. وتبقى للطيّب في نطاق ذلك قيمته ومكانته ، وتظل للخبيث وضاعته وحقارته ، وهكذا في ما تتمثّله الحياة لنفسها من خير وشر.
* * *
كل حلال طيب وكل حرام خبيث

وإذا كانت القضيّة بهذه المنزلة من الوضوح في ميزان النظرة الإلهيّة إلى الواقع ، فلا بدّ من أن يتحرّك الإنسان من خلالها في علاقته بالأشخاص والأشياء ، فيتخلّص من حالة الانبهار الفكري والشعوري الّتي تسقطه أمام الجانب الكميّ في الحياة ، ليرتبط بالجانب النوعي منه ، ويبادر إلى تأكيد حالة الانتماء للأشخاص والمؤسسات انطلاقا مما تختزنه في داخلها من عناصر الطيبة والخبث ، بعيدا عن طبيعة الحجم ، فلا ينتمي إلّا إلى الطيبين من النّاس ، ولا يتعاون إلّا مع الطيّب من المؤسسات ، في ما يعنيه الطيّب من معنى الفكر والروح والشعور والعمل. وينطلق في حركة الحياة في مجالاته الخاصة ، ليأكل ما كان طيبا ، ويرفض ما كان خبيثا ، ويتكلم الكلمة الطيبة ويعيش لها ، ويرفض الكلمة الخبيثة ويحاربها ، ويستمر في ذلك كلّه ليلتقي الطيب والخبيث مع الحلال والحرام ، لأنّهما يمثّلان ذلك في عمق المعنى وامتداده.

وهذا ما نستفيده من قوله تعالى : (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ) [الأعراف : 157] فكل حلال طيب وكل حرام خبيث.
* * *
خط التقوى خط الحلال الطيب

وفي ضوء ذلك ، يتمثّل خط التقوى في أجواء الخبيث والطيب ، ليكون السير في نطاق الأشياء الطيبة ، والعلاقات الطيبة ، والأشخاص الطيبين ، انسجاما مع خط التقوى ، كما يكون السير في الخبيث ، من ذلك كلّه ، ابتعادا عن الخط التقي في الحياة. وإذا كانت التقوى تلتقي بخط الخبيث والطيب في الموقف ، فإنّها تلتقي بخط العقل في حركته في حياة الإنسان ، في ما يدعوه إليه من خير وصلاح ، وفي ما يبعده عنه من شر وفساد ، ولذلك جاءت هذه الآية لتؤكد هذا الارتباط بين التقوى والعقل ، (قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ) وذلك كوسيلة وحيدة للفلاح في الدنيا والآخرة ، (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
وعلى هذا الأساس ، تنطلق الآية لتخرج المسألة من نطاق التقويم في المجال الفكري ، لتكون مجرّد ترف يلهو به الفكر ، بما يلهو به ، من معادلات تجريديّة بعيدة عن الواقع ، فتدخلها في المجال العملي الّذي يحيط بجميع الجوانب الحيّة في حياة الإنسان العامّة والخاصة ، ليلتقي بكل آفاقه ومواقع فكره وحركته ، بالمستوى الّذي يمثّل الطابع العام لشخصيّته في حقيقة الانتماء ونوعيّة العلاقات ، وحركيّة الممارسة.
* * *
الديمقراطية في ميزان النوع والكم

وربّما نجد الاتجاه السائد في العصر الحاضر في العالم ، اعتبار الأكثريّة ـ في مستوى الكميّة بعيدا عن النوعيّة ـ الأساس في الشرعيّة العمليّة الّتي تمثّل عنوان الحسن والطيب في جانب الأكثريّة ، والقبيح والخبيث في جانب الأقليّة ، وهذا ما يتمثّل في اللعبة الديمقراطيّة ، فهل يعني هذا أنّ التفكير الإنساني يعتبر القيمة الإيجابيّة في دائرة الأكثريّة كما يعتبر القيمة السلبيّة في دائرة الأقليّة دائما؟
إنّنا نلاحظ أنّ المسألة تتحرك في اللعبة الديمقراطية من موقع حركة النظام في الواقع العملي للنّاس ، باعتبار أنّ البديل عن ذلك حكم الفرد الّذي يمثّل الاستبداد ، فالمسألة نسبيّة في حساب القيمة النظاميّة ، ولذلك قيل : إنّ الديمقراطيّة أقل الأنظمة سوءا بمقارنتها بالأنظمة الاستبداديّة ، لا أكثرها حسنا ، فهي ـ لديهم ـ النظام الّذي يمكن أن يحقق التوازن بأقل قدر ممكن في حساب الحريات بحيث تكون المصلحة في طبيعة النظام لا في مضمونه.

ولذلك نرى الأصوات ترتفع بقوّة بانتقاد الأداء الشعبي الأكثري إذا انحرف عن المصالح الحيويّة للنّاس ، ويرون أنّ الأكثريّة قد أخطأت في النتائج ، أو أنها كانت بعيدة عن وعي المسؤوليّة. ولذلك يعملون على التغيير من خلال لعبة ديمقراطيّة أخرى لاضطرارهم إلى البقاء في دائرة النظام الديمقراطي لتفادي النظام الاستبدادي.

إنّ معنى ذلك أنّ الأكثرية لا تمثّل ـ حتى عند المؤمنين بها كنظام ـ القيمة الإيجابية في مضمونها الفكري والأخلاقي والقانوني ، لأنّ قضيّة الخبيث والطيب ، والحق والباطل ، تتمثّل في العناصر الكامنة في ذات الأشياء في العمق الداخلي لا في موقف النّاس منها ، أو التصورات الذهنيّة الخاضعة في

كثير من الحالات إلى المؤثرات الخاطئة البعيدة عن المصلحة الحقيقيّة للنّاس.

وفي ضوء ذلك ، يبقى الخط القرآني في مضمون القيمة الإيجابيّة والسلبيّة هو الّذي يحكم الإنسان في نتائجه العمليّة في الحياة.
* * *
الآيتان
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللهُ عَنْها وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِها كافِرِينَ) (102)
* * *
معاني المفردات

(تُبْدَ) : الإبداء الإظهار : أبدى الشيء إذا أظهره ، وبدا يبدو بدوا إذا ظهر. وبدا له رأيه بداء إذا تغيّر لأنه ظهر له ، والبادية خلاف الحاضرة ، والبدو خلاف الحضر من الظهور ، ومنه قوله تعالى : (وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا) [الجاثية : 33] الآية. ولم يجيء في أقوال العرب البداء بمعنى الندامة وتغيّر الرأي ، وإذا كان لفظ البداء يطلق على الله ، فالمراد به الإرادة والظهور دون ما يظن قوم من الجهال ، وعليه تشهد أقوال العرب وأشعارهم ، فمن ذلك :
	قل ما بدا لك من زور ومن كذب
 
	
	حلمي أصمّ وأذني غير صمّام
 


(تَسُؤْكُمْ) : السوء كل ما يغمّ الإنسان من الأمور الدنيويّة والأخرويّة ومن الأحوال النفسيّة والبدنيّة والخارجة من فوات مال وفقد حميم.
* * *
مناسبة النزول

ما هذه الأشياء الّتي نهى الله عنها وأوضح أنّها إذا بدت فستكون نتيجتها الإساءة إلى السائلين؟ هل هي أشياء محددة ، أو هي من الأشياء العامّة الّتي أعطاها الله هذه الصفة وترك للإنسان أمر اكتشافها في كل قضاياه ومشاكله؟
لقد ذكر المفسرون عدّة روايات في الجوانب عن ذلك ، في ما ذكره صاحب مجمع البيان : «فقيل : سأل النّاس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتّى أحفوه بالمسألة ، فقام مغضبا خطيبا فقال : سلوني ، فو الله لا تسألوني عن شيء إلّا بيّنته لكم ، فقال رجل من بني سهم يقال له عبد الله بن حذاقة ، وكان يطعن في نسبه ، فقال : يا نبيّ الله من أبي؟ فقال : أبوك حذافة بن قيس. فقام إليه رجل آخر ، فقال : يا رسول الله ، أين أبي؟ فقال : في النّار ، فقام عمر بن الخطاب وقبّل رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقال : إنّا يا رسول الله حديثو عهد بجاهليّة وشرك فاعف عنّا ، عفا الله عنك ، فسكن غضبه ، فقال : أمّا والّذي نفسي بيده لقد صورت لي الجنّة والنّار آنفا في عرض هذا الحائط ، لم أر كاليوم في الخير والشر. عن الزهري وقتادة عن أنس.

وقيل : كان قوم يسألون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استهزاء مرة ، وامتحانا مرة ، فيقول له بعضهم : من أبي؟ ويقول الآخر : أين أبي؟ ويقول الآخر إذا ضلّت ناقته : أين ناقتي؟ فأنزل الله عزوجل هذه الآية. عن ابن عباس.

وقيل : خطب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : إنّ الله كتب عليكم الحجّ ، فقام عكاشة بن محصن ، وقيل : سراقة بن مالك ، فقال : أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتّى عاد مرتين أو ثلاثا ، فقال رسول الله : ويحك ، وما يؤمنك أن أقول نعم ، والله لو قلت نعم لوجبت ، ولو وجبت ما استطعتم ، ولو تركتم لكفرتم ، فاتركوني كما تركتكم ، فإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم

واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. عن عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام وأبي أمامة الباهلي» (1).
وقد نتحفظ أمام هذه الرّواية ، في طريقة رد الفعل من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كثرة سؤالهم ، بما لا يتفق مع خلقه العظيم ، في كشف الأمور الشخصيّة المتعلّقة بالأموات ، والانطلاق مع المسألة من موقع الانفعال ، حتّى قام عمر ابن الخطاب ليبعث في نفسه الهدوء بأسلوب عاطفي. ولكن الجوّ العام الّذي تثيره الرّوايات ، يعطي الفكرة من خلال النماذج المتنوعة المتعلقة بقضايا التكليف ، مما يوحي بأنّ القضيّة تتسع لذلك كلّه في ما يريده الإسلام من تربية الإنسان على أساس من الانطلاق بالمعرفة في الاتجاه الّذي ينفع النّاس ، مما يحتاج النّاس فيه إلى السؤال من خلال غموض الفكرة وعدم وجود الأساس الّذي يكفل لنا مهمة الوضوح.
* * *
منهج التعاطي مع أحكام الله

في هاتين الآيتين حديث عن المنهج الّذي يريد الله أن يضعه للنّاس في مواجهتهم لما يلقى إليهم من أحكام الله ، عند نزولها في القرآن ، مما لم يرد الله أن يثقل عليهم أمره بالتكليف ، بل ترك الحريّة فيه للمكلفين ، في ما يفعلونه أو يتركونه ، بالنسبة إليه. فقد يبدو لبعضهم أن يدخلوا في تفاصيل ذلك لا من جهة غموض في حدود التكليف ، ليكون السؤال محاولة للسير به في طريق الوضوح ، ولا من جهة شبهة في طبيعة المضمون ، ليكون السؤال وسيلة لإزالة

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 312 ـ 313.
الشبهة ، بل كان ذلك لمجرّد الفضول الذاتي الّذي يدفع الإنسان إلى السؤال من خلال عناصر الإثارة في الساحة ، ليثير الجوّ من حوله في عمليّة تساؤل ونقاش. فأراد الله لهم أن يتركوا ذلك من أجل أن يتحول السؤال عندهم ، في ما يمثّله من قلق المعرفة ، إلى سبيل من سبل إغناء الفكر العملي عنده ، في ما يحتاجه في حركة العقيدة أو الحياة ، بعيدا عن الأشياء الّتي لا علاقة لها بذلك ، بل هي من القضايا الّتي تمثّل ترفا فكريا لا ضرورة له.
* * *
وقفة مع الميزان

وقد أثار صاحب الميزان الحديث حول اختصاص الآية بالسؤال عن متعلّقات الأحكام وخصوصياتها مما لا ضرورة له ، لأنّ الله لم يعرض لها في ما يعرض له من تفاصيل الآيات ، ولم يكلّف الإنسان عناء العمل في دائرتها. قال في توجيه ذلك : «إنّ الآية الثانية : (قَدْ سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ) إلخ ، وكذا قوله : (وَإِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ) تدل على أنّ المسؤول عنها أشياء مرتبطة بالأحكام المشرعة كالخصوصيات الراجعة إلى متعلّقات الأحكام مما ربّما يستقصي في البحث عنه والإصرار في المداقة عليه ، ونتيجة ذلك ظهور التشديد ونزول التحريج كلّما أمعن في السؤال وألح على البحث كما قصّة الله سبحانه في قصة البقرة عن بني إسرائيل ، حيث شدّد الله سبحانه بالتضييق عليهم كلّما بالغوا في السؤال عن نعوت البقرة الّتي أمروا بذبحها» (1).
ولكنّنا نعتقد أنّ ذلك لا يخصص الآية بما ذكر من حيث الاستيحاء ، وإن

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 6 ، ص : 152.
كان قد يقترب من التخصيص من حيث اللفظ ، لأنّ هذه الأمور الّتي قد يسألونها في نطاق الأحكام ، في ما يتصل بها من خصوصيات الموضوع ، لا خصوصيّة لها ، إلّا من حيث إنّها من الأمور الّتي لا ضرورة للسؤال عنها لأنّها لا تمثّل وجها من وجوه المعرفة النافعة للإنسان. وبذلك تلتقي مع كثير من الأسئلة الّتي تتعلّق ببعض شؤون الحياة الخاصة أو بما يحاول النّاس أن يثيروه من خصوصيات الحديث عن تفاصيل ما بعد الموت ، أو عن شؤون التفصيل بين شيء وآخر أو بين إمام ونبي ، أو بين وليّ وولي ، مما لا يمثّل أي شأن من شؤون العقيدة والحياة.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ) وقد نستطيع التركيز على بعض جوانب الدلالة اللفظيّة للكلمة ، فنجد أنّها تشمل كثيرا من القضايا المتعلّقة بالتصوّر التفصيلي لكثير مما لا يريد الله لنا أن نخوض فيه ، ما لم يتصل بمسؤوليّتنا في قضايا المعرفة قبل الموت أو بعده ، والّتي يمكن اشتقاقها من قوله تعالى : (إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) ، لأنّ الأشياء الّتي قد تسوء الإنسان قد تتعلّق بالعمل ، وقد تتعلّق بالتصوّر في ما يختلف فيه الأمر من حيث انسجامه مع تصوراته الذاتية ، أو مع مستوى تفكيره للأشياء وعدم انسجامه معها. (وَإِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللهُ عَنْها وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) كما أنّ الحديث عن نزول القرآن بها لا يصلح أن يكون دليلا على التخصيص بما ذكر ، لأنّ القضيّة هي من الأمور الفرضية لا الواقعيّة ، ليقال إنّه ليس من شأن القرآن أن ينزل بالقضايا الخاصة ، فقد أراد الله أن يبيّن لهم أنّ السؤال يستتبع الجواب من خلال الوحي الّذي قد يبدي بعض الأشياء الّتي لا ترضي هؤلاء السائلين من حيث تصوراتهم العامة والخاصة ، وذلك من خلال الحديث عن ارتباط النتائج بمقدماتها. وأمّا التعقيب بقوله : (قَدْ سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ) فلا يصلح حجّة على الموضوع ، إذ من الممكن أن يكونوا قد كفروا بها (ثُمَّ أَصْبَحُوا بِها كافِرِينَ) لأنّها لم تنسجم مع تصوراتهم عن طبيعة تلك الأمور المتعلّقة

بالكون وبالحياة. وإذا توقفنا عند كلمة : (عَفَا اللهُ عَنْها) فإنّنا نفهم منها إهمالها ، لا العفو بمعنى عدم التكليف ، وذلك على سبيل الكفاية ، في ما يمثّل العفو من إسقاط للذنب حتى كأنّه لم يكن. والله العالم.

وربّما كان من سلبيات الرأي الّذي يفسر الآية بما ذكر من الأسئلة في نطاق خصوصيات التشريع ، أنّ المضمون يبقى في نطاق القضيّة التاريخيّة الّتي يتحدث فيها القرآن عن حادثة تاريخيّة ، بينما يتحول المضمون في النطاق الشامل إلى فكرة عامة تتحرك في الحياة ، كما يتحرك الليل والنهار في مجرى الزمن ، وبذلك يكون أقرب إلى جوّ القرآن المضموني. ولكن قد يبدو للناظر المتأمل ، أنّ من الممكن الاستفادة في حركة الواقع من الرأي الأول ، في ما يأخذه الإنسان من فتوى عامة وأحكام مطلقة ، لم يتعرض المجتهد للتخصيص في الأولى ، ولا للتقييد في الثانية ، أو في ما يوجه إلى العالمين من تعليمات في حقل العمل الإسلامي في الدعوة والجهاد ، فلا يتعقّد العاملون والمكلفون أمام حالات الشك ، في التقييد والتخصيص من دون أساس لفظي ، بل يسيرون في مسئوليّاتهم على أساس ما يفهمونه من اللفظ ، لأنّ ذلك هو الّذي يملكون فيه الحجّة في مجال المسؤوليّة ، وتبقى للقضايا الأخرى مجالات الاستيحاء للانطلاق بها إلى الآفاق الشاملة.

وهكذا تكون الآية سائرة على طبيعة المنهج الإسلامي في تربية الشخصيّة المسلمة على أساس من الجدية العمليّة في حركة المعرفة في الحياة ، فلا تنطلق في اهتمامها إلّا بالنافع المفيد لها وللنّاس ، ولا تثير علامات الاستفهام إلّا في ما أبهم عليها أمره ، مما لا بدّ من معرفته ، لعلاقته بالمسؤوليّة على مستوى النظرية والتطبيق.

وقد واجهت الآية الجانب السلبي من المنهج ، بالتأكيد على نقطتين في ما يمكن أن يحصل من ردود الفعل :

أولا : الاستيحاء من نتائج الجواب عن السؤال لما يتضمنه من مشاكل وآلام ومضايقات نفسيّة.

ثانيا : التمرّد على تلك النتائج والكفر بها لعدم موافقتها للفكر الذاتي ، وللمزاج ، وللعادات ، كما فعلها قوم آخرون.

وربّما كانت هاتان النقطتان لا تمثّلان مشكلة في ما يحتاج الإنسان إلى معرفته ، كما في الكثير من حقائق الإسلام في العقيدة والتشريع ، مما لا يريح النّاس في أفكارهم وأهوائهم ، فيتألمون منه ، ويتمرّدون عليه ، ولكنّ القضيّة هنا أنّها تمثل إثارة للمشكلة من غير جدوى ، لأنّ المسألة لا تمثّل شيئا مهمّا على مستوى العقيدة والحياة.
* * *
الآيتان
(ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (103) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ) (104)
* * *
معاني المفردات

(بَحِيرَةٍ) : البحر : الشق ، وبحرت أذن الناقة أبحرها بحرا إذا شققتها شقا واسعا ، والناقة بحيرة وهي فعيلة بمعنى المفعول ، مثل النطيحة والذبيحة. وسمي البحر بحرا لسعته.

(سائِبَةٍ) : فاعلة من ساب الماء إذا جرى على وجه الأرض ، ويقال : سيّبت الدابة أي تركتها تسيب حيث شاءت. ويقال للعبد يعتق ولا ولاء عليه لمعتقه سائبة لأنّه يضع ماله حيث شاء.

(وَصِيلَةٍ) : الوصل نقيض الفصل. ولعن رسول الله الواصلة وهي الّتي

تصل شعر المرأة بشعر آخر. فالوصيلة بمعنى الموصولة ، كأنّها وصلت بغيرها. ويجوز أن يكون بمعنى الواصلة لأنّها وصلت أخاها وهذا أظهر في الآية.

(حامٍ) : الحام هو الذكر من الإبل ، وقيل : إنّه الفحل إذا لقح ولد ولده.
* * *
القرآن ينتقد التحريم المفترى على الله

جاء الإسلام ليجعل التشريع بما يحرم وبما يحل من الأشياء تابعا لما يشرّعه الله من أحكام ، فلا يحل إلّا ما أحلّه الله ولا يحرم إلّا ما حرّمه ، (ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ) وبذلك واجه الأمور الّتي حرّمها النّاس في الجاهليّة ، مما لم ينطلق الأمر فيه من مفسدة فيها ، فأنكر تحريمها وأباحها ، (وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ) فاعتبر نسبتها إلى الله ، في ما كان النّاس ينسبونها إليه ، افتراء وكذبا ، وحكم بأنّ هؤلاء الكفّار الّذين يكذبون على الله (وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ) ، لأنّهم لم يرتكزوا في حياتهم على قاعدة ثابتة من دين الله ، لتكون أعمالهم وأقوالهم راجعة إليها ، بل اتبعوا أهواءهم ، فأضلوا أنفسهم وضيّقوا عليها.

وهكذا جاءت هذه الآية لتنبّه هؤلاء وأتباعهم بأنّ هذه الأمور الّتي حرموها على أنفسهم في بعض منافعها أو في جميعها ، لم يحرمها الله ، عليهم ، بل أباحها لهم لأنّه لم يجد فيها أيّة مفسدة تفرض ذلك ، مما اعتبروه أساسا للتحريم ، فلا يجوز نسبتها إليه ، ولا يجوز التزامهم بما ألزموا به أنفسهم من موقع التشريع ، لأنّه بيد الله أولا وآخرا.

وقال المفسرون ـ في ما رواه صاحب مجمع البيان ـ وروى ابن عباس عن النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «أنّ عمرو بن لحيّ بن قمعة بن خندف كان قد ملك مكة ، وكان أول من غيّر دين إسماعيل ، واتخذ الأصنام ونصب الأوثان ، وبحر البحيرة وسيّب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فلقد رأيته في النّار يؤذي أهل النّار ريح قصبه»(1).
* * *
لا قداسة لسنن الآباء والأجداد

وهكذا كانت هذه المحرمات تمثّل تاريخ الآباء والأجداد ، فلها قداستها في نظر أولادهم ، ولذلك كانوا يرفضون مناقشتها في ما يراد لهم من توضيح الأمر وإرجاعه إلى واقع المصلحة فيه ، ليعرفوا ما فيه من خلل وزيف وفساد ، لأنّ الدخول في ذلك ـ في نظرهم ـ يمثّل اعترافا ضمنيا بأنّ الآباء قد يخطئون وقد ينحرفون عن الحقّ مما يتنافى مع الشعور بالقداسة والاحترام ، ويتعارض مع القيم السائدة لديهم في التفاخر بالأنساب ، واعتبار النسب قيمة كبيرة ، تتحدى الآخرين في ما يملكونه منها. ولهذا كان الانتقاص من الآباء انتقاصا من الأولاد ، لارتباط مجدهم بمجدهم ، واتصال تاريخهم بتاريخهم في جميع الأمور الّتي كانوا يعملونها أو يتركونها.

وفي ضوء ذلك ، كان التطور الفكري مجمّدا عندهم ، في ما يفرضه من اكتشاف الحاضر أخطاء الماضي ، في محاولة للعمل على تصحيحها وتغييرها ، فقد كانت العادات والتقاليد والأفكار إرثا يحمل خصوصية القداسة المرتبطة

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 315 ـ 316.
بعلاقة الذات بالتاريخ في آن واحد.
* * *
ليس لنا من الماضي إلّا دروسه وعبره

وجاء الإسلام ليناقش هذا الخط في التصوّر والممارسة ، وليخطط للنّاس المنهج الصحيح في ذلك كله ، فللتاريخ علاقته بالحاضر من موقع العاطفة البسيطة الّتي تشد الإنسان إلى آبائه وأجداده ، وحركته في الفكر والواقع ، من خلال الدروس والعبر الّتي يمكن أن يقدمها للأجيال المقبلة ، في ما خاضه الأولون من تجارب الحياة ، وليس له ـ في ما عدا ذلك ـ أي دور ، بل هو في أشخاصه ورموزه وحوادثه ، مجرّد مرحلة من مراحل الزمن الكثيرة الحافلة بالأخطار والانحرافات ، تماما كما هو الحاضر في حركته الفكرية والعملية ، وكما هو المستقبل بما يختزنه في داخله من أخطاء محتملة في التصور والممارسة والعلاقات ، لأنّ هذا الماضي كان حاضرا وسيكون الحاضر ماضيا غدا ، والمستقبل بعد غد ماضيا من الماضي ، الّذي يقدم للتاريخ ، في ما يكتبه المؤرخون ، كثيرا من الهزائم والانتصارات ، وكثيرا من حالات الفشل والنجاح ، والخطأ والصواب ، لتستمر الرحلة البشرية في هذا الاتجاه إلى نهاية العالم.

أمّا الحديث عن المجد والقيمة الّتي يحملها الأبناء من الآباء ، فهو حديث خرافة ـ في مفهوم الإسلام ـ لأنّ الإنسان يستمد مجده وقيمته من خلال كفاءاته الذاتية في العلم والعمل ، ولا يملك أحد أن يعطيه أيّة قيمة إضافيّة ، بعيدا عن خصوصياته الأساسيّة. وليس للآباء دور في ذلك من قريب أو من بعيد ، فإذا كان الأب صالحا فصلاحه لنفسه ، وإذا كان غير صالح فإنّه يتحمّل

مسئوليّة ذلك ، وهكذا الأبناء بالنسبة إلى الآباء. ولهذا فإنّ خطأ الآباء في تصوراتهم لا يضعف قيمة الأبناء إذا اعترفوا بذلك أو غيّروه ، بل يؤكد قيمتهم ، بما يدل عليه من استقلاليّة في الكفر وأصالة في الشخصيّة وابتعاد عن الانطلاق مع العاطفة على حساب الأفكار والمبادئ.

وجاءت هذه الآية : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ) ، لتطرح هذا التصوّر الخاطئ ، وهذا المنهج المنحرف ، لأنّهم يرفضون الدعوة الجديدة المنطلقة من وحي الله ونهج الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويمتنعون عن مناقشتها بعيدا عن مسألة الوضوح في الخط ، في ما يرفضه الإنسان وفي ما يؤيده ، بل لأنّهم لا يريدون أيّ فكر جديد في غير طريق فكر الآباء والأجداد.

وأراد الله منهم أن يرجعوا إلى تفكيرهم ليناقشوا الموضوع بهدوء ، فمن هم هؤلاء الآباء والأجداد؟ إنّهم مثل النّاس الّذين يعيشون معهم ، فمنهم العاقل ومنهم غير العاقل ، ومنهم المهتدي وغير المهتدي ، فكيف يمكن أن يربطوا مصيرهم بهم دون مناقشة ومراجعة تفصيليّة لما يحملونه من أفكار ولما يواجهونه من مواقف؟ فما ذا إذا كانوا ممن (لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ)؟ ماذا إذا كانوا من الّذين لا يحملون مسئوليّة الفكر والحياة؟ هل يجوز للإنسان العاقل الّذي يحترم نفسه أن يندفع في هذ الاتجاه؟ وهل يسوغ للإنسان الواعي أن ينسحق أمام العاطفة ويسير معها إلى المدى الّذي يدمر فيه نفسه ومصيره؟ إنّ القرآن يطرح التساؤل ، لا ليأخذ الجواب ، بل ليوحي لهم بالجواب الحاسم من خلال جوّ الأفكار لهذا المنهج الّذي ينتهجونه في ما يوحيه السؤال من إنكار ، ليتحرّك الجواب في خطوات الواقع الّذي يتغيّر بتغيّر النّاس في أنفسهم. والله العالم.
* * *
الآية
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (105)
* * *
كل إنسان يتحمل مسئوليّة نفسه

وهذا نداء للمؤمنين يحدد مسئوليّتهم الإيمانيّة في الحياة ، (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) فلكل منهم مسئوليّته عن نفسه في تهيئة سبل الهداية الفكريّة والعقيديّة والمنهجيّة على طريق إنجاز البرامج والخطط والأهداف والخبرة المتعلّقة بها. فإذا تمّ له ذلك على النهج الّذي يرضاه الله ورسوله ، فقد أخذ بأسباب الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة ، ولن يضره بعد ذلك كفر الكافرين وضلال الضالين ، لأنّ المسألة لا تتعدى صاحبها في ما يؤكده الإسلام من فردية التبعة ، فلا يتحمل إنسان ذنب غيره ، ولا يؤخذ المهتدي بضلال الضالّ ، مهما كانت درجة قرابته به وعلاقته معه.

وهكذا يريد القرآن الإيحاء للإنسان بالاستغراق في هذا الاتجاه من أجل أن يحمل مسئوليّته عن نفسه كاملة غير منقوصة ، فيعمّق لها مفاهيمها عن الكون والحياة ، طبقا لما أوحاه الله إلى رسوله ، ولما بلّغه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى النّاس ، حتّى لا تشتبه عليه الأمور ، فيضّل عن الهدى من غير علم ، وينحرف عن الحقّ من دون وعي ، وحتى يمتدّ في خط العمل على الصراط المستقيم ، فيضبط خطواته عن الانحراف ، ويمنعها من الزلل ، بالسير في حياته على هدي شريعة الله في ما تأمره به وتنهاه عنه ، ليتأكد لديه الفكر والالتزام ، فيصوغ على ذلك شخصيته صياغة إسلاميّة لا مجال فيها للاهتزاز والارتباك. ويتابع ـ بعد ذلك ـ عمليّة المراقبة والمحاسبة والرصد لكل حركة في داخل النفس من أفكاره ومشاعره ، وفي خارجها من أقواله وأفعاله ، ليستقيم له دورها وفاعليتها بانضباط دقيق بشكل مستمر ، من دون التفات إلى ما حولها من حالات الانحراف والضلال ، لأنّ ذلك ليس مسئوليته في ما يحمّله الله من ذلك.
* * *
الآية .. ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ولكن ، ماذا عن الدعوة إلى الله ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟! فقد حمّل الله المؤمنين مسئوليّة هذه الأمور ، واعتبر الالتزام بها استقامة على الدرب ، وإهمالها انحرافا عنه ، وتوعّد التاركين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما لم يتوعّد به على أيّة معصية أخرى ، فكيف نوفّق بين ذلك ، وبين ما توحي به هذه الآية من وقوف المسؤوليّة عند حدود النفس فلا تتعداها إلى غيرها؟

فهل هناك ناسخ ومنسوخ بين هذه الآية وبقيّة الآيات الأخرى كما

يتصوره البعض ، وهل هناك تحديد للآية في نطاق معين ، كما في حالات التقيّة ، أو في حالات الكفّار كما في بعض الرّوايات ، أو أنّ القضيّة تتجه اتجاها آخر؟!

والجواب عن ذلك ، أنّ الآية لا تأخذ وجهة الإهمال لدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأنّ مدلولها يتضمن مسئوليّة الإنسان عن نفسه في القيام بها على أساس الخط المستقيم الّذي رسمه الله ، وذلك في مختلف دوائر وشؤون حياته الإيمانيّة والعمليّة والالتزاميّة ، سواء تلك المتصلة بشؤونه الخاصة أو العامة. فقد كلّفه الله بأن يمارس نشاطه العملي في هداية النّاس وإرشادهم ، وحفظ خطواتهم من الزلل ، ورعاية أمورهم ، وتدبير قضاياهم ، قدر إمكاناته الماديّة والمعنويّة. وعلى ضوء هذا ، فإنّ مسئوليّته عن النّاس هي جزء من مسئوليّته عن نفسه ، باعتبار أنّ ذلك من واجبات الإيمان. وليس في الآية ما يدل على خلاف ذلك ، بل هي واردة للتأكيد على الفصل بين النتائج الإيجابيّة الّتي ينتهي إليها الإنسان من خلال القيام بالتزاماته الشرعيّة ، وبين النتائج السلبيّة الّتي تتمثّل في سلوك النّاس مع أنفسهم ، سواء كان ذلك من جهة عدم استجابتهم له في ما يدعوهم أو يهديهم إليه ، أو عدم انضباطهم في واجباتهم بشكل ذاتي. فلا علاقة له بالنتائج السلبيّة المنطلقة من تمردهم وضلالهم ، ولأنّه قد قام بواجبه كاملا في هداية نفسه وهداية غيره ، فلا يضره من ضلّ إذا اهتدى ، وبذلك تكون المسألة مرتبطة بحركة الواقع في حياة الضالين والمهتدين ، بعد استكمال كل الشروط الموضوعيّة الّتي تقوم بها الحجّة على الضالين ، وتتحرّك بها المسؤوليّة من خلال المهتدين ، ولا بدّ من التركيز على كلمة (لا يَضُرُّكُمْ) فإنّها توحي بما قلناه ، فيكون مساقها مساق الآيات الّتي تتحدث عن إبلاغ الدعوة إلى النّاس ، باعتبار أنّ ذلك هو ما يستطيع الداعية أن يتحمل مسئوليّته ، لأنّ هناك شروطا في حركة الفكر والإرادة للإنسان ، كما أنّ هناك شروطا في الأجواء المحيطة به. وليس على

الداعية إلى الله ، نبيّا كان أو غير نبيّ ، إلّا أن يبلّغ بأفضل أساليب التبليغ ، وليس من مسئوليّته ماذا يحصل بعد ذلك سلبا أو إيجابا.
* * *
احتمال آخر لحركة الآية .. ونقاش له

وقد ذكر بعض المفسرين احتمالا في النطاق الّذي تتحرك فيه الآية ، بأنّ المخاطب بها هو مجتمع المؤمنين الّذي يواجه مجتمع الكافرين بانحرافاته وضلالاته ، ليكون المراد بقوله : (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) هو إصلاح المؤمنين مجتمعهم الإسلامي باتخاذ صفة الاهتداء بالهداية الإلهيّة من خلال المحافظة على معارفهم الدينيّة والأعمال الصالحة والشعائر الإسلاميّة العامة ، كما قال تعالى : (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا) [آل عمران : 103] ، فإنّ المراد بهذا الاعتصام الاجتماعي الأخذ بالكتاب والسنة ، ويكون قوله : (لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) ، يراد به أنّهم في أمن من أضرار المجتمعات الضالة غير الإسلاميّة ، فليس من الواجب على المسلمين أن يبلغوا الجد في انتشار الإسلام بين الطوائف غير المسلمة أزيد من الدعوة المتعارفة ، أو أنّه لا يجوز لهم أن ينسلوا مما بأيديهم من الهدى من مشاهدة ما عليه المجتمعات الضالة من الانهماك في الشهوات والتمتع من مزايا العيش الباطلة ، إذ (لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) ، وتجري الآية على هذا ، مجرى قوله تعالى : (لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ* مَتاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهادُ) [آل عمران : 196 ـ 197].
ولكنّ الظاهر من الآية أنّها لا تخاطب المؤمنين كمجتمع من حيث إنّهم مجموعة مميّزة مرتبطة ببعضها البعض في مقابل مجتمع آخر على هذا النحو ،

بل هي في مقام إثارة القضيّة في حياة كل فرد من أفراد المؤمنين لتحديد دوره ومسئوليّته ، تماما كما هي الآيات الكثيرة في القرآن الّتي تطلب من المؤمنين أشياء وتنهاهم عن أشياء ، فإنّها جاءت تخاطب الأفراد بطريقة الجمع الّذي يختصر الأعداد الكثيرة بكلمة واحدة ، لتحدّد لكلّ إنسان منهم دوره بعيدا عن أدوار الآخرين في ما تتمثّل فيه من سلبيات. والله العالم.

(إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) ، فهذا الجزء من الآية موضوع البحث ، لا يدع مجالا للشك ، بأن الجميع سائر إلى الله ، المؤمن والكافر معا ، وأهل الضلالة معا ، وبالتالي تثبت أن جميع الطرق منتهية عند الله تعالى حيث يوفي كل من سالكيها حسابه ، حيث تتباين النتائج وتتراوح ما بين الفوز والفلاح أو الخيبة والخسران ، وذلك وفق ميزان الأعمال ، وحيث تجد كل نفس ما عملت محضرا ، وحيث من ثقلت موازينه فأمه هاوية ... وأما من خفت موازينه فهو في عيشة راضية.
* * *
الآيات
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) (108)
* * *
معاني المفردات

(ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) : سافرتم.

(تَحْبِسُونَهُما) : تمنعونهما من الهرب.

(ارْتَبْتُمْ) : شككتم في صدقهما.

(عُثِرَ) : عثر على الشيء : اطلع عليه.
* * *
في أجواء الشهادة على الوصية

وهذا نداء للمؤمنين حول الشهادة على الوصيّة ، فقد أراد الله للحقوق الّتي بين النّاس أن لا تضيع ولا تخضع للصّدف في طبيعة وسائل الإثبات ، فجعل الشهادة وسيلة لتأكيد الحقّ عند ما تتحرّك النوازع الذاتية لتدفع الإنسان إلى الانحراف والوقوع في قبضة الهوى والطمع ، فأراد أن يحمي الإنسان من نفسه ، فلا يستسلم لهواه ، ويحمي الحقّ من العدوان ، فلا يسقط أمام حالات الخيانة ، فإذا عرف من عليه الحقّ أنّ هناك شهودا ، كان ذلك ضمانة له من الانحراف ، وإذا عرف من له الحق أنّ له الحجّة في حقّه ، كان ذلك موجبا للاطمئنان والثقة بالمستقبل.

وقد ركّزت هذه الآيات على حالة خاصة من جملة الحالات الّتي تفرض الإتيان بالشهود ، وهي الحالة الّتي يصبح فيها الإنسان في مواجهة استحقاق الموت ، (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ) حيث يسبق هذا الاستحقاق بالوصيّة لمن خلفه من الأبناء والأهل والأقارب. وربّما كان التركيز على حالة الموت ، باعتبار أنّها الحالة الّتي يخشى فيها الإنسان فوات الحقّ أو الحاجة ، فأراد الله للإنسان أن يشهد عدلين من المسلمين ، (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) ممن تتوفر فيهم صفات الاستقامة على خط الشرع ، وتتحقق لديهم العناصر الأخلاقيّة الّتي تدعو إلى الثقة بصدقهم ، أمّا إذا كان الإنسان في سفر ، ولم يجد أحدا من المسلمين ليشهده على ذلك ، فلا مانع من

أن يشهد شخصين من غير المسلمين (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ). وقد جاءت الأحاديث عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام أنّ المراد بهم أهل الكتاب ، ولعلّ ذلك بلحاظ الحاجة إلى القسم بالله في بعض الحالات ، مما لا يتأتى إلّا من المؤمنين بالله. فإذا مات الإنسان ، وارتاب أولياء الميت بالشاهدين بسبب بعض الأوضاع الّتي تدفع إلى الشك ، مما يحقق لديهم قناعة أو ما يشبه القناعة بانحرافهما عن الخط الصحيح للمسألة ، فيتقدمان إلى مجلس القسم (إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ) ، وذلك بعد صلاة العصر بحسب إفادة بعض الرّوايات ، واختيار هذا التوقيت ، قد يكون إمعانا في توكيد الجوّ الروحي الّذي يوحي بالمسؤوليّة ، ويثير في النفس شيئا من الرهبة والخوف ، لأنّها الحالة الّتي يعيش فيها النّاس مع الله. وخلاصة القسم ، أنّهما لا ينحرفان عن خط الصدق في الشهادة مهما كلفهما ذلك من تضحيات ، ومهما قدم إليهما من إغراءات ، لأنّ الشهادة تمثّل ، في وعيهما ، موقف الحقّ في شخصيّة الإنسان المؤمن ، فلا يمكن أن يبيع موقفه هذا لأحد مهما كان حجم الثمن وقيمته ، وأنّهما لا يكتمان أيّ شيء منها ، لأنّها أمانة الله عندهما ، فهما لم يشهدا ليضيفا إلى معلوماتهما الشخصيّة معلومات جديدة عن الأحداث والأشخاص ، بل شهدا من أجل إثبات الحقيقة ، وإيصال صاحب الحقّ إلى حقّه. ويضيفان إلى ذلك ، التأكيد على الموقف إنّهما لمن الآثمين إذا انحرفا ، وبذلك يقرّان على نفسيهما باستحقاق العقاب من الله على ذلك في ما يمثّله الإثم من نتائج وخيمة عند الله. (فَإِنْ عُثِرَ) أي وجد أولياء الميّت (عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً) ، ولكنّهم لا يملكون الدليل المثبت لذلك ، فهم يعتقدون فيهما الكذب انطلاقا من بعض القرائن القاطعة ، فيؤتى بشاهدين منهم ، وهذا هو المراد من قوله تعالى : (فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما) وأقرب إلى

الواقع ، (وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ) وينفيان الاعتداء عليهما في هذا التكذيب ، ويثبتان على نفسيهما الظلم ، لو كانا كاذبين أو معتديين.

وهكذا يثير الله أمامنا ـ في نهاية المطاف ـ الحكمة من هذا التشريع المرتكز على التأكيد الشديد بالقسم في حالة الشك والريبة ، (ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ) بأنّ ذلك هو أقرب إلى أن يأتيا بالشهادة على وجهها الصحيح عند ما يعرفان النتائج السلبيّة الّتي قد تلحقهما في حالة الانحراف ، أو يخافا أن تكذّبهما الأيمان اللاحقة فتبطل أيمانهما ، مما يسبّب لهما الفضيحة أمام النّاس ، فيمنعهما ذلك من الشهادة بالباطل ، أو إخفاء الحقّ. ويختم الله الآيات بالدعوة إلى التقوى (وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا) في جميع المواقع العمليّة ليتحرّك الإنسان في الحياة من موقع المسؤوليّة الّتي تحميه من نفسه ، وتحمي الإنسان منه ، وتثير أمامه الأمر بالاستماع إلى ما يتلى عليه من الآيات ، ليعرف من خلال ذلك ، ما يجب عليه الالتزام به ، أو ليستقيم له الدرب ، ولتتم له الهداية (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) فإنّ الله يهدي الّذين يخافونه ويراقبونه فيسمعون آياته وتعاليمه فيهتدون بها ، الّذين أغلقوا قلوبهم عن خوف الله ومحبته وأصموا آذانهم عن آياته وكلماته ، فتركهم لأنفسهم ، وأوكلهم إلى أهوائهم.
* * *
مناسبة النزول

وقد ثار جدل كثير حول معنى هذه الآية .. ولكنّنا استقربنا ما قدمناه من تفسير واستوحيناه من بعض الرّوايات الّتي تحدثت عن مناسبة نزول هذه الآيات ، وهو حديث لا يخلو من الطرافة والإيحاء بالأسلوب الهادىء الّذي

يسود أجواء الحكم في ما يثأر من قضايا النزاع والخلاف أمام القضاء الإسلامي ... ولذلك فإنّنا ننقل الحديث كما ورد ، ليستعين به القارئ على فهم الآيات ، وليستوحي منه روح العدالة في الإسلام.

فقد جاء في كتاب الكافي ، «عن عليّ بن إبراهيم عن رجاله رفعه ، قال : خرج تميم الداري وابن بيدي وابن أبي مارية في سفر ، وكان تميم الداري مسلما ، وابن بيدي وابن أبي مارية نصرانيين ، وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع ، فاعتلّ تميم الداري علّة شديدة ، فلما حضره الموت ، دفع ما كان معه إلى ابن بيدي وابن أبي مارية وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته ، فقدما المدينة ، وقد أخذا من المتاع الآنية والقلادة ، وأوصلا سائر ذلك إلى ورثته ، فافتقد القوم الآنية والقلادة ، فقال أهل تميم لهما : هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرة؟ فقالا : لا ، ما مرض إلّا أياما قلائل ، قالوا : فهل سرق منه شيء في سفره هذا؟ قالا : لا ، فقالوا : فهل اتّجر تجارة خسر فيها؟ قالا : لا ، قالوا : فقد افتقدنا شيئا كان معه : آنية منقوشة بالذهب مكللة بالجواهر ، وقلادة ، فقالا : ما دفع إلينا فقد أديناه إليكم. فقدموهما إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأوجب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليهما اليمين فحلفا فخلّى عنهما ، ثمّ ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما ، فجاء أولياء تميم إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا : يا رسول الله ، قد ظهر على ابن بيدي وابن أبي مارية ما ادعيناه عليهما ، فانتظر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الله عزوجل الحكم في ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ (1) مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) فأطلق الله عزوجل شهادة أهل الكتاب على الوصيّة فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلمين. (فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ) ، فهذه الشهادة الأولى الّتي جعلها

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أي أنّهما حلفا على كذب ، (فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما) يعني من أولياء المدعي ، (مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ) أي يحلفان بالله أنّهما أحقّ بهذه الدعوى منهما وأنّهما قد كذبا في ما حلفا بالله (لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ). فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به فحلفوا ، فأخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القلادة والآنية من ابن بيدي وابن مارية ، وردّهما إلى أولياء تميم الداري (ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ)» (1).
هناك روايات أخرى تدل على أنّ تميما الداري هو أحد الشخصين اللّذين قاما بالخيانة وحلفا بغير الحقّ ، فقد أخرج البخاري في تاريخه والترمذي ، وحسّنه ، وابن جرير وابن المنذر والنحاس والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء ، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم ، فأوصى إليهما ، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب ، فأحلفهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالله ما كتمتماها ولا أطلعتما ، ثمّ وجدوا الجام بمكّة ، فقيل : اشتريناه من تميم وعدي ، فقام رجلان من أولياء السهمي ، فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ، وأنّ الجام لصاحبهم ، وأخذ الجام وفيه نزلت : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ) (2).
وليست المسألة في هذه الآيات هي مسألة صاحب القضيّة ، ولكنّها مسألة مثل هذه الواقعة في دلالاتها الشرعيّة من حيث الدعوة إلى الوصيّة حين الموت وتثبيتها بالإشهاد استحبابا إذا لم يكن هناك مثل هذا الحق وخاف ضياعه من بعده ، فإن وجد مسلمين عدلين فليشهدهما على الوصيّة ، وإن لم

__________________

(1) الكافي ، ج : 7 ، ص : 5 ، رواية : 7.
(2) الدر المنثور ، ج : 3 ، ص : 221.
يجد مسلمين فليشهد اثنين من أهل الكتاب ممن يؤمن بالله ويخاف منه إذا حلف به كاذبا فيقول الحقّ على أساس الإيمان والتقوى الدينيّة ، ولا بدّ من أن يستحلفهما الحاكم بعد الصّلاة أمام الملأ بأنّهما لم يشهدا من موقع خيانة أو كتم معلومات ، ولم يأخذا مالا على أن يكذبا ، فتقبل شهادتهما كما تقبل من المسلمين.

وقد جاءت الفتوى بذلك من الإماميّة والحنابلة استنادا إلى هذه الآية ، وخالفهم في ذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي فقالوا : لا تقبل شهادة غير المسلمين مطلقا ولو كانت من بعضهم على بعض.

فإذا ظهرت الريبة على الشاهدين فيمكن الاعتماد على اثنين آخرين يملكان المعلومات الدقيقة على الموضوع ، فيقسمان بالله على ذلك ، ويؤكدان بطلان شهادة الشاهدين السابقين وعدم قيامهما بأي موقف عدواني ضد أصحاب الحقّ ، مما يعني أنّ الشهود أربعة ، يشهد الأولان بما لديهما ، فإن انحرفا قام الآخران مقامهما بالشهادة.
* * *
لا بدّ للقاضي من التدقيق في البينات

وقد نستوحي من ذلك في الموارد الأخرى أنّ للقاضي أن لا يقتصر على بيّنة واحدة إذا خشي وجود الخلل فيها ، لأنّ القضيّة المطروحة هي أن تنطلق الشهادة من الشهود على وجهها الصحيح بعيدا عن أيّ ريب من حيث الخيانة في الشهادة أو في اليمين ، مما يفرض التدقيق في المسألة ، ولا يكتفى بالشكل الساذج الّذي يستمع فيه القاضي إلى البيّنة من دون تحقيق شامل ، أو يكتفى بالحلف دون الدخول في دراسة شاملة لشخصيّة الحالف أو طبيعة اليمين. إنّها

استيحاءات لا بدّ لنا من ملاحقتها في حركة القضاء ، ليخرج القضاء الإسلامي عن تبسيط المسألة بالاكتفاء بالبيّنة ـ بمعناها المصطلح ـ أو اليمين ، فينفتح على وسائل أخرى للتدقيق من خلال إطلالة القاضي على مجريات الأمور في حركة الواقع للمسألة ، وهذا ما قد نلاحظه في ما روي عن الإمام عليّ عليه‌السلام في طريقته في القضاء بين النّاس الّتي ارتكزت على المزيد من التدقيق في البيّنة وفي حركة الإيمان. والله العالم.
* * *
الآية
(يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ) (109)
* * *
الرسل في موقف المسؤولية بين يدي الله تعالى

(يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ) ويقف الرسل أمام الله يوم القيامة ، ليسألهم الله عن أممهم كيف كان ردّ الفعل لديهم تجاه الرسالة؟ وما كان جوابهم عن الدعوة الّتي أطلقوها في واقعهم؟ وما النتائج العمليّة في ذلك كله؟ ويقف الرسل في حيرة أمام السؤال ، فقد فهموا منه ، أنّه لا يطلب منهم الحديث عن ردود الفعل الفوريّة الّتي واجهوها في حياتهم ، بل إنّه يطلب منهم أن يقدموا تقريرا وافيا عن حركة الدعوة في حياة الأجيال المقبلة الّتي جاءت من بعدهم فاستحدثت أفكارا وعادات وطقوسا ، لم تجيء بها الرسالات ، ولم يبلّغها الرسل ، تماما كما هو السؤال الّذي وجهه الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه‌السلام في قوله تعالى : (أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ) [المائدة : 116] لذلك كان جوابهم (قالُوا لا عِلْمَ لَنا) لأنّ القضيّة كانت بالنسبة

إليهم حديثا عن الغيب الّذي لم يمنحهم الله علمه في ما منحهم من علم ، (إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) لإحاطتك بالمستقبل تماما كما هو الحاضر والماضي ، وبذلك يرفعون عن موقفهم أيّة مسئوليّة في ما جرى من بعدهم ، لأنهم لا يملكون علمه ، ولا القدرة عليه ، من قريب أو من بعيد.

ولعلّ هذا الوجه أوفق بمدلول الآية من الوجوه الّتي ذكرت في تفسير نفي الرسل لعلمهم بما كان عليه موقف أقوامهم ، فقد ذهب البعض إلى أنّهم خضعوا لأهوال يوم القيامة فذهلوا عن وعي القضيّة في تاريخها الواقعي عند ما كانوا في الدنيا ، وذهب البعض إلى أنّ المقصود بقولهم : (لا عِلْمَ لَنا) أي كعلمك ، لأنّك تعلم باطنهم وغيبهم الّذي لا نعلمه ، وذهب بعضهم إلى أنّ المراد لا علم لنا إلّا ما علمتنا ، ونحو ذلك مما لا دلالة للّفظ عليه.

ولعلّ الآية الكريمة واردة في مقام تأكيد الفكرة الّتي لا بدّ من أن يعيشها النّاس الّذين كانوا مع الرسل في واقع الدعوة الرساليّة ، ممن انحرفوا أو غيروا وبدّلوا ، ودخلت فيهم التطورات الفكرّية والمتغيرات العمليّة بعيدا عن الخط المستقيم للرسل وللرسالة ، بأنّ الله مطّلع على كل التاريخ الّذي عاشوا فيه ، بكل دقائقه وتفاصيله ، حاضرا ومستقبلا ، مما أحصاه الرسل في حياتهم مع أممهم ، ومما لم يحصوه مما غاب عنهم شهوده لأنّه حدث من بعدهم ، ليكون ذلك أقرب إلى وعي المسؤوليّة عند النّاس في مراقبتهم لله في كل أمورهم لأنّه علام الغيوب.

وقد ذكر صاحب مجمع البيان في كتابه قال : «ذكر الحاكم أبو سعيد في تفسيره أنّها تدل على بطلان قول الإماميّة إنّ الأئمة يعلمون الغيب». وعلقّ على ذلك بقوله : «وأقول إنّ هذا القول ظلم منه لهؤلاء القوم ، فإنّا لا نعلم أحدا منهم بل أحدا من أهل الإسلام يصف أحدا من النّاس بعلم الغيب ، ومن وصف مخلوقا بذلك فقد فارق الدين ، والشيعة الإماميّة برآء من هذا القول ،

فمن نسبهم إلى ذلك ، فالله في ما بينه وبينهم» (1).
* * *
مع صاحب الميزان

وقد ذكر صاحب تفسير الميزان تفسيرا للآية ، فقال : «أمّا نفيهم العلم يومئذ عن أنفسهم بقولهم : (لا عِلْمَ لَنا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) فإثباتهم جميع علوم الغيوب لله سبحانه على وجه الحصر يدل على أنّ المنفي ليس أصل العلم ، فإنّ ظاهر قولهم : (إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) يدل على أنّه لتعليل النفي ، ومن المعلوم أنّ انحصار جميع علوم الغيب في الله سبحانه لا يقتضي رفع كل علم عن غيره وخاصة إذا كان علما بالشهادة والمسؤول عنه ، أعني كيفيّة إجابة النّاس لرسلهم ، من قبيل الشهادة دون الغيب.

فقولهم : (لا عِلْمَ لَنا) ليس نفيا لمطلق العلم بل لحق العلم الّذي لا يخلو عن التعلّق بالغيب ، فإنّ من المعلوم أنّ العلم إنّما يكشف لعالمه من الواقع على قدر ما يتعلّق بأمر من حيث أسبابه ومتعلقاته ، والواقع في العين مرتبط بجميع أجزاء الخارج مما يتقدم على الأمر الواقع في الخارج وما يحيط به مما يصاحبه زمانا ، فالعلم بأمر من الأمور الخارجيّة بحقيقة معنى العلم لا يحصل إلّا بالإحاطة بجميع أجزاء الوجود ثمّ بصانعه المتعالي من أن يحيط به شيء ، وهذا أمر وراء الطاقة الإنسانيّة» (2).
ويتابع ، فيرى أنّ الجواب الصادر من الرسل (لا عِلْمَ لَنا) ليس جوابا نهائيا لا جواب بعده البتة :

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 326.
(2) تفسير الميزان ، ج : 6 ، ص : 198 ـ 199.
وذلك أولا : «لأنّ الله سبحانه جعلهم شهداء على أممهم كما ذكره في قوله : (فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً) [النساء : 41]. وقال : (وَوُضِعَ الْكِتابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَداءِ) [الزمر : 69] ولا معنى لجعلهم شهداء إلّا ليشهدوا على أممهم يوم القيامة بما هو حقّ الشهادة يومئذ ، فلا محالة هم سيشهدون يومئذ كما قدّر الله ذلك ، فقولهم يومئذ : (لا عِلْمَ لَنا) جري على الأدب العبودي قبال الملك الحقّ الّذي له الأمر والملك يومئذ ، وبيان لحقيقة الحال ، وهو أنّه هو يملك العلم لذاته ولا يملك غيره إلّا ما ملكه ، ولا ضير أن يجيبوا بعد هذا الجواب بما لهم من العلم الموهوب المتعلّق بأحوال أممهم ...

وأمّا ثانيا : فلأنّ الله سبحانه ، أثبت العلم لطائفة من مقربي عباده يوم القيامة على ما له من الشأن ...

وأمّا ثالثا : فلأنّ القرآن يذكر السؤال عن المرسلين والمرسل إليهم جميعا كما قال تعالى: (فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ) [الأعراف : 6] ثمّ ذكر عن الأمم المرسل إليهم جوابات كثيرة عن سؤالات كثيرة ، والجواب يستلزم العلم كما أنّ السؤال يقرره» (1). انتهى ملخصا.

ونحن نلاحظ على ما ذكره أنّه على خلاف ظاهر الآية في سياقها الفكري في الموضوع الّذي جاءت الآية لتأكيده ، وهو أنّ الأنبياء لم يطلعوا على الواقع الّذي كان يعيشه النّاس من بعدهم لأنّهم لم يملكوا معرفته ـ حتّى بواسطة العلم الّذي يمنحهم الله إياه من غيبه المستقبلي ـ لأنّه لم يمنحهم علم ذلك ، إذ لا حاجة لهم به في مهمتهم الرساليّة المقتصرة على إبلاغ الرسالة للنّاس بكل الوسائل المتاحة لهم ، فالآية تدل على أنّ الرسل كانوا في مقام نفي العلم عن معرفة النتائج الحاسمة الأخيرة في الموضوع ، لأنّه غيب الله الّذي لم يطلعوا

__________________

(1) م. س. ، ج : 6 ، ص : 200 ـ 201.
عليه ، وهذا هو المناسب لقولهم : (إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) ، ولا ظهور لذلك في ما قاله من أنّ حصر العلم بالغيب بالله يدل على «أنّ المنفي ليس أصل العلم بل لحق العلم» وهو الإحاطة بجميع أجزاء الوجود ثمّ بصاحبه المتعالي من أن يحيط به شيء ، بل الآية ظاهرة بأنّ الغيب ـ في كل ما لم يصل إليه الإنسان ولم يملك الوسيلة إلى معرفته من خلال الحس والفكر ـ هو من خصوصيات الله ، ولهذا فإنّ نفيهم العلم عن أنفسهم في هذا الأمر الغيبي ، لأنّهم لا يملكون علم الغيب ـ إلّا ما عرّفهم إياه ـ لأنّهم لا يملكون الطريق إليه.

أمّا استدلاله بدور الشهادة فغير تام ، لأنّ مسألة الشهادة متعلقة بما وصل إليهم علمه مما كان يدور في حياتهم في تجربتهم الرساليّة ، لا في كل الأمور الّتي غابت عنهم بعد وفاتهم ، ولعلّ هذا ما نستوحيه من قوله تعالى ، في حديثه عن حوارة مع عيسى عليه‌السلام عند ما سأله الله : (أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ) فأجاب ـ عليه‌السلام ـ بما جاء في قوله تعالى : (وَإِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ قالَ سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ* ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) [المائدة : 116 ـ 117].
فإنّنا نقرأ في هاتين الآيتين أنّ النّبيّ مسئول عن أن يقدّم حسابه عمّا قام به في حياته وما واجهه من القضايا ، وأمّا شهادته على قومه ، فإنّها مختصة بالفترة الّتي كان فيها معهم ، فلا شمول للشهادة إلى ما غاب عنه علمه ، ولم يعلّمه الله إياه قبل ذلك ، مع ملاحظة أنّ الشهادة تتبع الشهود الحسي للواقع ليشهد بما رآه في واقعهم الرسالي ، فلا يشمل ما بعد ذلك.

ولا مانع من ذلك ما قاله ثانيا : «إنّ الله قد أعطى العلم لبعض مقربي عباده يوم القيامة على ما له من الشأن» لأنّ القضيّة ـ في موضوع الآية ـ هو السؤال عن قضيّة محددة ، فلا ينفي العلم بها العلم بأشياء أخرى مما منحه الله للمقربين من عباده.

ولا ندري ما هي المناسبة في الرد على نفي العلم بأنّ القرآن يذكر السؤال عن المرسلين والذين أرسل إليهم جميعا ، فإنّ سؤالهم كان عمّا واجهوه من التجارب الحيّة في حياتهم مما يملكون معرفته مما لم يطلع عليه المرسلون ، فلكل واحد منهم سؤاله عمّا يعلمه لا عمّا لا يعلمه. والله العالم.

ونحن ـ في ملاحظتنا هذه ـ لا نريد الدخول في الجدل الدائر حول مدى علم الأنبياء وسعته وكيفيّة حصولهم عليه هل هو فيض فعليّ يفيضه عليهم ، أو هو متعلّق بإرادتهم فإذا شاؤوا علموا ، ونحو ذلك ، ولكنّنا نقف مع العلّامة الطباطبائي (قده) في تفسير الآية في دلالتها التفسيريّة والفكريّة.
* * *
الآيتان
(إِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى والِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (110) وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ) (111)
* * *
معاني المفردات

(بِرُوحِ الْقُدُسِ) : جبرائيل من حيث ينزل بالقدس من الله أي بما يطهر به نفوسنا ، وربّما أريد به القوّة الغيبيّة الّتي زوّد الله بها عيسى لتعينه على المعجزة أو على رسالته المهمة.

(الْأَكْمَهَ) : الّذي ولد أعمى ، ويطلق على من عمي بعد الولادة.

(أَوْحَيْتُ) : الوحي : إلقاء المعنى إلى النفس على وجه خفيّ ، وهو إمّا أن يكون بإرسال الملك ، أو بالإلهام.

(الْحَوارِيِّينَ) : جمع حواري وهو من أخلص المودة ، من الخبز. الحواري : الدقيق الأبيض وهو لباب الدقيق لأنّه أخلص لبّه من كل ما يشوبه ، وأصله الخلوص ، ومنه حار يحور إذا رجع إلى حال الخلوص ثمّ كثر حتّى قيل لكل راجع.
* * *
تذكير الله للنبي عيسى (ع) بنعمه عليه

يذكّر الله تعالى في هذه الآيات ، نبيّه عيسى بن مريم عليه‌السلام بجملة من نعمه الجليلة ، (إِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى والِدَتِكَ) والّتي تتراوح بين صورة المعجزة من جهة ، ولطف الرحمة من جهة أخرى ، وتسديد الموقف بالتأييد والتوفيق والنصرة من جهة ثالثة ، (إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْنِي) وليس تذكير الله تعالى أنبياءه من قبيل التذكير الرافع للنسيان أو الغفلة ، لأنّ هذا مما يتعارض مع عصمتهم ومنزلتهم ودورهم الريادي في الحياة ، وإنّما هو من قبيل التقرير والتسجيل لبيان هذه الحقيقة لأممهم الّتي رفعتهم إلى مقام الألوهيّة ، أو ما يقرب من ذلك ، كما حدث مع عيسى عليه‌السلام حيث قال النّاس بألوهيته ، فأراد الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يبيّن لهم ، بأسلوب غير مباشر ، وذلك من خلال الحديث الّذي أثاره مع عيسى عليه‌السلام ، أنه لا يملك من أمره شيئا ، بل كل ما لديه من طاقات وأعمال ومعاجز ، هي من نعم الله تعالى عليه ، وأنّه ليس أكثر من رسول له ـ تعالى ـ

إلى النّاس ، فلا صفة له إلّا صفة الرسالة ، ولا طاقة له إلّا الطاقة الّتي وهبها الله له. وقد تقدم الحديث عن بعض هذه الأمور في سورة آل عمران ، من تكليمه النّاس في المهد وفي حالة الكهولة ، وقيامه بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله. وجاءت الآيات هنا ، لتثير تأييده بروح القدس ، في ما يمثّله ذلك من قوّة روحيّة خفيّة ، كانت بمثابة الأساس لكل ما حدث له ، وصدر عنه ، لأنّ الطاقة البشريّة في طبيعتها ، لا تملك القيام بذلك كله بعيدا عمّا يمنحه الله لها من تأييد روحيّ معجز ، وقد يكون تصوّر المعنى المقصود من روح القدس غامضا بعض الشيء ، لأنّ ذلك ليس من الأمور الماديّة الّتي تدخل في نطاق التصوّر البشري ، ولكنّنا نعرف ـ من خلال معطيات القرآن الكريم ـ أنه يمثل لونا من ألوان اللطف الإلهي الّذي تتمثّل فيه القدرة المطلقة ، الّتي بها تتميّز الأشياء بخصائصها ، وتبدع الأمور بطاقاتها. فمن ذا الّذي يستطيع أن يكلم النّاس في المهد من خلال التكوين البشري الذاتي في ما يملكه البشر من خصائص القدرة على التكلم الواعي الناضج على أساس النمو الّذي يحتاج إلى مراحل متقدمة من العمر والتربية والتعليم؟ ليس هناك إلّا القدرة الإلهيّة الّتي تمنح الأشخاص بعضا من لطفها الّذي به يقول للشيء : (كُنْ فَيَكُونُ) فلا مجال لوجود أجزاء إلهيّة في ما يتصوره النّاس من أضاليلهم ، بل كل ما هناك ، هو مظهر القدرة بالطريقة المألوفة أو غير المألوفة.

وانتهت الآية إلى إبراز الدعم والتأييد الإلهي القوي لعيسى عليه‌السلام في مواجهة «بني إسرائيل» (وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّناتِ) حيث كفّ شرّهم عنه ، لا سيما الكفّار منهم ، (فَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) رموه بالسحر على عادتهم مع الأنبياء الآخرين ، فهم لا يناقشون الأفكار الّتي يثيرونها في حياتهم ، ولا يتدبرون المعاجز الّتي يقدمونها إليهم ، بل يرفضون ذلك كلّه بما اعتادوه من كلمات غير مسئولة ، ولكنّ الله قهرهم

بقوّة القدرة الّتي أيّد بها رسوله ، فلم يتركه وحده تحت رحمة الكافرين ، بل «أوحى» إلى الحواريين ، أن يؤمنوا به وبرسوله (وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي). ومن المعلوم أنّ هذا الوحي لم ينزل عليهم كما ينزل على الأنبياء ، بل هو من قبيل الإيحاء بالوسائل الطبيعيّة الّتي يمهد بها الله للإنسان سبيل الإيمان من العقل والكتاب والإرادة ، أو من قبيل الإلهام ، ولعله هو الأقرب هنا لمناسبته أكثر مع معنى الوحي الّذي هو لغة نوع من الإلقاء الخفي ، فكان أن استجاب الحواريون لنداء الله ، (قالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ) فأعلنوا إيمانهم وطلبوا من الله أن يشهد عليهم بالإسلام في ما يريدهم أن يعتقدوه ، وفي ما يكلفهم أن يفعلوه.
* * *
أسئلة من وحي هذه الآيات والإجابة

وهناك عدة نقاط أمام هذه الآيات :

النقطة الأولى : كيف تكون هذه الآيات المتعلّقة بعيسى عليه‌السلام نعمة على والدته الّتي لم تشارك في ذلك؟
والجواب ، أنّ من الممكن أن تكون النعمة على والدته من حيث إكرامها بالكرامة الإلهيّة في إظهار قدرة الله في خلق عيسى عليه‌السلام من خلالها ، واصطفاء الله لها وتطهيرها ورعايته لها في كل حياتها ، مع كون الآيات المذكورة في الآية مختصة بعيسى عليه‌السلام. ومن الممكن أن تكون المسألة من حيث إنّ النعمة الّتي تصل إلى الولد هي نعمة على الأم أيضا ، لأنّه فرع منها ، فما يصل إليه من الكرامة يصل إليها ، لأنّ الله يكرم الأم بإكرام ولدها. والله العالم.

النقطة الثانية : لماذا هذا التكرار في كلمة (بِإِذْنِي) أربع مرات مع إمكان الاكتفاء بكلمة واحدة للدلالة على أنّ ما صدر عن عيسى عليه‌السلام ليس ناشئا من قدرته الذاتية بل هو ناتج عن قدرة الله سبحانه؟
والجواب ، أنّ ذلك قد يكون واردا للتأكيد على رفض النسبة الذاتيّة الخاصة في صدور هذه المعاجز المدهشة والقدرات العجيبة إلى عيسى عليه‌السلام ، باعتبارهما أقرب إلى الأفعال الإلهيّة ، وبالتالي لبيان أنّ ذلك منطلق من إذن الله له في القيام بذلك بالمعنى التكويني للإذن ، أي أنّ قدرته كانت مستمدة من إعطاء الله له تلك الطاقة الّتي تنتج الأعاجيب ، وذلك لإبعاد فكرة الغلو فيه وادعاء الألوهيّة له ، كما حدث بعد ذلك ، ولبيان أنّه عبد من عباد الله في الطاقات الّتي وهبها الله له مما هو خارج عن المألوف للبشر ، كما هو عبد من عباد الله في الطاقات البشرية الّتي أعطاها له ، لأنّ الإعجاز الإلهي الذاتي ظاهر في القدرات العاديّة وغير العاديّة على حدّ سواء في عظمة القدرة الإلهيّة ، لأنّ الأشياء بطبيعتها لا تملك أيّة طاقة ذاتية بعيدا عما أودعه الله فيها من القدرة الخاصة ، على أساس السببيّة الّتي تختلف بين المألوف وغير المألوف ، والظاهر والخفي. والله العالم.

النقطة الثالثة : ربما يرى بعض العلماء والمفسرين أنّ هذه الآية والآيات المماثلة تدلّ على ولاية أولياء الله التكوينيّة ، بحيث يتصرفون في عالم التكوين من حيث القدرات العجيبة الّتي يزودهم بها ، فيتحركون في إدارة الأمور في حركة الواقع الوجودي للأشياء ، كما يتحركون في إدارة الواقع الرسالي للنّاس.

ولكنّنا ، مع التأكيد على الظاهر القرآني ، وهو أنّ الله يزود أنبياءه وأولياءه ببعض القدرات الخاصة الّتي تتحرك أفعالا خارقة للمألوف في مستوى العجائب ، لا نرى أنّ التعبير عنه بالولاية التكوينيّة صحيح ، لأنّ قضيّة الولاية ـ بمعناها المعروف ـ توحي بالموقع الّذي يملكه الوليّ التكويني الّذي أريد له أن

يتحرك في إرادة متعلّق الولاية بإرادته وفاعليته في كل المساحة الولايتية الكونيّة.

وهذا المعنى ليس مستفادا من إعطاء الله لعيسى هذه القدرة الخاصة ، لأنّه لا يدل إلّا على العطيّة الخاصة في المورد الخاص من خلال حاجته إلى إظهار المعجزة للنّاس كما هي حاجة موسى عليه‌السلام إليها في اليد البيضاء وتحوّل العصا إلى ثعبان ، فهي مسألة تتصل بالظروف الخاصة في الموارد الخاصة ، ولا تتصل بتحول الذات إلى ذات ، تملك ـ بالإذن الإلهي ـ قدرة عامة تتحرك في الكون لتديره بإذن الله ، بالطريقة الّتي يدير الله فيها الكون ، لا سيما وأنّ ولاية الله تامّة السببيّة في حركة التدبير الكونيّة ، فلا نقصان في ولايته في الكون ليجعل وليا له. أمّا إذا أريد من ذلك أنّ الله يوظفهم للقيام بذلك كما يوظف الملائكة بمعنى أن يكونوا وسائل للتدبير الإلهي ، فهذا مما لا دليل عليه ، بل الدليل من القرآن على خلاف ذلك.

إنّ القرآن لا يثبت للأنبياء وللأولياء ، كآصف بن برخيا ، إلّا بعض القدرات الخاصة الّتي تنتج أعمالا خاصة للحاجة إليها في عالم التحدي والكرامة ، ولم يثبت لهم أكثر من ذلك ، بل إنّه يتحدث عن نقاط الضعف البشري الّذي يتحركون به في قدراتهم المحدودة مما لا يتناسب مع فكرة أنّهم أولياء الكون من الناحية التكوينيّة. والله العالم.

النقطة الرابعة : ما معنى إيحاء الله للحواريين ، هل هو على طريقة الإيحاء للأنبياء ـ بواسطة جبرائيل ـ أو أنّ للوحي هنا معنى آخر؟ الظاهر ـ والله العالم ـ أنّ الإيحاء بمعنى الإلهام الخفي الّذي ينطلق من حركة الفطرة في النفس الّتي تنطلق في حساباتهم الإيمانيّة من الدلائل والمعطيات المتوفرة لها في دلالة الجانب الحسي على الجانب المعنوي مع بعض الألطاف الإلهيّة الروحيّة الّتي يقوي الله بها العناصر الداخليّة للإيمان للإنسان ، وربّما كان

الإيحاء من خلال رسالة السيّد المسيح عليه‌السلام ودلائله.

وقد جاء في تفسير العياشي عن يوسف الصنعاني عن أبيه قال : «سألت أبا جعفر ـ محمّد الباقر ـ عليه‌السلام : (وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ)؟ قال : ألهموا» (1).
النقطة الخامسة : جاء في معاني الأخبار بإسناده عن أبي يعقوب البغدادي قال : «قال ابن السكيت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : لماذا بعث الله موسى بن عمران بيده البيضاء والعصا وآلة السحر ، وبعث عيسى بآلة الطب ، وبعث محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالكلام والخطب؟
فقال أبو الحسن عليه‌السلام : إنّ الله تعالى لما بعث موسى عليه‌السلام كان الأغلب على أهل عصره السحر ، فأتاهم من عند الله تعالى بما لم يكن عند القوم وفي وسعهم مثله ، وبما أبطل به سحرهم ، وأثبت به الحجّة عليهم ، وإنّ الله تعالى بعث عيسى في وقت ظهرت فيه الزمانات ، واحتاج النّاس إلى الطب ، فأتاهم من عند الله تعالى بما لم يكن عندهم مثله ، وبما أحيى لهم الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله ، وأثبت به الحجّة عليهم. وإنّ الله تعالى بعث محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وقت كان الأغلب على أهل عصره الخطب والكلام والشعر ، فأتاهم من كتاب الله والموعظة والحكمة بما أبطل به قولهم ، وأثبت به الحجّة عليهم.

قال ابن السكيت : «ما رأيت مثلك اليوم قط ، فما الحجّة على الخلق اليوم؟ فقال : العقل يعرف به الصادق على الله فيصدقه ، والكاذب على الله فيكذبه ، قال ابن السكيت : هذا والله هو الجواب» (2).
ولعلّ قيمة هذا الحديث تكمن في الدلالة على أنّ قصة المعجزة ، في

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 6 ، ص : 221.
(2) م. ن. ، ج : 6 ، ص : 221.
نوعيتها ، تنطلق من الواقع الثقافي الّذي تتميّز به الذهنيّة العامة للمجتمع الّذي يرسل إليه النبيّ ، من أجل أن تمثّل النبوّة قوّة ثقافيّة غير عاديّة ، تصدم الواقع الثقافي الّذي ربّما يبلغ حالة من الاستعلاء ، الّذي قد يترك تأثيره السلبي على واقع النبوّة في حركة الرسالة في النّاس ، لأنّ الوضع الطبيعي للثقافة العامة قد يجعل النّبيّ شخصا عاديا في النظرة الشعبية بحيث لا يتميّز عن الآخرين ، بل قد يتميّزون عليه من ناحية اختصاصهم الّذي يترك أثره على النّاس.

وفي ضوء ذلك ، فإنّ المعجزة تمثّل قمّة التحدي لهذا الواقع بالدرجة الّتي تشكّل صدمة له من خلال المستوى الإعجازي الّذي لا يمكن صدوره من قدرات بشريّة ، فيدل على علاقته الرساليّة بالله ، ولكن ربّما لا تحتاج النبوّة إلى المعجزة لعدم وجود التحدي الصارخ في المسألة الثقافيّة المضادّة ، بل تكون القضيّة قضيّة رفض شعبيّ ذاتيّ لا يترك تأثيره الواقعي على حركة الرسالة من موقع النبيّ ، بحيث تكون المعجزة وعدمها على حد سواء ، وهذا ما نلاحظه في كثير من حالات الأنبياء الّذين لم يأتوا بالمعجزة ، أو الّذين جاؤوا بها أخيرا كما في قصة نوح وإبراهيم عليه‌السلام.

وربّما كانت القيمة الأخرى للمضمون الفكري في الحديث ـ وهو كلام الإمام الرضاعليه‌السلام ـ على تقدير صحة الرّواية ـ عن العقل ـ في غياب النّبيّ صاحب المعجزة أو في حالة عدم وعي النّاس لتأثيراتها على وجدانهم الثقافي الّذي لا يملك دراسة الأمور بدقة وتحقيق ، أنّ العقل هو الحجّة الإلهيّة الّتي أرادها الله أن تقود الإنسان إلى التمييز بين الصادق على الله بما يمثّله من الحجّة البشريّة فيصدقه على أساس ذلك ، أو الكاذب عليه الّذي لا يمثّل الحجّة فيكذبه.

وهذا هو المنهج الإسلامي ـ في خط أهل البيت عليه‌السلام ـ المرتكز على

أساس الخط القرآني الّذي يوحي بأنّ العقل هو حجّة الله الفطرية على خلقه الّذي يتحرك ليحدد الحجّة البشريّة من الله والاتجاه العملي الّذي يميّز الحقّ من الباطل والخير من الشر ، ليحيا من حيّ عن بينة ويهلك من هلك عن بينة.
* * *
الآيات
(إِذْ قالَ الْحَوارِيُّونَ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ قالَ اتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (112) قالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا وَنَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَّاهِدِينَ (113) قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (114) قالَ اللهُ إِنِّي مُنَزِّلُها عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ) (115)
* * *
معاني المفردات

(يَسْتَطِيعُ) : قال في مجمع البيان : الفرق بين الاستطاعة والقدرة ، أنّ الاستطاعة انطباق الجوارح للفعل ، والقدرة هي ما أوجب كون القادر عليه قادرا ، ولذلك لا يوصف تعالى بأنّه مستطيع ويوصف بأنّه قادر (1).
(مائِدَةً) : المائدة : الخوان ، قال الأزهري في تهذيب اللغة : هي في المعنى مفعولة ولفظها فاعلة لأنّها من العطاء ، وقد ماد زيد عمرا إذا أعطاه ،

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 329.
وقيل : هي من ماد يميد إذا تحرك فهي فاعلة ... وماد به البحر يميد فهو مائد إذا تحركّ به ... وأصله الحركة (1) ، ولعلّ إطلاق المائدة على الخوان أو الطعام لما يلازمها من التحرّك والإخفاء.

(عِيداً) : العيد اسم لما عاد البيت من شيء في وقت معلوم. قالوا للخيال : عيد ، ولما يعود إليك من الحزن عيد ، وقال الليث : العيد كل يوم مجمع ، وقال الراغب : العيد ما يعاود مرّة بعد أخرى ، وخصّ في الشريعة بيوم الفطر ويوم النحر ، ولما كان ذلك اليوم مجعولا للسرور في الشريعة كما نبّه النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوله : أيام أكل وشرب وبعال ، صار يستعمل العيد في كل يوم فيه مسرّة ، وعلى ذلك قوله تعالى : (أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا عِيداً) (2).
* * *
الحواريون يطلبون من عيسى إنزال مائدة من عند الله

آمن الحواريون بعيسى عليه‌السلام ، لكنّهم أرادوا آية يستريحون إليها ، ويحققون فيها بعض أمنياتهم الذاتيّة ، ويحصلون من خلالها على حالة الاطمئنان القلبي الّتي تتطلب معرفة القضايا بالحس ، بعد معرفتها بالعقل ، لأنّ المعرفة العقليّة قد تقنع الفكر ببراهينها وحججها ، ولكنّ الحس يبقى عرضة للأوهام والهواجس الّتي تمر به كمثل الأشباح ، وتمنحهم حجّة ذاتية أمام خصوم الرسالة ، بالمستوى الّذي يجعلهم شهودا على القضيّة بالطريقة الحسيّة المباشرة. كانوا يريدون أن يشعروا بالخصوصية الحميمة في علاقتهم بعيسى عليه‌السلام ، وكانوا يتساءلون ، فيما بينهم وبين أنفسهم ، عن منزلتهم عند

__________________

(1) م. س. ، ج : 3 ، ص : 329.
(2) مفردات الراغب ، ص : 364.
الله سبحانه وتعالى ، بحيث تأتي استجابته تعالى كاشفة عن هذه المنزلة ، وبالتالي كمحفز ومنشّط لإيمانهم وفاعليته في الحياة. وهكذا كان ، رفعوا طلبهم إلى عيسى عليه‌السلام بأن يسأل الله أن ينزل عليهم مائدة من السماء ، لكنهم صاغوا السؤال بطريقة ملفتة للنظر ، فقالوا له: (يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ) وهنا يتساءل الإنسان : هل كانوا في شك من قدرة الله ، في ما يوحي به السؤال ، أو أنّ هناك معنى آخر؟ ربّما اختار البعض الشق الأول من السؤال ، على أساس رد الفعل من عيسى عليه‌السلام ، في ما نقله الله عنه من قوله : (قالَ اتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) ، فإنّ مواجهتهم بالأمر بالتقوى ، وإثارة موضوع الإيمان أمامهم ، يدل على أنّ هذا الطلب يتنافى مع خط الإيمان والتقوى. ولكنّ بعضا من المفسرين رد على هذا الزعم ، بأنّه ليس من الضروري أن يكون ذلك موجها إليهم باعتبار الشك في قدرة الله ، بل من جهة أنّ هذا الطلب منهم يمثل شيئا لا معنى له ولا مبرر ، لأنّ مثل هذه الاقتراحات تصدر غالبا من غير المؤمنين للتعجيز ، أو لإثبات النبوّة ، فلا تصدر من المؤمنين الّذين يفرض عليهم إيمانهم الثقة بقدرة الله على كل شيء ، لأنّ ذلك هو معنى الألوهيّة الّتي تدعو إليها الرسالات السماويّة.

وعلى ضوء هذا ، لا بدّ لنا من أن نطلب معنى آخر ، وقد جاء في بعض الأحاديث أنّ معناه : هل تستطيع أن تطلب من ربّك؟! ولعل هذا التفسير ينطلق من الأسلوب المتعارف في طلب بعض الأشياء مما يعتقد الطالب بأنّ الشخص القادر على فعل ما ، لا يرفض تحقيق الطلب من خلال لطفه وكرمه وحاجة الطالب إليه ، كما يقول بعض النّاس لبعضهم البعض : هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ ومراده أنّك تستطيع ذلك فافعله. وبذلك يطلق هذا الكلام في المورد الّذي يثق فيه الإنسان بقدرة المطلوب منه على ذلك ، أو في المورد الّذي لا يثق بقدرته. وعلى هذا الأساس ، يمكن لنا أن نتمثّل في حوارهم الّذي أداروه مع عيسى عليه‌السلام ، أنّهم يقولون له : (هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا) ، فإذا

كان يستطيع ذلك كما نعتقد وكما تعتقد أنت من خلال رسالتك ، فاطلب منه ذلك ، لأنّك تستطيع أن تطلب منه ما يستطاع. وربّما كانت الفكرة الّتي تدور حولها الاستطاعة هي كون الشيء واجدا لشروطه الذاتيّة من توفر الحكمة فيه ، وقابليّة الطالبين لاستجابته لهم من حيث ارتباطه بمصلحتهم ، لأنّ الله لا يفعل شيئا لا حكمة ولا مصلحة فيه للعباد. ويطلب عيسى عليه‌السلام منهم التراجع عن ذلك الطلب ، لأنّه لا ينسجم مع خط التقوى والإيمان ، لأنّ الّذين يقترحون المعجزات ، هم الّذين لا يؤمنون بها ، أو الّذين لا يؤمنون إلّا من خلالها. وعاد الحواريون ليبرروا طلبهم ، (قالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنا) والقضيّة هي أنّهم يتمنون أن يأكلوا من طعام السماء ، ليحصلوا على الطمأنينة القلبيّة الّتي تحب أن تضيف إلى المعرفة العقليّة معرفة حسّية ، (وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا وَنَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَّاهِدِينَ) وليعلموا ـ علم اليقين ـ أنّه مرسل من الله في ما بلّغه إليهم عن الله ، (وَنَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَّاهِدِينَ) فتكون حجّتهم أقوى ، وموقفهم أشد ، في مواجهة المنكرين والمرتابين. واستجاب الله لهم الدعاء بعد أن طالب عيسى عليه‌السلام منه ذلك (قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) لتكون عيدا للأولين والآخرين ، وآية للحق ، ورحمة من الله لهم ، وقال تعالى لعيسى عليه‌السلام (قالَ اللهُ إِنِّي مُنَزِّلُها عَلَيْكُمْ) إنّه منزلها عليهم ، كما طلبوا وكما أحبوا ، (فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ). ولكن من شرط المعاجز أنّها تطبق بالحجّة على مقترحيها ، فلا مجال معها لآية رحمة أو عفو أو مغفرة ، بل هو العذاب الشديد الّذي لا يعذّب به أحدا من العالمين ، لأنّ الجحود ، ـ بعد ذلك ـ يمثّل أقصى حالات التّمرد والكفران.

وهكذا وقفت الآيات عند هذا الحد ، فلم تتحدث عن طبيعة ما حدث

بعد ذلك ، هل تراجعوا عن طلبهم بعد هذا التهديد ، فلم ينزلها الله عليهم لذلك؟! أو أنّهم استمروا على هذا الطلب ، وأنّ الله قد أنزلها عليهم ، كما توحي بها كلمة (إِنِّي مُنَزِّلُها) الّتي تدل على التحقيق ، وليس لنا أن نفيض في ذلك كله ، بل نسكت على ما سكت الله عنه ، لأنّه لا يتعلّق بشأن من شؤون العقيدة أو أمر من أمور العمل. وقد يبدو للبعض أن يعترض على هذه القصة ، فيقول : إنّ النصارى لا يعرفونها بما جاء به الإنجيل ، أو بما تناقلته كتب التاريخ ، ولكنّ ذلك لا يصلح دليلا للنفي ، لأنّ من الممكن أن يكون قد سقط في ما سقط من بعض آيات الإنجيل ، أو يكون مما أغفله المؤرّخون ، أو لم يطلعوا عليه ككثير من القضايا الّتي عاشت في التاريخ القديم.
* * *
الآيات
(وَإِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ قالَ سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (116) ما قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ ما أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (117) إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (118) قالَ اللهُ هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (119) لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما فِيهِنَّ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (120)
* * *
معاني المفردات

(نَفْسِي) : جاء في مجمع البيان : النفس تقع على وجوه ، فالنفس : نفس الإنسان وغيره من الحيوان وهي الّتي إذا فارقها خرج عن كونه حيّا ، ومنه

قوله : (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) [آل عمران : 185] ، والنفس أيضا ذات الشيء الذي يخبر عنه ، كقولهم : فعل ذلك فلان نفسه ، والنفس أيضا : الإرادة ... والنفس : الغيب ، يقال : إني لأعلم نفس فلان أي غيبه ، وعلى هذا تأويل الآية ، ويقال : النفس أيضا : العقوبة ، وعليه حمل بعضهم قوله تعالى : (وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ) [آل عمران : 28](1).
والظاهر أنّ بعض هذه المعاني ليست للفظ بل هي من لوازم المعنى وايحاءاته مثل إرادة العقوبة من النفس ، فإنّ الظاهر من تحذير الله الإنسان نفسه ، ما يصدر من ذاته من العقوبة ، وكذلك الغيب ، باعتبار أنّ ما في النفس غيب بالنسبة إلى الإنسان الآخر وهكذا.

(الرَّقِيبَ) : أي الحافظ ، وأصله من الترقب وهو الانتظار ورقيب القوم حارسهم.

(شَهِيدٌ) : الشاهد لما يكون ، ويجوز أن يكون بمعنى العليم.
* * *
حوار الله وعيسى (ع) يوم القيامة

وهذا أسلوب من أساليب الحوار القرآني الّذي يراد من خلاله إعطاء الفكرة صفة القصة الّتي يدور حولها الحوار من أجل التأكيد على بعض الجوانب الحيّة فيها ، كوسيلة من وسائل إثباتها بطريقة حاسمة أو نفيها كذلك. وقد جاءت هذه الآيات لتعالج ما حدث للنصارى الّذين ينتسبون إلى

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 3 ، ص : 333 ـ 334.
عيسى عليه‌السلام ، في اعتقادهم بألوهيّة السيّد المسيح وعبادتهم له ولوالدته ، فتؤكد أنّ عيسىعليه‌السلام غريب عن الموضوع كليّا ، فليس له دخل في ذلك من قريب أو من بعيد ، بل كانت رسالته على النقيض من ذلك ، لأنّها قامت على توحيد الله في العقيدة والعبادة ، فليس لأيّ بشر الحقّ في أن بعيدا أحدا من دون الله مهما كانت قيمته ، وليس لأيّ إنسان أن يعتقد في نفسه العظمة بالمستوى الّذي يتحول فيه إلى إله أو ما يشبه الإله ، فضلا عن أن يرى في ذاته تجسيدا للإله ، أو يرى النّاس فيه ذلك. وقد أدار الله الموضوع بطريقة الحوار بينه وبين عيسى عليه‌السلام في يوم القيامة ، على الطريقة القرآنيّة الّتي تتحدث عن المستقبل بصيغة الماضي بالنظر إلى أنّه محققّ الثبوت. فقد قال الله له وهو يستعرض له الانحرافات الّتي حدثت من بعده : (أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ) إنّ النّاس تعبدك وتتقرب إليك ، وتقدسك وتتخذك إلها ، كما أنهم يعبدون أمك فيخشعون لها ويخضعون لتماثيلها ، كما يفعلون مع الله ، فكأنّهم يتخذونها إلها من دون الله ، تماما كما جاء في الآية الكريمة : (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ) [الجاثية : 23] فإنّ اتخاذ الهوى إلها لا يعني إلّا اتباعه وطاعته ، وترك طاعة الله في ما أمر الله به أو نهى عنه ، فهل كان ذلك من خلال تعاليمك؟ وهل كنت ترضى بذلك؟ ولكنّ عيسى عليه‌السلام يقف ، من خلال الحوار ، وقفه الخاشع الخاضع لربّه ، الرافض لهذا الفكر الّذي لا يتناسب مع عظمة الله ، التّي تفرض على النّاس توحيده وتنزيهه عن كل شريك ، ليسبّح الله تدليلا على أنّه يعيش الشعور بالعظمة في أعلى مستوياتها : (قالَ سُبْحانَكَ) تعظيما لك وتنزيها عن كل ما خالف مقامك ، (ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍ).
إنّ الإنسان الّذي يحترم نفسه هو الّذي يقف في حديثه عنها عند حدودها الذاتيّة في ما تملكه من طاقات ، وفي ما تتصف به من صفات ، ولا يتعدى ذلك إلى الدرجات الّتي لم يبلغها ، أو المواقع الّتي لا يملكها ، كما يفعل

الإنسان الجاهل الّذي لا يعرف قدر نفسه ، أو الّذي يقول عن نفسه ما ليس له بحق في ما يعرفه من حدود نفسه ، ولست ـ يا ربّ ـ في هذا الموقع ، فإنّي عبدك ورسولك الّذي يعرف كيف يعيش العبوديّة لك ، وكيف يحس بالانسحاق أمام ألوهيتك ، في كل ما لك من الحقّ ، وفي ما عليّ من الحق. وماذا بعد ذلك؟ لماذا أقف يا ربّ موقف الدفاع عن نفسي؟ إنّه موقف الّذي يحتاج في إثبات براءته إلى بيّنة ، وليس موقفي هو هذا ، لأنّني أقف أمامك أنت الله الذّي (إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ) ، فأنت (تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي) ، وتحيط بكل شيء يفكر به الإنسان أو يقوله أو يعمله ، (وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ) ، لأنّ علمي مستمد من علمك ، فلا يحيط بشيء إلّا ما ألهمتني إياه ، فكيف لي الإحاطة بما في نفسك ، (إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) ف (إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ) ، وأنت تعلم أنّني لم أقل لهم شيئا من ذلك ، لأنّ ذلك هو الباطل الّذي لا يحق لي أن أفكر به ، فكيف يحقّ لي أن أقوله! (ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ) ، لأنّى عبد ورسولك الّذي أمرته بإبلاغ رسالتك لعبادك ليعبدوك وليوحدوك ، فلا يشركوا بك شيئا ، وقد قلت لهم (أَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ) وشرحت لهم في جميع مراحل حياتي عند ما كنت معهم أنّني مثلهم عبد مربوب لك لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا بك ، وأنّني لم أفعل ما فعلته من خوارق الإعجاز إلّا بإذنك وبقدرتك ، من دون أن يكون لي فيها شيء ذاتيّ ينطلق من قدرة الذات على الإبداع ، وطلبت منهم أن يعبدوك ، لأنّ ذلك هو سرّ الاعتراف بالربوبيّة.

وقد يخطر بالبال سؤال ، هل هذه الكلمة هي كل رسالة عيسى؟ وكيف يمكن أن لا تكون هناك كلمة أخرى في الوقت الّذي كان الإنجيل يمثّل حجما كبيرا في مختلف جوانب الحياة من النصائح والمواعظ والتعاليم؟ والجواب عن ذلك : إنّ هذه الكلمة تختصر كل تطلعات الرسالة وامتداداتها ، لأنّ العبادة لله تتمثّل في تحرير النفس من الخضوع لكل شيء غير الله ، سواء كان شخصا ، أو جهة ، أو صنما ، وأن تخضع لله في كل شأن من شؤون حياتك ، فتطيعه في

ما أمر به فتفعله ، وفي ما نهى عنه فتتركه ، وفي ما رسمه من وسائل وأهداف فتلتزم بها ، وفي ما أوحى به من عقائد ومفاهيم فتعتقد بها .. وهكذا تتسع العبادة لكل قضايا الحياة وأوضاعها ، وسبلها ، ووسائلها ، وغاياتها ، فيمثّل قيامك بكل مسئولياتك الفرديّة والاجتماعيّة ، المعنى الأعمق للعبادة ، وتكون الصّلاة والصوم والحج ونحوها مظهرا من مظاهرها ، لا كلّ شيء فيها ، وبذلك تكون كل آفاق الرسالة وتحركاتها لونا من ألوان العبادة الّتي تحول الحياة كلّها إلى مسجد ، يتمثّل فيها السجود لله في أكثر من شكل.

ونلاحظ في هذا المجال ، أنّ عيسى عليه‌السلام لم يقتصر في جوابه على نفي ما قالوه ، بنفي تبليغه لهم ، بل تعدى ذلك إلى ما أمرهم به ، ليكون نفيه حجّة عليهم في ما قالوه ، كما يكون ما بلغه حجّة عليهم لإثبات انحرافهم عن خط الله ، والّذي التزم به من خلال الالتزام بالرسالة جملة وتفصيلا.

ويتابع عيسى عليه‌السلام الحديث عن عدم مسئوليته عن هذا الفكر الّذي يسيرون عليه ، (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ) فقد كان شهيدا عليهم ما دام معهم ، يراقب تحركاتهم وكلماتهم ، ويعرف الخطأ من الصواب في ذلك كلّه ، ويعرف المطيع والعاصي ، فيعظ هذا ، وينصح ذاك ، ويشجّع آخر ، ويؤدي دور الشهادة العمليّة عليهم ، لأنّ دور النبيّ ليس دور الشاهد المتفرج.

وهكذا يبدو لنا الفرق بين شهادة النّبيّ على الأمة وشهادة الأمة على نفسها وعلى غيرها ، وبين شهادة بقيّة الشهداء في الدعاوي والقضايا العامة. فإنّ هؤلاء لا يمثّلون إلا دور المتفرج الّذي يمارس ويسمع ، بينما يكون دور الأنبياء والأمة دور الشاهد الفاعل الّذي يشاهد الانحراف ويتدخل فيه من أجل تغييره ، ويتحمّل مسئوليته بقدر طاقته على ذلك كله ، ولذلك حصر الشهادة عليهم في حالة وجوده بينهم. أمّا بعد ذلك ، فهو لا يعرف من أمرهم شيئا ، كما لا يتحمل فيهم أيّة مسئوليّة ، ويبقى ذلك كله لله ، فهو الرقيب عليهم في

كل ما قالوه وفي كل ما فعلوه ، وفي جميع الأحوال ، فإنّ النّبيّ لا يتحمّل المسؤوليّة إلّا من حيث الإبلاغ والإنذار ، فلا مسئوليّة عليه في ما انحرفوا به من القول والعمل ، إذا لم يستجيبوا له ولم يطيعوه ، ولم يقدر على تغيير ما هم فيه. وليست الآية في مقام تحميله مسئوليّة ذلك ، لأنّ الله يعلم أنّ الأنبياء غير مسئولين عن انحراف أمتهم في حياتهم ، فكيف يتحملون المسؤوليّة بعد وفاتهم؟ بل كانت الآية واردة في مقام إقامة الحجة عليهم بهذا الأسلوب.
* * *
إسلام الأمر لله منتهى الروح الرسالية

وتأتي كلمة (فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي) لتُثير الجدل فيها في أنّها بمعنى الموت ، أو بمعنى بلوغ الحد في الحياة على أن يكون ذلك بمعنى التوفية أي بلوغ الشيء حدّه. وقد تحدثنا عن ذلك بعض الحديث في ما قدمناه من تفسير الآية الكريمة (إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ إِلَيَ) [آل عمران : 55] ذكرنا هناك أنّ الوصول إلى نتيجة حاسمة في هذا الأمر ليس مشكلة فكريّة عقيديّة أو عمليّة ، بل نترك لله إجمال ما أجمله مما لم يكلفنا بعلمه. وتتصاعد الروح الرسولية في إسلام الأمر كله لله الذي بيده العفو وبيده العقاب (كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) ، و (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ) وملكك ، تتصرف بهم كيف تشاء ، لا يملك أحد غيرك ما تملكه منهم ، فلك أن تعاقبهم على ما جنوه وفعلوه من التمرّد على طاعتك بعد إقامة الحجّة عليهم من خلال ما بلغه رسلك من رسالتك.
* * *
العفو من موقع القدرة

(وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) الّذي لا ينتقص من عزته شيء ، في

ما يقوم به النّاس من معاص ، وفي ما يقابلهم به من العفو والمغفرة ، لأنّه العفو من موقع العزّة والقدرة ، لا من موقع الذلة والإلجاء كما يفعله النّاس ، مما يجعل من العفو مظهر قدرة ، كما هو العذاب مظهر قوّة ، وهو في موقع الحكمة من رعايتك لما يصلح عبادك وما يحقق لهم كمالهم.
* * *
يوم ينفع الصادقين صدقهم

(قالَ اللهُ هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ) ، إنّ الموقف هنا هو موقف الصادقين الّذين صدقوا الله العقيدة ، كما صدقوه القول والعمل ، فهو الّذي ينفعهم ويرفع منزلتهم عند الله. أمّا الكاذبون المبطلون الّذين كذبوا رسول الله وتمرّدوا على رسالته ، وكذبوا على أنفسهم وعلى النّاس ، أمّا هؤلاء ، فسيجزون جزاء كذبهم وانحرافهم. ولعل المتأمل يستوحي من هذه الآية قيمة الصدق في حسابات التقويم عند الله ، وشموليته لكلّ الأعمال الّتي يقوم بها الإنسان ، بحيث إنّ كل معاني الإيمان ومواقفه وتطلعاته في آفاق الإنسان المؤمن ، تمثّل موقف صدق ، في ما يمثله الصدق من الارتباط بالحقيقة ، لانّه التعبير الواضح عن مطابقة الظاهر للباطن ، وموافقة الكلمة للواقع ، وانسجام العمل مع الخط المستقيم للعقيدة والشريعة. وبهذا يلتقي موقف الصدق بالموقف الحقّ ، ويتمّثل الصادقون في حركة العقيدة في الحياة ، كأنموذج للنّاس الّذين يعيشون المعاناة في الدنيا ، من خلال ما تفرضه مواقف الصدق من مآس وآلام وخسائر ماديّة ، وينطلقون في مواقف الفوز في الآخرة ، انطلاقا من محبة الله لهم ، في ما أعلن الله لرسله أنّه يحب الصادقين وانطلق الحديث عن الخير الّذي ينتظر الصادقين عند الله (لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً) ، فهناك النعيم الّذي يعيش الإنسان معه في متعة روحيّة وجسديّة مع كل

آفاق الخلود وامتداداته ، (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) فقد أطاعوا الله في حياتهم فنالوا رضاه بذلك ، وقد عاشوا الشعور الدائم بالاطمئنان لقضاء الله وقدره ، فهم راضون عند الشدة ، وراضون عند الرخاء ، وهم مرتاحون للعافية ، كما هم مرتاحون للبلاء ، لأنّهم يعرفون ، من موقع إيمانهم ، أنّ الله لا يقضي لهم إلّا بما يصلح أمرهم ويرفع درجتهم. وهكذا يعيشون الرضى عن الله في الآخرة في ما يغدقه عليهم من لطفه ورحمته.

(ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) الّذي لا فوز أعظم منه ، وأيّ فوز أعظم من أن يعيش الإنسان الانسجام المطلق مع الله في الدنيا والآخرة ، انسجاما تعبق أجواؤه بالروحيّة الفيّاضة الّتي تغمر القلب والشعور معا ، بالمحبة المتبادلة بينهم وبين الله ، هذه المحبة الّتي تمثّل السعادة ، كل السعادة ، والفوز ، كل الفوز ، في الدنيا والآخرة.
* * *
لله ملك السموات والأرض

(لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما فِيهِنَّ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) تلك هي الحقيقة الّتي تفرض نفسها على الكون والحياة ، وتحدد للإنسان موقعه في أجواء العبوديّة المطلقة أمام الألوهيّة المطلقة ، فلله الملك كلّه وللإنسان الحاجة كلّها ، التي تربطه بالله في كل شيء ، لتعطيه الغنى من الله في كل شيء.

وتلك هي قصة الإسلام في كل مجالاته الروحيّة والعمليّة ، وتلك هي قصة الإنسان في الحياة ، في انطلاقته في رحاب الله. والحمد لله رب العالمين.
* * *
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